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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه 
، وأشهد أن لا إله  ، ومن يضلل فلا هادي له ، من يهده الله فلا مضل له سيئات أعمالنا

 وصحبهله صلى الله عليه وعلى آله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسو  إلا الله وحده لا شريك له
 ، أما بعد: ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

     ، قال سبحانه: منها الإنسان -تبارك وتعالى  -فإن التراب هو المادة التي خلق الله 
﴿                 ﴾(1)، :وقال جل شأنه ﴿ 

           ﴾(2). 

ذاا التراب أميي  ي لهو  د خلق الطين والتراب وتسخيره لهم ،وإن من نعم الله على العبا
  ﴿، قال سبحانه: حياة الناس منذا أن خلق الله آدم وأوجده على هذاه الأرض    

                   ﴾(3) لم يكن  ولو
 . ، وإكرامهم بالدفن لكان كافياً  فيه من الفوائد إلا ستر البشر

، فكان لابد للمسلم أن يبحث وينظر ويتأمل  والتراب مما تعم به البلوى ي حياة الناس
د ؛ ليرى كيف أكرم الله هذاه الأم  بشريع  خالدة شامل  ق ي الأحكام الخاص  المتعلق  به

،  ، ولما كنتُ إحدى الطالبات ي مرحل  الماجستير استوعبت أحكامها جميع فروع الحياة
وكان من اللازم كتاب  بحث للحصول على الدرج  استقر الرأي بعد طلب العون والتوفيق من 

 على أن يكون موضوع البحث،  ، والبحث ي كتب الفقه ، وبعد استشارة أهل الفضل الله
 (.   في الفقه الإسلامي ) أحكام الأتربة

 

                           
   . 12سورة المؤمنون ، الآي  (1)
  . 11سورة الرحمن ، الآي  (2)
  . 31سورة المائدة ، من الآي  (3)
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 أسباب اختياره:و أهمية الموضوع

الحاج  إلى معرف  ، و  شمولي  الموضوع لأبواب فقهي  ي العبادات والمعاملات وغيرها -1
 . الأحكام الفقهي  المتعلق  بالتراب

، ولذاا فمعرف  أحكامه لا  قيام التراب مقام الماء وبدلًا عنه ي كثير من الأحيان -2
 . أميي  عن معرف  الأحكام الفقهي  المتعلق  بالماءتقل 

 . جهل كثير من المسلمين بمثل هذاه الأحكام -3

الأحكام الفقهي  المتعلق  بالأترب  لم تجمع ي مؤلف واحد بل هي متفرق  ي أن  -4
 أبواب الفقه.

 

 :هأهداف

_  وا عليهمما نص عليه العلماء وما لم ينص _مسائل الأترب   جمع ما تناثر من -1
 . ودراستها

 . التسهيل على طالب العلم وغيره ي معرف  الحكم الذاي يريده ي هذاا الموضوع -2
 . بيان دق  الشريع  الإسلامي  وشمولها لجميع فروع الحياة -3
 

 :له الدراسات السابقة

،  على من أفرد هذاا الموضوع على وجه الاستقلال -بعد البحث والنظر  - أقف لم
، ودرسه دراس  فقهي  مؤصل  إلا ما يذاكر ويشار إليه ي  ته ي مصنف واحدوجمع شتا

 .  وبعض أحكام الطهارة دون التعمق ي الأحكام الفقهي  المتعلق  به، أحكام المقابر 
، فقد كتب فيها عدة  فالموضوع لم يتطرق له على وجه الإفراد عدا مسائل التيمم

يمم وحده بل يشمل جميع المسائل التي لها تعلق ، وهذاا البحث لا يخص الت رسائل وبحوث
 . وليس أحكام التيمم، ، فهو يخص أحكام الأترب   بالأترب 
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، وليس كل مسائله  والتيمم لم أتعرض له ي هذاا البحث إلا من حيث تعلق التراب به 

 .  سأتعرض لها
 كما أن خط  البحث شامل  لمسائل ي العبادات والمعاملات.

 

 :منهج البحث 

 ي إعداد البحث يتلخص فيما يأتي: -بإذن الله تعالى-المنهج الذاي سأسير عليه 
 ؛ تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها _ إن احتاجت _ أصور المسأل  المراد بحثها -1

 . ليتضح المقصود من دراستها
، مع توثيق الاتفاق  ذكر حكمها بدليلهاأكانت المسأل  من مواضع الاتفاق فإذا   -2

 . مظان ِّه المعتبرةمن 
 تبع ما يلي:أكانت المسأل  من مسائل الخلاف ف  إذا -3
، وبعضها محل  ، إذا كانت بعض صور المسأل  محل خلاف تحرير محل الخلاف -أ
 .اتفاق

، ويكون عرض  ، وبيان من قال بها من أهل العلم ذكر الأقوال ي المسأل  -ب
 .  الخلاف حسب الاتجاهات الفقهي 

، مع العناي  بذاكر ما تيسر الوقوف عليه  ار على المذااهب الفقهي  المعتبرةالاقتص -ج
، فأسلك بها مسلك  لم أقف ي المسأل  على مذاهب ما ، وإذا من أقوال السلف الصالح

 . _ قدر الإمكان _ التخريج
 . توثيق الأقوال من كتب أهل المذاهب نفسه -د

 وذكر ما يرد عليها من مناقشات ، ل  ،استقصاء أدل  الأقوال مع بيان وجه الدلا -هـ
 وما يجاب بها عنها إن كانت.

 الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. -و

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلي  ي التحرير والتوثيق والتخريج  -4
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 .والجمع
 .     التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -5
 .     بضرب الأمثل  وخاص  الواقعي  منها العناي  -6
 .  تجنب ذكر الأقوال الشاذة -7
 .  العناي  بدراس  ما جد من القضايا مما له صل  واضح  بالبحث -8
 .ترقيم الآيات وبيان سورها -9

إن لم تكن ي ن ما ذكره أهل الشأن ي درجتها تخريج الأحاديث وبيا -11
 .منها كذالك فأكتفي حينئذا بتخريجها  ن كانتإف ، أو أحدميا الصحيحين

 . الأصلي تخريج الآثار من مصادرها  -11
 . التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب -12
 . العناي  بقواعد اللغ  العربي  والإملاء وعلامات الترقيم -13
، تعطي فكرة واضح  عما تضمنته  تكون الخاتم  عبارة عن ملخص للرسال  -14

 .والتوصيات أهم النتائج، مع إبراز  الرسال 
 .رجم  للأعلام غير المشهورينت -15
 :رس على نحو ما يليابفهتباع الرسال  إ -16

 .الآيات القرآني  -أ
 والآثار.الأحاديث  -ب
 الأعلام. -ج
 .المراجع والمصادر -د
 .الموضوعات  -هـ
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 :البحث تقسيمات

 النحو الآتي:على  وفهارس، خاتم ،و بابين، و تمهيد، و تشتمل على مقدم ، 
 وتشمل الآتي: المقدمة:

 أسباب اختياره. و أولًا: أميي  الموضوع
 أهدافه. ثانياً:

 ثالثاً: الدراسات السابق  له.
 رابعاً: المنهج المتبع ي هذاا البحث.

 البحث. تقسيماتخامساً: 
 التمهيد: حقيقة التراب وعلاقة الإنسان به.

 ويشتمل على خمس  مباحث:
 عريف التراب لغ  واصطلاحاً.ت المبحث الأول:
 الألفاظ ذات الصل  بالتراب. المبحث الثاني:

 خلق الإنسان وتكوينه من التراب ي القرآن والسن . المبحث الثالث:
 الحكم  من خلق الإنسان من الطين. المبحث الرابع:

 . فوائد التراب ومضاره المبحث الخامس:
 وفيه ثلاث  مطالب: 

 الدنيوي . المطلب الأول: الفوائد
 المطلب الثاني: فائدة التراب بعد الموت.

 المطلب الثالث: الأضرار الناجم  عن الأترب .

 . الباب الأول: أحكام التراب في العبادات
 وتحته خمس  فصول:
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 . في باب الطهارة أحكام التراب الفصل الأول:

 وفيه تسعة مباحث:
 طهوري  الماء الذاي خالطه التراب. المبحث الأول:
 اء المتغير بالطين أو التراب.المالطهارة ب المبحث الثاني:

 تطهير الماء النجس بإضاف  التراب إليه. المبحث الثالث:
 إصاب  طين الشوارع للبدن أو الثوب أو النعل ونحوها. المبحث الرابع:

 تطهير جلد الحيوان بالتراب بدلاً عن الدباغ . المبحث الخامس:
 بالتراب. رء والاستجماالاستنجاالمبحث السادس: 

 البول ي مستحم صنع من التراب.المبحث السابع: 
الوضوء أو الاغتسال إذا كان على بعض الأعضاء أو الشعر طين أو  المبحث الثامن:

 تراب يمنع وصول الماء إلى البشرة.
 . إزال  النجاس  الطارئ  بالتراب المبحث التاسع:

 وفيه ست  مطالب: 
 مال التراب ي إزال  النجاس  الطارئ  على عين طاهرة.المطلب الأول: استع

 المطلب الثاني: تطهير تراب الأرض المختلط بنجاس  وقعت عليه.
 . المطلب الثالث: ما يقوم مقام التراب ي إزال  النجاس 

 وفيه مسألتان: 
 المسأل  الأولى: ما يقوم مقام التراب ي إزال  النجاس  من ولوغ الكلب ي الإناء.

 المسأل  الثاني : ما يقوم مقام التراب ي إزال  النجاسات الأخرى.
 بدلكه بالتراب. ونحوهالمطلب الرابع: تطهير النعل 

 المطلب الخامس: طهارة مؤخرة ثوب المرأة إذا جرته على الأرض.
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 . المطلب السادس: طهوري  التراب المحترق بنجاس 

 وفيه مسألتان:
 اب المحترق المختلط بنجاس .المسأل  الأولى: طهوري  التر 

 المسأل  الثاني : طهوري  المتولد عن احتراق التراب المختلط بنجاس  كالدخان والغبار.
 . الفصل الثاني: أحكام قيام التراب مقام الماء

 وفيه ستة مباحث:
 مشروعي  التيمم . المبحث الأول:

 وفيه أربع  مطالب: 
 ته.المطلب الأول: حكم التيمم وأدل  مشروعي

 به . المطلب الثاني: الأدل  على اختصاص أم  محمد 
 المطلب الثالث: الفرق بين الصعيد والتراب.

 المطلب الرابع: شروط صح  التيمم.
 . شروط التراب الذاي يصح به التيمم المبحث الثاني:

 وفيه خمس  مطالب: 
 المطلب الأول: التيمم بالرمل والجبس ونحيت الحجارة ونحوها.

 الثاني: التيمم بالتراب المحترق وما عمل بالنار كالفخار.المطلب 
 المطلب الثالث: التيمم على اللبد أو البساط أو الحصير ونحو ذلك.

 المطلب الرابع: التيمم بالتراب المختلط بغبار غيره.
 المطلب الخامس: التيمم بترابٍ تيمم به.

 اء خشي  رفعها.التيمم للصلاة على الجنازة مع وجود الم المبحث الثالث:
 حكم من حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب ولا طين. المبحث الرابع: 
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 مبطلات التيمم بالتراب. المبحث الخامس:

 كيفي  التيمم بالتراب.  المبحث السادس:
 . في باب الصلاة أحكام التراب الفصل الثالث:

 :فيه أحد عشر مبحثا  و 
 ة عند الحاج .ستر العورة بالطين ي الصلا المبحث الأول:
 حكم صلاة من طين أرضاً نجس  بطين أو تراب. المبحث الثاني :

 حمل التراب المتنجس ي الصلاة. المبحث الثالث:
 مشروعي  تعفير الوجه بالتراب أثناء سجود الصلاة. المبحث الرابع:

 تخصيص قطع  من طين أو تراب للسجود عليها.  المبحث الخامس:
 الطين أو التراب العالق بالجبه  قبل الفراغ من الصلاة. مسح أثر المبحث السادس:

 كيفي  الصلاة بأرض الطين.  المبحث السابع:
 . أثر قتر الأترب  ي الصلاة المبحث الثامن:

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: التباس الوقت بسبب القتر والأترب .
 المطلب الثاني: التباس القبل  بسبب الغبار والأترب .

 أثر الوحل والطين الناتج عن المطر ي سقوط الجمع  والجماع . التاسع:المبحث 
 الصلاة على الراحل  خشي  التأثر بالوحل. المبحث العاشر:

 . أثر الوحل والطين والغبار ي الجمع بين الصلوات المبحث الحادي عشر:
 وفيه مطلبان:

 الطين، أو الغبار. المطلب الأول: الجمع بسبب الوحل، أو
 طلب الثاني: ضابط الوحل والطين والغبار المبيح للجمع.الم
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 في باب الجنائز .أحكام التراب الفصل الرابع: 

 وفيه أربعة مباحث:
 الأعذاار المبيح  للتيمم بالتراب ي تغسيل الميت. المبحث الأول:
 طين الحر ي سد الخارج من الميت.الاستعمال  المبحث الثاني:

 عند دفن الميت . التراب ونظمه كيفي  وضع  المبحث الثالث:
 وفيه أربع  مطالب:

 المطلب الأول: مباشرة الشق عند دفن الميت.
 المطلب الثاني: حكم وسادة الطين عند دفن الميت.

 المطلب الثالث: حثو التراب على الميت ثلاثاً.
 المطلب الرابع: الاستعاض  عن الدفن بالتراب.

 . تهبتربوالاستشفاء  القبر ورفعهرش تراب : المبحث الرابع
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: رش التراب بالماء بعد الدفن ورفعه عن الأرض.
 .القبر باالمطلب الثاني: الاستشفاء بتر 

 . أحكام التراب في بابي الصوم والمناسك الفصل الخامس:
 وفيه مبحثان:

 . ي باب الصومأحكام التراب المبحث الأول: 
 وفيه أربع  مطالب:

 طلب الأول: أثر القتر وغبار الأترب  ي حساب الشهور.الم
 المطلب الثاني: الفطر بسبب القتر وغبار الأترب .

 المطلب الثالث: دخول غبار الأترب  إلى حلق الصائم.
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 صيام يوم الثلاثين من شعبان ي الغبار والأترب . المطلب الرابع:

 . المناسك أحكام التراب ي باب المبحث الثاني:
 فيه مطلبان:و 

 المطلب الأول: تغطي  رأس المحرم بالطين.
 رمي الجمار بكفٍ من تراب أو طين. المطلب الثاني:

 الباب الثاني: أحكام التراب في غير العبادات.
 وتحته ثلاث  فصول: 

 . في البيع والإجارة والغصبأحكام التراب الفصل الأول:  
 وفيه ثلاثة مباحث:

 ي البيع .اب أحكام التر  المبحث الأول:
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: بيع تراب المعدن والصاغ  بغير جنسه.
 المطلب الثاني: بيع تراب المعدن والصاغ  بشيء من جنسه.

 ي الإجارة .أحكام التراب المبحث الثاني:  
 وفيه ثلاث  مطالب:

 المطلب الأول: إجارة أرض سبخ  الترب  للزراع  فيها.
 تطيين ما سقط من البناء ي الدار المؤجرة.المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: مسؤولي  إخراج ما ي الدار المؤجرة من تراب ونحوه.
 . ي الغصبأحكام التراب المبحث الثالث: 
 وفيه أربع  مطالب:

 المطلب الأول: كشط تراب الدار المغصوب .
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 المطلب الثاني: غصب الترب  للزرع فيها.

 ب الترب  للغرس فيها.المطلب الثالث: غص
 المطلب الرابع: غصب التراب وخلطه بغيره.

 . في الضمان والملكيةأحكام التراب الفصل الثاني: 
 وفيه خمسة مباحث:

 ي الضمان .أحكام التراب  المبحث الأول:
 وفيه أربع  مطالب:

 المطلب الأول: ضمان الأجير المشترك لنقل التراب أو غربلته.
 ا ترك الطين أو رشه لتسكين الغبار فزلق به إنسان ونحوه.المطلب الثاني: إذ

 المطلب الثالث: إذا رش تراب الأرض بالزيت ونحوه فحصل به الضرر.
 المطلب الرابع: وضع التراب ي طريق المارة أو ي ساح  مشترك  بين الجيران.

 لى غيره.انتقال الترب  بسبب سيل أو فيضان أو ريح شديدة من أرضه إ المبحث الثاني:

 . ي ملكي  التراب المبحث الثالث:
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: ملكي  التراب الخاص .
 المطلب الثاني: الملكي  الشائع  للتراب.

 الإحياء بتسوير الأرض بالتراب. المبحث الرابع:
 أثر ملقى الطين ومطرح التراب ي حريم الدار والقنوات والأنهار. المبحث الخامس:

 . في مسائل متفرقةأحكام التراب الثالث: الفصل 
 وفيه ثمانية مباحث:

 نقل تراب الحرمين . المبحث الأول:
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 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: نقل تراب الحرم المكي.
 المطلب الثاني: نقل تراب الحرم المدني.

 إخراج تراب المساجد للتبرك ونحوه. المبحث الثاني:
 تراب.أكل الطين أو ال المبحث الثالث:
 استعمال الخمر وسائر المسكرات ي بل التراب. المبحث الرابع:

 التداوي بالطين. المبحث الخامس:
 سرق  التراب. المبحث السادس:
 الرجوع ي عاري  الأرض التي دفن الميت ي ترابها.المبحث السابع: 

 التراب.وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق عدد الرمل أو  المبحث الثامن:
 .والتوصيات وتشمل أهم النتائج الخاتمة:

 وتشمل: الفهارس:
 .الآيات القرآني فهرس  -1
 والآثار.الأحاديث فهرس  -2
 الأعلام.فهرس  -3
 .المراجع والمصادرفهرس  -1
 .الموضوعاتفهرس  -5
 

 :شكر وتقدير
 وآخراً ه الحمد أولاً فللوي الختام أتوجه بالشكر لمستحقه على الدوام والإطلاق ، 

الالتحاق بهذاه الجامع  المبارك  يسر لي طلب العلم الشرعي ، و هداني لأن على وظاهراً وباطناً 
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 تيسيره وتسخيره .. ، فله الثناء الحسن على، وهيأ لي دراس  الماجستير 

اللذاين قدما لي العون أثناء فترة البحث وقبله ، فأشكرميا الكريمين  ثم الشكر لوالدي  
يعجز عن تسطير   البنان، وجميل رعايتهما ، وصادق دعائهما ، و وجيههما على حسن ت

كلم  شكر ي حقهما ، فيارب أمد  ي عمرميا على طاعتك ، وأسعدميا ي الدارين ، 
 ..ما حييت وارزقني البر  بهما 

بن علي الدكتور أحمد  والتقدير فضيل  شيخي والمشرف على رسالتي الشكرأخص بو 
صح وتوجيه وتصويب ، كل ذلك على ما تفضل به من نالمشارك بقسم الفقه  الأستاذ مواي

عن تلميذاه ،  اً بخلق فاضل ، واهتمام صادق ، فجزاه الله خير ما جزى معلممصحوب 
 وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطن  ، وبارك له ي علمه ووقته ..

ل  ي القائمين على  جامع  الإمام محمد بن سعود الإسلامي  ممثإلى شكر تقدم بالكما أ
على ما يقدمونه من جهود طيب  لطلب   ورئيسه وقسم الفقه ،ووكالتها وعمادتها  كلي  الشريع 

 . وبجهودهم  ونفع بهم ، فبارك الله فيهم العلم من الباحثين وغيرهم
الكريمين على تفضلهما بقبول مناقش  البحث وتقويمه ،  مناقشينوالشكر كذالك لل

 أوقاتهما الغالي  ، فجزاميا الله أوفر الجزاء وأحسنه ..  وعلى ما منحاه من
نصيح   لكل من أعانني ولو بفكرة أوموصول ، والدعاء الوافر مبذاول لشكر الجزيل وا

وأخص منهم زوجي وولدي اللذاين ولا شك لحقهما شيء من التقصير ي ، دعوة صادق   أو
 ي الدارين .. عحقهما فيارب وفق الجمي

الله أن يجعل عملي كله صالحاً ، ولوجهه خالصاً ، وأن يرزقني علماً نافعاً ،  ختاماً أسأل
إنه  ، ولمن له حقٌّ علي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يغفر لي ولوالدي  

 مجيب الدعوات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قريب   سميع  
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 لتمهيدا

 حقيقة التراب وعلاقة الإنسان به
 

 ويشتمل على خمسة مباحث:     
 المبحث الأول: تعريف التراب لغة واصطلاحا .     
 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتراب.     
 المبحث الثالث: خلق الإنسان وتكوينه من التراب في القرآن والسنة.     
 من خلق الإنسان من الطين.المبحث الرابع: الحكمة      
 المبحث الخامس: فوائد التراب ومضاره.     
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 المبحث الأول
 تعريف التراب لغة واصطلاحا   

 
 أولا : التراب في اللغة:
 :التاء والراء والباء أصلانأصله من )ترب( ، و 

ابَ  ( الشيءأتَـْرَبَ )  و.  التراب وما يشتق منه :الأول   تَـتـَر بَ )  و ، وَضَع عليه الترر
ابُ  ( الشيء قَ به الترر          ، لصق بالتراب كأنه  ، إذا افتقر ( ب الرجلترِّ )  :يقال، و لَصِّ

إذا  ( ب ريح ترِّ )  :ويقال، كأنه صار له من المال بقدر التراب ،إذا استغنى  ( بأترَ )  و
 . الترابحملت 
 ﴿   ومنه قوله تعالى: ، لجمع أترابوا، ن الخدْ  ( بالتر ِّ ـ ) ف. تساوي الشيئين  :الثانيو 

     ﴾(1) ،( باتالترر  و)  ،وس العظام ؤ وهو الصدر عند تساوي ر  ( يبالتر  : ) ومنه 
 . (2)وهي الأنامل

 .هذاا البحثقصود ي والمعنى الأول هو الم
 .(3)لا يثنى ولا يجمعاسم جنس  والتراب
 ، والتـ يـْرَبُ ، والتـ رْباءُ  ، التـررْبُ ، ومن أسمائه: (1)يجمع على أترب  وتربان، مفرد  وقيل:
 . (5)، ولم يسمع لها جمعوالتر ِّيبُ ، والتـ وْرابُ ، والتـ وْرَبُ 

                           
   . 37سورة الواقع  ، الآي  (1)
 )مادة ترب( . 1/317مقاييس اللغ  ، و 8/116 العينينظر: (2)
  . 3/38تهذايب الاسماء  ينظر:(3)
 )مادة ترب(. 1/83المعجم الوسيط ، و 1/32مختار الصحاح ، و 1/78القاموس المحيط ينظر: (1)
مختـــار الصــــحاح )مـــادة ب ت ر(، و 1/253جمهـــرة اللغــــ  )مـــادة تـــرب(، و 9/179المحكـــم والمحـــيط الأعظــــم ينظـــر: (5)
 دة ترب(.) ما1/32
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 .(1)وقيل: هو جمع واحدته تراب 

 .(2)جزء الأرض السطحي الذاي يتناوله المحراثهي و ،  وتُـرْبَُ  الَأرضِّ ظاهِّرهُا
 ".م من أديم الأرض عُ ما ن ـَ ابالتر  :"(3)وي المعجم الوسيط

 
 ثانيا : التراب في الاصطلاح:

الطبق   صطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي ، وقد عُر ِّف بأنه:الامعنى التراب ي 
يستمد غذااءه  االنبات ، ومنه اينمو فيهو ،  المفتت  التي تغطي سطح الأرض رقيق السطحي  ال

 . (1) تعيش الحيوانات ا، وعليه
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           
  )مادة ترب(. 3/38تهذايب الاسماء ، و 8/116العين ينظر: (1)
المعجـــم الوســـيط )مـــادة ب ت ر(، و 1/253جمهـــرة اللغـــ  )مـــادة تـــرب(، و 9/179المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم ينظـــر: (2)
  )مادة ترب(.1/83
 )مادة ترب(. 1/83( 3)
 . 12ص ، وجغرافي  الموارد الطبيعي  267ينظر: الجغرافيا المبسط  ص(1)

 ولم أجد له تعريفاً ي كتب الفقه وغيرها من الكتب الشرعي  .
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 المبحث الثاني
 الألفاظ ذات الصلة بالتراب

 
 :الصعيدأولا :

 الصعيد في اللغة:
من ذلك ، و الصاد والعين والدال أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشق  من صَعَد ، و 

 .(1)الصعود خلاف الحدور
 هي: ي كلام العرب يطلق على وجوهالصعيد و 
 . ، وهذاا عند الكوفيين التراب -1
د إليه من لأنه نهاي  ما يُصع؛ عيداً وسمي ص ، ه تراب أو لم يكنعلي الأرض وجه -2

  . أن الصعيد وجه الأرض  أهل اللغ  اختلافاً يلا أعلم بين . قال الزجاج: باطن الأرض

، (2)قاترُ ق وطُ رُ طُ  ، مثل:دات عُ صُ ، وجمع الجمع د عُ على صُ وتجمع ، الطريق  -3 
  .(3)" مالكم ولمجالس الصعدات :" ومنه قوله 

 وفي الاصطلاح:
 .(1)المعنى الاصطلاحي للصعيد عند الفقهاء لا يخرج عن المعاني اللغوي  الثلاث 

 
                           

 )مادة صعد(.3/287مقاييس اللغ  ينظر: (1)
)مــــادة 1/311المصــــباح المنـــير )مــــادة صـــعد(، و 3/287مقـــاييس اللغـــ  ، و )مـــادة صــــعد(2/7تهـــذايب اللغــــ  ينظـــر: (2)

 الصعيد(.
، رقــم مــن حــق الجلــوس علــى الطريــق رد الســلام :ببــا، كتــاب: الســلام ، 1713/ 1 هصــحيح ي مســلمأخرجــه (3)

 (.2161الحديث: )
أنــيس ، و 281صالمفــردات ي غريــب القــرآن ، و  91صتفســير غريــب مــا ي الصــحيحين البخــاري ومســلم ينظــر: (1)

  .156ص التوقيف على مهمات التعاريفو ، 57ص الفقهاء
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 :الطينثانيا : 
 في اللغة: الطين

،  ختمته بطين  :أي .طيناً  ( نت الكتابطِّ )  ، و نت البيت تطييناً طي  . يقال: معروف  
خلقته  ( ين  الرجلطِّ )  و،   الط ي ان حرف ( الط ِّيانَ )  و، ين طكثير ال :أي (. م طان  يو )  و

من  _والله أعلم_وكأن معناه  ، جبله :أي (. طانه الله تعالى على الخير)  :ويقال ، وأصله
: " (2)الأحمر وأنَشدَ ، (1)كأنه طبعه على الخير وختم أمره بهف ، ختمته :أي . طنت الكتاب

نْها حَياؤُها  . د أن الحياء من جبلتها وسجيتهاريي " أَلا تِّلكَ نفس  طِّيَن مِّ
 وفي الاصطلاح : 

طيناً وقد يسمى ، التراب والماء المختلط بأنه:  المفردات ي غريب القرآنعرفه صاحب 
 .(3)عنه قوة الماء توإن زال
 

  :الرملثالثا : 
 في اللغة:الرمل 

ل مَ رَ )  :قالي. (1)بعضه إلى بعض لراء والميم واللام أصل يدل على رق  ي شيء يتضامر ا
إذا جعل  ( والمكان رَم ل الط عام)  وه ، فسخ  و رَق ـقَه إذا وأرَمله  ، ورم له، رمله رملًا يَ  ( النسج

 . لالر مْ  مافيه

أم حبيب   بنت أبي سفيان سميت رمل  اوبه،  الر مْل نوع معروف من التراب واحدته رَمْلَ و 
                           

 .)مادة طين( 13/271لسان العرب ، و 3/137مقاييس اللغ  ، و 11/21تهذايب اللغ  ، و 7/157العين ينظر: (1)
بـن أبي موسـى الأشـعري  بـردةمـولى بـلال بـن أبي ،  خلف بن حيان بن محمد أبو محرز البصري المعروف بالأحمرهو (2)

كـان   :قـال أبـو الطيـب اللغـوي،  وهـو أحـد رواة الغريـب واللغـ  والشـعر ، من الذاين سباهم قتيب  بن مسـلم فوهبـه لـبلال
ديـوان لـه  ،ي كـل يـوم وليلـ   القـرآن ك ي آخـر عمـره وكـان يخـتمتنس ـ ،عـرفوينسبه إلى العرب فلا يُ  خلف يضع الشعر

  هـ.181توي ي حدود  ،وكتاب جبال العرب  شعر،
 . 1/98البلغ  ، و 3/297معجم الأدباء ينظر: 

  .312ص المفردات ي غريب القرآنينظر: (3)
  .)مادة رمل( 2/112مقاييس اللغ  ينظر: (1)
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 . (1)مالرِّ  جمعهو  ا ،وغيره  زوج النبي  

 :" الرمل فتات الصخر " .  (2)وي المعجم الوسيط
 وفي الاصطلاح : 

، فقد عُر ِّف بأنه: عبارة عن اللغوي  اهلا يخرج معناه الاصطلاحي عما ورد ي معن
 . (3)مفتتات صخري  موجودة ي الطبيع 

 
 :الثرىرابعا : 

 الثرى في اللغة:
 .(1)وخلاف اليبسوهو الكثرة  ، الثاء والراء والحرف المعتل أصل واحد

 . (5)هو التراب الذاي لا يصير طيناً لازباً إذا بلُ   الثرىو 
 .(6)التراب الندي هو :وقيل

   والمعنيان متقاربان .

 وفي الاصطلاح:

 ﴿ تعالى:، ومن ذلك قوله (7)المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي    

                           
)مادة 11/256المحكم والمحيط الأعظم ، و )مادة ر م ل(15/119تهذايب اللغ  ، و )مادة رمل(8/266العين ينظر: (1)

 .)مادة الرمل(1/1312القاموس المحيط ، و رمل(
 .)مادة رمل(  1/371(2)
  . 81ينظر: جغرافي  الأرض ص(3)

  ولم أجد له تعريفاً ي كتب الفقه وغيرها من الكتب الشرعي  .
  .)مادة ثرى(1/371مقاييس اللغ  ينظر: (1)
 .)مادة ثرى( 15/83تهذايب اللغ  ينظر: (5)
  .)مادة ثرى(11/187المحكم والمحيط الأعظم ينظر: (6)
 .1/211النهاي  ي غريب الأثر ، و 169صغريب القرآن  ينظر:(7)
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  ﴾(1)  ضما تحت الأر  ه ي الآي :ب نيعُ ، و الرطب المبتل  لترابايقول المفسرون: هو 
أي :" (1)يقول ابن حجر (3)" من العطش :" يأكل الثرى قوله منه كذالك ، و (2) بعاالس

 .(5)" ييلعق التراب الند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
   . 6سورة طه ، من الآي  (1)
  .3/113ثير تفسير ابن ك، و 16/139تفسير الطبري ينظر: (2)
(، 2231، رقـــم الحـــديث:)فضـــل ســـقي المـــاء  :بـــاب ،كتـــاب: المســـاقاة ، 2/833 هصـــحيح ي البخـــاريأخرجـــه (3)
، رقـــــــــم فضـــــــــل ســـــــــاقي البهـــــــــائم المحترمـــــــــ  وإطعامهـــــــــا :بـــــــــاب، كتـــــــــاب: الســـــــــلام ، 1/1761 هصـــــــــحيح ي مســـــــــلمو 

 (.2211الحديث:)
ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض ، عي أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري الشافهو (1)

طلبه  ىأقبل علفحبب الله إليه الحديث ، حفظ القرآن وهو ابن تسع ،  ونشأ بها يتيماً هـ 773 ولد بمصر سن ، آبائه
إليه واشتهر ذكره وبعد صيته وارتحل الأئم  ، الزين العراقي، و ابن الملقن، و  البلقينيه ،ومن شيوخه الكُثرُ: وتصدى لنشر 
فتح  ل، من أميها:رزق فيها القبو ، تصنيفاً  151وزادت تصانيفه التي معظمها ي فنون الحديث على، وكثرت طلبته

، والإصاب  ي تمييز الصحاب ، وتهذايب التهذايب، وبلوغ المرام، ونخب  الفكر ي مصطلح أهل الباري بشرح البخاري
 هـ. 852ي الحج  سن توي ي أواخر ذالأثر، وديوان ابن حجر ي الشعر، 

    وما بعدها . 2/36الضوء اللامع ينظر: 
 .1/278(فتح الباري 5)
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 المبحث الثالث
 خلق الإنسان وتكوينه من التراب في القرآن والسنة

 

   ﴿ :تعالىقال               ﴾(1) ،

 ﴿وقال سبحانه:         ﴾(2):وقال جل شأنه ،﴿       

                      ﴾(3) وقال أصدق ،

 ﴿: القائلين           ﴾(1):وقال ، ﴿       

 ﴾(5):وقال ، ﴿          ﴾(6) وقال ،  " :آدم بنو أنتم 
 . (9)"(8)الأرض أديم من آدم الله خلق " أيضاً: وقال ،(7)" تراب من وآدم

على أن كل إنسان خُلق من تراب ، أما آدم _ عليه الصلاة  السابق دلت الأدل  
   ﴿والسلام _ فظاهر ، وأما غيره من الناس فذاكر المفسرون أكثر من معنى لـ 

                           
 .59 الآي  من ،عمران آلسورة (1)
 .37 الآي  من ،الكهف سورة(2)
  .5 الآي  من ، الحج سورة(3)
 .21الآي  من ،الروم سورة(1)
  . 11 الآي  من ،فاطر سورة(5)
 .67 الآي  من ،غافر سورة(6)
 ( ،5116، رقــم الحــديث: )ي التفــاخر بالأحسـاب  :بـاب، كتــاب: الأدب ،  1/331ه سـنني داود  وأبــه أخرجـ(7)
وهـذاا  :قـال( ، و 3956، كتاب: المناقب ، باب: ي فضل الشام واليمن ، رقم الحديث: ) 5/735ه سنني الترمذاي و 

 .( 5116، وحسنه الألباني ي صحيح أبي داود ) أصح عندنا من الحديث الأول
  .15/211 القاري عمدةو  ،1/17 القدير فيض .   ينظر:وجهها ظاهر :أي الأرض أديم(8)
ابـن ( ، و 3137، كتـاب: التفسـير ، بـاب: مـن سـورة البقـرة ، رقـم الحـديث:) 2/288المسـتدرك أخرجه الحـاكم ي (9)

ل الألباني ي السلسـل  ( ، وقا6181، كتاب: التاريخ ، باب: بدء الخلق ، قم الحديث :) 11/61ه صحيح ي حبان
  (: منكر .5782الضعيف  )
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  ﴾: منها ، 

 . (1)معناها أنه خلق أصلهم من تراب ، والفرع تابع للأصلأن  -1
الغذااء ف ، ي  التي تتولد من الأرضغذاصالح الأ والنطف  من، من نطف   همخلق هأن -2

 من الترابالخارج النبات ات غذااؤها والحيوان ،إما من النبات وإما من لحوم الحيوانات وألبانها 
 .(2)فيكون خلقهم من التراب، 

أن معنى خلقهم من تراب أن النطف  إذا وقعت ي الرحم انطلق الملك الموكل  -3
فيخلق الله النسم  ، فيذاره على النطف  ، المكان الذاي يدُفن فيه فأخذا من تراب  ، بالرحم

لأن القرآن يدل على أن مرحل  النطف  بعد وهذاا المعنى مردود ؛ ، (3)من النطف  والتراب معاً 
ي  (1)( ثمُ  رف العطف )فهي غير مقارن  لها بدليل الترتيب بينهما بح فترة ،مرحل  التراب ب
  ﴿ :له تعالىقو  ،كما ي أكثر من موضع           ﴾(5) . 

إن أحدكم  :" ، ويقول      ﴾(6) ﴿ يقول سبحانه:
ون مضغ  مثل كي ، ثم يكون علق  مثل ذلك ، ثم  فربعين يوماً نطأ أمُه ني بطيُجمع خَلْقه 

نهم خلقوا من ناسب أن يقُال إ آدم هو أصل البشر وهم فروعه ، ا كانلكن لم، (7)..." ذلك
يقول صاحب هو الصحيح ،  فالمعنى الأول _ والله أعلم _ ، الفرع تابع لأصلهتراب ؛ لأن 

                           
 .25/96التفسير الكبير و  ،3/157 كثير  ابن تفسيرينظر: (1)
، وقال صاحب أضواء البيان: إن هـذاا المعـنى ظـاهر السـقوط  25/96التفسير الكبير ، و 1/25أضواء البيان ينظر: (2)
. 
 .11/211القرطبي تفسيرينظر: (3)
 .1/25أضواء البيان ينظر: (1)
   .  5 الآي  من ، الحج سورة(5)
   . 2سورة الإنسان ، من الآي  (6)
( ، 3136، كتـاب: بـدء الخلـق ، بـاب: ذكـر الملائكـ  ..،رقـم الحـديث: ) 3/1171 هصحيحي البخاري أخرجه (7)

وعملــه كيفيــ  الخلــق الآدمــي ي بطــن أمــه وكتابــ  رزقــه وأجلــه   :بــاب،  القــدر :كتــاب،   1/2136ومســلم ي صــحيحه 
  ( .2613، رقم الحدث: )وشقاوته وسعادته 
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ثم  ، التحقيق ي معنى خلقه للناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منها: " (1)أضواء البيان

فلما كان أصلهم الأول من تراب  ...عن طريق التناسل ثم خلقهم منهما  ، خلق منه زوجه
 ".لأن الفروع تبع للأصل ؛ أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب

 ياتالآت أشار ف وقد بين  سبحانه وتعالى أطوار ذلك التراب الذاي خلق منه الإنسان ،
  ﴿: قوله، ك(2)بالأيدي لتزقيقوياً فصار طيناً  ل  إلى أن التراب بُ      

   ﴾(3) ، وقوله: ﴿             ﴾(4)، وقوله: ﴿   

      ﴾(5)  حتى   رخُم ِّ ، وبين  _تعالى_ ي مواضع أخرى أن ذلك  الطين

  ﴿ :كما قال تعالى، (6)من طول مكثه طيناً أسود متغير الريح :أي . مسنوناً  أً صار حم

          ﴾(7)،  قال تعالىو: ﴿       

      ﴾(8) ،  له  اً يابس اً طين :أي .صلصالاً ثم يبس هذاا الطين فصار
 ﴿ :كما قال،   (9)، وهو الفخار يشبه صوت الطين المشوي ضُربإذا  صلصل  وصوت

           ﴾(11). 

على من زعم واد عى تناقض القرآن الكريم ي مادة خلق الإنسان ، وقال وبذالك يرُد 
طين ، وتارة بأن القرآن يعطي معلومات مختلف  عن خلق الإنسان فتارة من تراب ، وتارة من 

                           
(1) 1/265. 
  . 1/711 السعدي تفسيرو  ،1/1 كثير  ابن تفسيرينظر: (2)
   . 11سورة الصافات ، من الآي  (3)
  . 12سورة المؤمنون ، الآي  (1)
   . 7سورة السجدة ، من الآي  (5)
 .1/131 السعدي تفسير، و 7/199أضواء البيان ينظر: (6)
   . 26سورة الحجر ، الآي  (7)
 . 28سورة الحجر ، من الآي  (8)
 .1/829 السعدي تفسير، و  1/76،77 كثير  ابن تفسيرينظر: (9)
   . 11سورة الرحمن ، الآي  (11)
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كتاب الله آيات  لا شك أن فمن حمأ مسنون ، وتارة من نطف  ، وأخرى من ماء مهين ، 

 . كما لا يخفى  ، ولا تناقض بينهايصدق بعضها بعضاً 
يأتي العلم الحديث ليكشف  وبعد أربعمائ  وألف سن  من نزول القرآن على محمد 
كونات جسد الإنسان ، وهذاه عن حقيق  علمي  تؤكد بأن مكونات التراب هي نفس م

!! فحريٌّ (1)الحقيق  توصل إليها العلم الحديث بعد تحاليل مخبري  طويل  وجهود علماء كبار
بكل مؤمن أن يزداد يقيناً وإيماناً بالخالق الباري ، وحريٌّ بكل كافر ومنكر أن يؤمن ويذاعن 

 لخالقه من تراب _ جل  ي علاه _.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                           
ينظز: مقال بعنوان ) الإنسان ذلك الكائن العجيب ( ، ي موقع عبد الـدائم الكحيـل لجعجـاز العلمـي ي القـرآن (1)

   ى الرابط: والسن  عل
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&s

id=236 
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 عالمبحث الراب
 الحكمة من خلق الإنسان من الطين

 
لا شك أن الله _ سبحانه وتعالى _ لا يخلق ، ولا يشر ِّع ، ولا يقد ِّر شيئاً إلا لحِّكم 
كم كل شيء ،  بالغ  ، فهو الحكيم ومن صفاته الحكم  ، لكن ه سبحانه لم يطلعنا على حِّ

ا خلق ، وشرع ، وقدر ، التسليم بأنه الحكيم ي كل م _علمنا الحكم  أو جهلناها_وحالنا 
لون أحياناً إلى شيء ،  والعلماء يحاولون استنباط ما لم يطلعنا الله عليه من الحِّكم ، فيصِّ

 ويعجزون أحياناً أخرى ..
( كن: )والمسلم يعتقد اعتقاداً جازماً أن أمر الله إذا أراد خلق شيء وإيجاده أن يقول له

 ﴿ كما قال جل ي علاه:  فيكون ،                 
، وقد خلق الله _ سبحانه _ آدم من تراب ، ومر  خلقه بأطوار _ كما سبق بيانه ي  (1)﴾

كم جلي  منها:المبحث   السابق _ ، مع قدرته على إيجاده بكلم  ) كن ( ، ولذالك حِّ
تعالى _ ، حيث أخرج من التراب المهين ة الله _ سبحانه و عظيم قدر ر إظها -1

كما  ، أعطاه المحب  والمعرف  والنور والهداي الجامد الذاي هو أكثف الأجرام إنساناً متحركاً ، ثم 
، فعلى العبد وابتلاهم بظلمات الضلال  ، خلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام 
 . (2)شيء سوى ربه العظيم الخالق القادرأن لا يعتمد على شيء من أفعاله ، ولا ينظر إلى 

والمقصود من ذكر هذاه الأشياء : التنبيه على عجيب صنع الله يقول ابن عاشور: "
 . (3)" الحال  المهين  نوعاً هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياةإذ أخرج من هذاه  ، تعالى

لهـم مــن ذلـك الــتراب ي نعـم الله علــى بـني البشـر ، حيــث نق النظـر والتفكــرومنهـا:  -2

                           
 . 82سورة يس ، الآي  (1)
  .8/67التفسير الكبير ، و  2/121تفسير السلمي  ينظر:(2)
    . 11/12(التحرير والتنوير 3)
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ومــن تلــك الذالــ  والقلــ  والمهانــ  إلى هــذاه الرفعــ  والكرامــ  ، فبعــد أن كــانوا ترابــاً ، صــاروا بــالله 

 ..(1)أحياء أقوياء قادرين ناطقين سامعين مبصرين
ليعرف قـدر نفسـه ، وأنعـم عليـه ليعـرف عظمـ  ربـه ،  ؛ خلق الله الإنسان من تراب -3

والنطفــ  القــذارة بعــد ، لقــه مــن الــتراب الــذاليل الــذاي يوطــأ بالأقــدام وإنمــا خ:"  (2)يقــول الغــزالي
ليعرف بها  ؛ وإنما أكمل النعم  عليه، فه خس  ذاته فيعرف به نفسه ليعر ِّ  ؛ العدم المحض أيضاً 

 .(3)" لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلاوأنه ، ويعلم بها عظمته وجلاله ، ربه 
باختلاف حالهم ،  تلفالخلق يخأصل فليناسب حاله ،  ؛ خلقه من تراب -4

ناسب أن يكون خلقهم من نور ، ولما كان  للعبادة والتسبيح والطاع  تفالملائك  لما كان
، ولما كان الإنسان  شياطين للوسوس  والكيد والفتن  ناسب أن يكون خلقهم من نارحال ال

ناسب أن يكون  وخبث ،وطيب ، وشدة ، وصعوب  ، وليون  ، وفيه سهول   ، معم ِّراً للأرض
التراب  أماخلقه من مادة تحوي ذلك كله ، فالنار شيء واحد ، والنور شيء واحد ، 

إن الله  "بقوله : نه النبي ، وهو ما بي   (1)يختلف من مكان لآخر وهذاا هو حال الإنسانف
هم جاء منففجاء بنو آدم على قدر الأرض  ، خلق آدم من قبض  قبضها من جميع الأرض

 .(1)"(6)والخبيث والطيب والسهل والحزن،  (5)وبين ذلك ، والأسود الأبيضو ر حمالأ

                           
 .3/358إحياء علوم الدين  ينظر:(1)
اشتغل ي مبدأ هـ، 151ولد بطوس سن  ،م أبو حامد الطوسي الغزاليج  الإسلاحمحمد بن محمد بن محمد هو (2)

ا، ثم تركه فيهانظامي  بغداد مدة وعظمت حشمته ، در س بحتى تخرج واجتهد وجد  درس ي نيسابورثم ، أمره بطوس
التصنيف على  ثم عاد إلى وطنه بطوس مقبلاً  ،ثم سار إلى القدس والإسكندري  ،ورجع إلى دمشق وصنف فيها كتباً 

البخاري توي  خصوصاً  وأقبل على النظر ي الأحاديث ،ودرس بنظامي  نيسابور مدة ثم تركها ،والعبادة ونشر العلم
، هالفق والمستصفى ي أصول ،وكتاب الإحياء ،الفتاوى وكتاب ،الوجيزو  ،والوسيط ،البسيط:ومن تصانيفههـ، 515سن 

  .ل وغير ذلكوالمنقذا من الضلا ،وجواهر القرآن ،والمنخول
 وما بعدها .1/11شذارات الذاهب وما بعدها، و  1/211 الواي بالوفيات، و 1/293طبقات الشافعي ينظر: 

   .3/359(إحياء علوم الدين 3)
  .8/231تحف  الأحوذي و  ، 3/131تفسير ابن كثير  ينظر:(1)
 .8/231تحف  الأحوذي  ينظر:  .أي بين الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أجزاء أرضه وبين ذلك :(5)
بفتح الحـــاء وســـكون الـــزاي أي ، والحـــزن: وخلقـــاً  وطبعـــاً  لونـــاً  _تعـــالى_وكـــل ذلـــك بتقـــدير الله ، (علـــى طبـــع أرضـــهم 6)

 .8/231تحف  الأحوذي  . ينظر:الغليظ
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لمــا كانــت الأوصــاف الأربعــ  ظــاهرة ي الإنســان والأرض أجريــت علــى  :"(2)قــال الطيــبي

فــإن المعــنى بالســهل الرفــق ، لأنهــا مــن الأخــلاق الباطنــ  ؛ وأولــت الأربعــ  الأخــيرة  ، حقيقتهــا
وبالطيب الذاي يعني به الأرض العذاب  المؤمن الذاي هـو نفـع   ، والعنفوبالحزن الخرق ،  واللين
 .(3)"وبالخبيث الذاي يراد به الأرض السبخ  الكافر الذاي هو ضر كله  ، كله

ليكون متواضعاً ، وليداوي قلبه إذا اعتراه كبْر _وخاص  من جه  خلقه من تراب ؛  -5
،   ه القريــب نطفــ  قــذارةو أبــ، و  تــراب جــده البعيــدالنســب_ ، وذلــك بمعرفــ  نســبه الحقيقــي ، ف

 ﴿ كمــا قــال تعــالى:                             

   ﴾(1)   ، فمــن أيــن يأتيــه التكــبر والترفــع إذا علــم نســبه الحقيقــي ، وأن أصــله مــن الــتراب
 (5)وفصله من النطف ؟!!

لــق لخلافــ  أهــل وذلــك لأنــه خُ  ؛أشــد التصــاقاً بــالأرض  ليكــونمــن تــراب ؛ خلقــه  -6
 ﴿ : قال تعالى ،(6)الأرض              ﴾(7) .    

 فـإن هـذاه، ليكون مطفئاً لنار الشهوة والغضب والحـرص ؛ خلق الإنسان من تراب  -7
  .(8)لنيران لا تطفأ إلا بالتراب

 
                                                                           

ه ي سنن لترمذايوا ( ،1693، كتاب: السن  ، باب: ي القدر ، رقم الحديث: )1/222ي سننه  داود وأبأخرجه (1)
هـــذاا ، وقـــال: (2955)، رقـــم الحـــديث: ومـــن ســـورة البقـــرة، بـــاب:  ، كتاب:تفســـير القـــرآن عـــن رســـول الله 5/211

 .(2955)وصححه الألباني ي صحيح الترمذاي ، حديث حسن صحيح
ن أحد المعيديأو الصائن ،  صائن الدينالمعروف بالفقيه ، أبو القاسم الطيبي  ،عبد الرحمن بن محمد بن حمدان هو:(2)

إلى  يدعثم اســتُ  ، خــرج إلى تكريــت فأقــام بهــاأُ  ، ونهــاراً  تــلاوة القــرآن لــيلاً علــى الاشــتغال بالــدروس و دأب  ، بالنظاميــ 
 . هـ621توي سن  ، تنبيهلل اً ف شرحصن   ،كثير العلوم ،   بارعاً ، كان سديد الفتوىإلى ما كان عليه ،  بغداد فعاد 

  .18/112 بالوفيات الواي،و 13/122البداي  والنهاي  ينظر: 
 .8/231(تحف  الأحوذي 3)
   . 8، والآي   7سورة السجدة ، من الآي  (1)
 .8/67التفسير الكبير ،و  3/361إحياء علوم الدين  ينظر:(5)
 .8/67التفسير الكبير  ينظر:(6)
  .  31 ، من الآي  البقرةسورة (7)
 .8/67التفسير الكبير ينظر: (8)
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 المطلب الأول
 الفوائد الدنيوية

 
_ ، وقد تجلت  علاهجل ي_ خلق الله كل شيء _ومن ذلك التراب_ لحكم  يعلمها

أهم مادة بعد الماء فهو أميي  التراب لبني البشر ، وظهر لهم من فوائده الشيء الكثير ، 
علوم ، وقد وُجدت  الأرض هذاه جداً لكثير من الكائنات على وجه ضروريهو ، و للحياة 

مثل هذاه ومن فوائده الكثيرة التي لا يمكن حصرها ي ،  (1)عدة قائم  بذااتها لدراس  الترب 
 :الصفحات ما يلي

يعُد التراب مورداً أساسياً _ إذا أُحسن استغلاله _ لتأمين حاجات المجتمعات أولا : 
: إن ا على مر ِّ العصور ، يقول الجغرافيونالبشري  من الغذااء والماء والكساء والأخشاب وغيره

 .(2)تبدالهالعناي  بالتراب شرط أساسي لبقاء الحياة ، فهو مورد حيوي لا يمكن اس
 اً مصدر مسكناً للمحاصيل الزراعي  ، و  عتبريي الزراع  حيث عامل مهم  الترابثانيا : 

، فالترب  هي التي تمد النبات بحاجته من المياه  الغذاائي  اللازم  لنمو النباتات للعناصر اً أساسي
لتنوع  اً تبعالزراع  ي  المستخدم ترب  وتتنوع الأوالهواء والحرارة والمعادن والمواد العضوي  ، 

  .(3)النباتات التي يمكن زراعتها فيها
الدقيق  المتباين  ي  من الكائنات الحي  لأعداد وأشكال لا تحصىموطن  باالتر ثالثا : 

، وإنتاج  داً ي إنتاج المواد المغذاي  للنباتوهذاه الكائنات المجهري  مهم  ج صفاتها وآثارها ،
ي الموجودة هناك توازن دقيق جداً ي عالم الكائنات الحي  ، و ت المواد المعقم  لجذاور النباتا

 ﴿اب التر              ﴾(4)  ودراس  علاقات هذاه الأحياء فيما ،

                           
   . 13وعلوم تحسين الترب  ، والتصريف ، والتسميد ، والري .. ينظر: علم الأترب  صمنها: علم الترب  ، (1)
  . 399،397ينظر: أساسيات علم الترب  ص(2)
  . 11، وعلم الترب  ص 367،399ينظر: المرجع السابق ص(3)
   . 19سورة الحجر ، من الآي  (1)
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 . (1)بينها وبين الوسط الذاي تعيش فيه يسمى بـ) علم بيئ  الترب  (

الأحياء لا  وبدون هذاه،  ي  تدب فيها الحياةالتراب عبارة عن مادة حوبهذاا يعُلم أن 
 ، فسبحان من خلق فسو ى . يمكن للحياة أن تستمر بالشكل الذاي نراه أمامنا

أنه يحوي  اكتشف العلماء بعد تحليل التراب دفق،  مطهرةو  معقم مادة  أنه يعتبر رابعا :
، وحتى تلك التي  واعهاتستطيع القضاء على الجراثيم والفيروسات بأن بين ذراته مادة مطهرة

 ، ومن الأمثل  على ذلك:(2)، فإن التراب يزيلها تعجز المواد المطهرة عن إزالتها

ي البلاد الغربي  بأن جراثيم الكلب لا  أجريتالعلماء من تجارب عديدة  ثبتأ -أ
قد أثبت الطب الحديث أنه يوجد ي لعاب و ، غسلت بغيره مهما التراب ب إلاتزول  أنيمكن 

ن الصابون وغيره من المنظفات أو ،  الترابمادة ي كلب دودة شريطي  لا يقتلها إلا ال
 . الدودة هذاهالحديث  لا يقتل 

   ولا عجب فقد أخبر صلوات ربي وسلامه عليه بذالك منذا آلاف السنين حيث قال
 .(3)"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب  ": 

،  الجراثيم ليعرفوا ما فيه من ؛ قام العلماء ي العصر الحديث بتحليل تراب المقابر -ب
ر يموتون و ذلك لأن كثيراً من البش ؛الضارة  الجراثيم وكانوا يتوقعون أن يجدوا فيه كثيراً من

 ، الضارة المؤذي  الجراثيم أثراً لتلك التراب بالأمراض الجرثومي  ، و لكنهم لم يجدوا ي
الضارة ، و لولا ذلك لانتشر خطرها  الجراثيم فاستنتجوا من ذلك أن للتراب خاصي  قتل

 ..واستفحل أمرها 
حول الشمس  الأرضعندما تدور  التراب أميي جديد اكتشف العلماء  ي بحث -ج

 إن التيتلفظ بعض الحشرات والميكروبات السام   الأرضن إف،  الأربع تعاقب الفصول تو 
ها الله رسليالتي  ذرات التراب الصغيرة، إلا أن  سانالإنلكت الأرض أهى وجه ركت علتُ 

                           
   وما بعدها . 67ينظر: تلوث الترب  ص(1)
، لعبــد الــدائم الكحيــل ي موقــع موســوع  الإعجــاز العلمــي ي القــرآن الكــريم  (أســرار جديــدة للــتراب)مقــال  ينظــر:(2)

 http://kaheel7.com/pdetails.php?id=617&ft=37على الرابط: 
  (.279،كتاب: الطهارة،باب: حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث:)1/231ي صحيحه مسلمأخرجه (3)

http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
http://vb.maas1.com/t70431.html
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  .. تعمل على قتلها_جل ي علاه_ 

 حيث معل ِّم الأم   منذا أكثر من أربع  عشر قرناً  ائقوقد سبقهم إلى تقرير هذاه الحق
 .(1)" وجعلت تربتها لنا طهوراً  :"  ، فقال )طهور(التراب بأنه  وصف
 ، طفال الصغار يحبون اللعب بالترابالأ نلحظنا من لطائف الحكم  الإلهي  أنو 

ادة على اللعب بهذاه الم همفطر  من فسبحان ، ويحاولون إمساك بعض التراب بأيديهم
 .طهرةالم

؛  أمراض القروح والجروحومنها: ،  الأمراض المعدي  جعلا علىقدرة أن له خامسا : 
لا ، ومنها ما للتناول   صلحمنها ما ي وي كمي  كبيرة من المضادات الحيوي ه يحنوذلك لأ

 .تصلح لعلاج الجروح والقروح الخارجي  بنوعيها المضادات هذاهيصلح للتناول الداخلي ، و 
مستخرج  من  علاج الأمراضي  ستخدمتالتي  الموجودة معظم المضادات الحيوي و   

ففي  ، ، وما ذلك إلا مصداقاً لقول الصادق المصدوق (2)الكائنات المجهري  ي الترب 
الشيء  إذا اشتكى الإنسان  كان رسول الله  :"قالت _ رضي الله عنها _ عائش  حديث
ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم _ صبعه هكذاا إقال ب ، كانت به قرح  أو جرح  أو منه ،
 .(3)"يشفى سقيمنا بإذن ربنا لسم الله ترب  أرضنا بريق  بعضنا اب :وقال _ رفعها
حيث تمر ، تنقي  المياه المتسرب  إليها من الملوثات ب  على تر تعمل ال :تنقي  المياه سادسا : 

مياه الأمطار ومياه البحيرات والمسطحات المائي  الصغيرة والأنهار بعمليات ترشيح خلال 
على تنقي  الذااتي  للترب   قدرةالتتعلق و ،  جوفي  اً وبذالك تصبح مياهطبقات الترب  المختلف  

، فهناك أنواع ذات تنقي  عالي  تسهم بشكل   وما تمتلكه من خصائص بنوعي  الترب  المياه
، وأنواع ذات تنقي  متوسط   كبير ي تنقي  المياه من ملوثاتها قبل وصولها للمياه الجوفي 

                           
 (.522، رقم الحديث:)كتاب المساجد ومواضع الصلاة   ، 1/371ي صحيحه  مسلمأخرجه ( 1)
جامعــ   مسـاعد ذأحمـد أسـتادكتورة أروى عبـد الــرحمن ينظـر : ملخـص بحـث ) إعجـاز الشــفاء ي الريـق والـتراب ( للـ(2)

ي   م2116 -هــ 1127من أبحاث المـؤتمر العـالمي الثـامن لجعجـاز العلمـي ي القـرآن والسـن  بدولـ  الكويـت ، صنعاء 
  http://www.eajaz.org موقع الهيئ  العالمي  لجعجاز العلمي ي القرآن الكريم على الرابط:

 ي مسلم(، و 5113، رقم الحديث:) ، كتاب: الطب، باب: رقي  النبي 5/2168 هصحيحي البخاري أخرجه (3)
 (، واللفظ له .2191، رقم الحديث:)ن العين والنمل  والحم  والنظرة استحباب الرقي  م :باب،  1/17211 هصحيح

http://www.eajaz.org/
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تسمح بمرور بعض الملوثات إلى المياه الجوفي  ، وأخرى ذات تنقي  متدني  تسمح للملوثات 

، إلا أن هذاه العملي  وهي تنقي  الترب  للمياه أخذات تفقد  الجوفي للنفاذ من خلالها إلى المياه 
  . (1)الكثير من فاعليتها ؛ لأن الترب  هي الأخرى أصبحت ملوث  بمواد مختلف 

العديد من الصناعات   ي اً عاملًا مهملما يمتلكه من خصائص ب االتر  يعتبرسابعا :  
كبناء الطرق   ساسًا لمعظم مشروعات البناءعد أي ، كما أنه كصناع  الفخار وصناع  الزجاج

من  تل  الحراري الك كدرع واقي لحماي  حوائط المباني منويستخدم كذالك   وإقام  السدود ،
 .. (2)والحفاظ على ثبات درج  حرارة الهواء من الداخل ، الخارج

ستخدم ي تغطي  يُ  نهإحيث  النفايات فنادور هام ي عمليات تشغيل مد باللتر : ثامنا  
 _ وبتوفر عوامل أخرى _ الجيد با، فالتر من  آبطريق   منها والتخلص النفاياتأنواع من 

نع يمقلل من تعري  النفايات المدفون  وبعثرتها بفعل الرياح ، و يو ، الروائح من المدفن  جخرو نع يم
 ..  (3)الذاباب الذاي يدفن ي أطواره الأولى مع النفايات من الخروج بعد أن يكتمل نموه

 
 
 

 

 
 

                           
 ، ومقال )تلوث المياه الجوفي ( من موقع صاحب الربيعي الباحث والخبير ي شؤون  181ينظر: تلوث الترب  ص(1)

 http://www.watersexpert.se/talath-g.htmالمياه ي الشرق الأوسط على الرابط: 
 لموسوع  الحرة ) ويكيبيديا ( على الرابط: ينظر : موقع ا(2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A
9 
 الـــدليل الفـــني لإرشـــادات وضـــوابط الـــدفن الصـــحي للنفايـــات، و 258ينظـــر: إدارة البيئـــ  نحـــو الإنتـــاج الأنظـــف ص (3)

 . 228، وتلوث الترب  ص5ص
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 المطلب الثاني
 فائدة التراب بعد الموت

 
لترب  أحياء وأمواتاً ، فعليها وفيها لهم ا سخر من تمام نعم الله على خلقه وكمالها أن

على  ةياالحي  اً فيها مستقر _تعالى ذكره_ أن لنا  خبرأ يسكنون ي حياتهم ومماتهم ، فقد
  ﴿، قال تعالى: (1)ي بطنهاالموت وبعد ، ظهرها               

     ﴾(2) لموت ي التراب ما يلي:، ومن فوائد الدفن بعد ا 

، ، وتغطي  عوراتهم ، وحتى لا يرى الناس منهم ما يكرهونستر سوءات الأموات  أولا :
 ﴿ يقول سبحانه:                     

 ﴾(3) .  

ته ؛ إذ لو ترُك لتعفن جسده ، اك حرمعدم انتهالحفاظ على جسد الميت ، و  ثانيا :
_رحمه  ، يقول الشيخ السعدي (1)السباع هوأكل ، جيفته تر واستقذا ، رائحته تر انتشو 

فكذالك القبور رحم  ي ، فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته " الله_:
 . (5)" حقهم وستر لهم عن كون أجسادهم بادي  للسباع وغيرها

الوقاي  من العديد من الأوبئ  الخطيرة ، فالخاصي  المميزة للتراب وهو أنه مادة  ثالثا :
مطهرة قاتل  للجراثيم تجعل منه المادة المثالي  لدفن الموتى ؛ لأن الميت بعد موته تبدأ جثته 

، وتبدأ مختلف أنواع البكتريا بالتهام خلاياه ، ولو ترُك دون أن يدُفن  والتحلل بالتفسخ
                           

   . 8/115ينظر: تفسير الطبري (1)
   .  26،25سورة المرسلات ، الآيتان (2)
   سورة المائدة ، من الآي (3)
  . 1/351مغني المحتاج ينظر: (1)
 . 1/911تفسير السعدي (5)
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هيأ لهم هذاا التراب ليدفنوا رحم  الله بعباده أن من لك ي كثير من الأمراض ، ولكن لتسبب ذ

 . (1)فيه موتاهم
كن تحملها ولا العيش يمالمحافظ  على الأرض من رائح  الإنسان الميت التي لا  رابعا :

 لها .حو 
 

ظم ، هذاا ما تيسر إيراده من فوائد التراب بعد الموت ، ولا شك أن ما خفي علي  أع
 فسبحان العليم الحكيم ..

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 ينظر: موقع شبك  مشكاة الإسلامي  على الرابط: (1)

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=65405 
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 المطلب الثالث
 الأضرار الناجمة عن الأتربة

 
لكن قد ينتج عنها  ذاكر مقارن  بفوائدها اللا محدودة ،لا نكاد نجد للأترب  أضراراً تُ 

وغيرها ، ، والعوامل البشري  ، والملوثات الخارجي  ،  الرياح: كبمشارك  عوامل أخرى أضرار
 :أو السلبيات ما يلي هذاه الأضرار ومن

دقائق الترب  المحمول  بواسط  الرياح لها أضرار متعددة ، فهي تعمل على حجب  أولا :
الرؤي  ، وتلويث الهواء ، وقد تستقر على الطرق وسكك الحديد وقنوات الري فتعطل عملها 

، ويمكن أن تدخل هذاه  ، وقد تؤدي إلى تراكم الرمال وتجمعها مما يجعل الزراع  أكثر صعوب 
الأترب  المتطايرة إلى محركات السيارات والآلات والمعدات مما يؤدي إلى استهلاكها ي زمن أقل 
من عمرها التشغيلي ، وتساهم هذاه الأترب  كذالك ي نقل بعض مسببات الأمراض النباتي  ،  

فضلًا عن تسببه ي كما يدخل الغبار الناتج عن العواصف الترابي  البيوت ويلوث الطعام ، 
  .. (1)إتلاف صح  الإنسان والحيوان

من أضرار الترب : وجود مواد مشع   فيها على هيئ  غازي  تصعد إلى الهواء وتلوثه ،  ثانيا :
 . (2)هذاه الغازات المشع   فتصل إلى الرئتين وتؤذيهما ويتنفس الإنسان والأحياء الأخرى

ر _ أي تحول مساحات من الأراضي الزراعي  إلى تؤدي إلى التصحر  أن الترب  ثالثا :
_ وذلك عندما تُشك ِّل دقائق الرمل نسب  عالي  من نسيجها ؛ لأنها  (3)مناطق غير منتج 

_ بشكل كبير ،  ستكون معرض  للتعري  الريحي  _ التي هي من أهم أسباب انتشار التصحر
لأملاح ي الترب  تجعل الأراضي وكذالك عندما تكون الترب  ملحي  ؛ وذلك لأن زيادة كمي  ا

متصحرة ، وبالتالي تقل إنتاجيتها بمرور الزمن ، وكذالك إذا استغلت استغلالًا عشوائيا من 
                           

  . وما بعدها 291ينظر: تلوث الترب  ص(1)
ومـــن أمثلـــ  المـــواد المشـــع  الموجـــودة ي التربـــ : الكربـــون المشـــع ، والـــرادون ، والثـــورون ، والأخـــيران ناتجـــان عـــن تحلـــل (2)

  . 161اليورانيوم والثوريوم الموجودان ي أصل الترب .  ينظر: المرجع السابق ص
  ،. 12، وعلم الأترب  ص 265ينظر: المرجع السابق ص(3)
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خلال الرعي الجائر ، والري غير المتقن ، والإفراط ي قطع أشجارها كل ذلك وغيره يؤدي 

 . (1)مع الزمن إلى التصحر 
ترب : صعوب  المحافظ  على خصوبتها ، وقدرتها ا يمكن ذكره تحت سلبيات الأمم رابعا :

الإنتاجي  ، والسيطرة على التصحر ، وحمايتها مما يلوثها ، فهي بحاج  إلى صيان  ذات 
إجراءات وخطوات متعددة ، ومتواصل  ، وشاق  أحياناً ، ومكلف  أحياناً أخرى حتى يستفاد 

  .. (2)منها بصف  مستمرة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .275،271، و تلوث الترب  ص 327علم الترب  ص ينظر: أساسيات(1)
   ينظر: المرجعان السابقان .(2)
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 ب الأولالبا
 أحكام التراب في العبادات

 
 وتحته خمسة فصول:

 الفصل الأول: أحكام التراب في باب الطهارة .
 . الفصل الثاني: أحكام قيام التراب مقام الماء

 الفصل الثالث: أحكام التراب في باب الصلاة . 

 . الفصل الرابع: أحكام التراب في باب الجنائز

 بابي الصوم والمناسك . الفصل الخامس: أحكام التراب في
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 الفصل الأول
 أحكام التراب في باب الطهارة

 
 وفيه تسعة مباحث:

 المبحث الأول: طهورية الماء الذي خالطه التراب .     
 المبحث الثاني: الطهارة بالماء المتغير بالطين أو التراب .

 المبحث الثالث: تطهير الماء النجس بإضافة التراب إليه .
 بحث الرابع: إصابة طين الشوارع للبدن أو الثوب أو النعل ونحوها .الم

 المبحث الخامس: تطهير جلد الحيوان بالتراب بدلا  عن الدباغة .
 بالتراب . رالمبحث السادس: الاستنجاء والاستجما

 المبحث السابع: البول في مستحم صنع من التراب .
على بعض الأعضاء أو الشعر طين  المبحث الثامن: الوضوء أو الاغتسال إذا كان

 أو تراب يمنع وصول الماء إلى البشرة .
 المبحث التاسع: إزالة النجاسة الطارئة بالتراب . 

 

  



    11 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المبحث الأول
 طهورية الماء الذي خالطه التراب

 
  صورة المسألة:

هإذا الماء  عماله فهل يؤثر ذلك على طهوريته ، فيمنع من است ، (1)خالطه تراب ولم يغير ِّ
 ي الوضوء ونحوه أو لا؟

 مذاهب العلماء في المسألة:
على طهوري   (5)، والحنابل (1)، والشافعي (3)، والمالكي (2)من الحنفي  اتفق جمهور الفقهاء

 واستدلوا بما يلي:،  الماء الذاي خالطه التراب ولم يغيره فتجوز الطهارة به

  ﴿ قوله تعالى: -1      ﴾(6). 

 وجه الدلالة:
_ ومنه الماء الذاي خالطه التراب ولم  فتشمل كل ماء نكرة ي سياق النفي )ماء( كلم 

 يغيره _ إلا ما خص ه الدليل.
 

                           
ه ، فسيأتي ي المبحث الثاني.(1) ه ، أما إذا خالطه تراب وغير   محل البحث هنا الماء إذا خالطه تراب ولم يغير ِّ
 يغـيره ، لكنـه يفُهـم مـن كلامهـم لم يصرح الحنفي  فيما اطلعت عليه من كتبهم بطهوري  الماء الـذاي خالطـه تـراب ولم(2)

ه. ينظـــر: بـــدائع الصـــنائع ، والبحـــر 1/15_ والله أعلـــم _ بـــدليل أنهـــم يقولـــون بطهوريـــ  المـــاء الـــذاي خالطـــه تـــراب وغـــير 
 . 1/71الرائق

 . 1/35ينظر: الشرح الكبير(3)
راب ولم يغيره ، لكنه يتضـح لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الشافعي  تصريحاً منهم بطهوري  الماء الذاي خالطه ت(1)

ه. ينظـــر: الأم ، وإعانـــ  1/3مـــن كلامهـــم _ والله أعلـــم _ بـــدليل أنهـــم يقولـــون بطهوريـــ  المـــاء الـــذاي خالطـــه تـــراب وغـــير 
 . 1/31الطالبين

 . 1/32، وكشاف القناع  1/1ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(5)
 .6سورة المائدة ، من الآي  (6)
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 .(1)ثر العجينأاغتسل هو و زوجته من قصع  واحدة فيها   أن النبي  -2 

 وجه الدلالة:
، والعجين  ي  ذلك الماءمن الماء الذاي خالطه عجين يدل على طهور  اغتسال النبي 

ه ، الظاهر أن أثر العجين ي تلك القصع  لم يكن   :"قال الطيبي طاهر خالط الماء ولم يغير 
ه ؛ لأن  (2)" كثيراً مغيراً للماء ، وي هذاا دلال  على طهوري  الماء الذاي خالطه التراب ولم يغير 

 التراب طاهر كالعجين.
  .(3)  من صفاتهصف طاهر لم يغير   اب، فالتر  أن الماء باق على إطلاقه -3 

ولا نعلــم خلافــا بــين أهــل العلــم ي جــواز الوضــوء بمــا خالطــه طــاهر لم قــال ابــن قدامــ :" 
ولعلهــا أرادت مــا تغــير ، فيــه خبــز لا يتوضـأ بــه  ل  ي مــاء بـُـ هـان إلا مــا حكــي عــن أم  ، يغـيره

 .(1)"به
بــاقٍ علــى طهوريتــه باتفــاق جمهــور ممــا ســبق يتبــين أن المــاء الــذاي خالطــه تــراب ولم يغــيره 

 الفقهاء _ والله أعلم _. 
 
 
 
 
 
 

                           
(، وابــن خزيمــ  ي 1215(، كتــاب: الطهــارة، بــاب: الميــاه، رقــم الحــديث:)1/51حه )أخرجــه ابــن حبــان ي صــحي(1)

( ، 211(، كتاب:الوضـــوء، باب:إباحـــ  الاغتســـال مـــن القصـــاع والمـــراكن والطـــاس، رقـــم الحـــديث:)1/119صـــحيحه)
(، كتـــــــاب: الطهـــــــارة، بـــــــاب: ذكـــــــر الاغتســـــــال ي القصـــــــع  الـــــــتي يعجـــــــن فيهـــــــا، رقـــــــم 1/131والنســـــــائي ي المجتـــــــ  )

(،كتـــاب: الطهـــارة وســـننها،باب: الرجـــل والمـــرأة يغتســـلان مـــن إنـــاء 1/131(، وابـــن ماجـــه ي ســـننه )211الحـــديث:)
 : إسناده صحيح على شرط الشيخين.1/61( ، وقال الألباني ي إرواء الغليل378واحد،رقم الحديث:)

  . 2/171 (مرقاة المفاتيح2)
  .1/1 ، والكاي ي فقه ابن حنبل1/26ينظر: المغني (3)
 .1/26المغني (1)



    13 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المبحث الثاني
 الطهارة بالماء المتغير بالطين أو التراب

 
 تحرير محل النزاع في المسألة:

علــى  (1)، والحنابلــ (3)، والشــافعي (2)، والمالكيــ  (1)مــن الحنفيــ  الفقهــاءجمهــور اتفــق  أولا :
، فـلا تجـوز الطهـارة  اب أو الطين فأصبح ثخيناً بحيث لا يسمى إلا طينـاً أن الماء إذا تغير بالتر 

 . به
ولم يســلب  ، علــى أن المــاء إذا تغــير بــتراب أو طــين يشــق صــونه عنــهكــذالك اتفقــوا   ثانيااا :

 .  (5)فتجوز الطهارة به عنه اسم الماء ،
ه طينـاً ، نه عنه ، وكان هذاا التو إذا تغير الماء بطين أو تراب لا يشق ص ثالثا : غير لم يُصير 

 ولم يسلب عنه اسم الماء ، فما حكم الطهارة بهذاا الماء؟
 مذاهب العلماء في المسألة:

 اختلفوا على قولين:
 القول الأول:

ــــو وضــــع قصــــداً ، تجــــوز الطهــــارة بــــه ــــه ذهــــبو  ، ول ــــ  جمهــــور الفقهــــاء إلي  ،(6)مــــن الحنفي
 .(9)والحنابل  ،(8)والشافعي  ،(7)والمالكي 

                           
 . 1/11، ومجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر 1/72ينظر: شرح فتح القدير (1)
 . 1/58ينظر: التاج والإكليل (2)
 . 1/25، والإقناع للشربيني 1/5ينظر: أسنى المطالب ي شرح روض الطالب (3)
  . 1/32، وكشاف القناع  1/36ينظر: المبدع (1)
، والمجمــوع 1/129، والوسـيط 1/68، وشـرح مختصـر خليـل1/31، وجـامع الأمهــات 1/15نائع ينظـر: بـدائع الصـ(5)
 . 1/51، والفروع 1/21، وزاد المستقنع 1/121
   . 1/11، ومجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر 1/187، وحاشي  ابن عابدين1/15ينظر: بدائع الصنائع(6)
 . 1/23، وبلغ  السالك1/56،57، والتاج والإكليل 1/171ينظر: الذاخيرة (7)
  . 1/63، ونهاي  المحتاج 1/25، والإقناع للشربيني1/151ينظر: المجموع (8)
 . 1/32، وكشاف القناع 1/25، والمغني 1/1ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل (9)



    11 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 لثاني:القول ا

،  (3)وهــو وجــه عنــد الشــافعي  ، (2)مــن المالكيــ  (1)وبــه قــال المــازري،  لا تجــوز الطهــارة بــه
 .(1)عند الحنابل وجه و 

 أدلة القول الأول:
  ﴿ :قوله تعالى -1      ﴾(5). 

 وجه الدلالة:
    .نكرة ي سياق النفي فيشمل كل ماء إلا ما خصه الدليلكلم  )ماء( 

 واعترض عليه:
 .اسم الماء ين المتغير لا يدخل بأ

  وأجيب عنه:
لــم أن بأنــه لمــا حصــل الاتفــاق علــى دخــول المــاء المتغــير بــالتراب الــذاي شــق صــونه عنــه عُ 

 وخصوصـه لا فـرق بـين الاسموعموم  ، فمن جه  اللغ  هذاا النوع داخل أيضاً ي عموم الآي 
شـراء مـاء أو  يولهـذاا لـو وكلـه  ، يمكـن الاحـتراز منـهالتغير الذاي يمكن الاحتراز منه والذاي لا 

وإن ، حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذاا وهـذاا بـل إن دخـل هـذاا دخـل هـذاا 
 .خرج هذاا خرج هذاا

  د عليه:ور  
، ولــيس  ، فالمــاء المتغــير بــالتراب الــذاي شــق صــونه عنــه لم ندخلــه ي الآيــ  بعــدم التســليم

                           
ن جزيــرة صــقلي ، هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي التميمــي المــازري المــالكي، ومــازر بفــتح الــزاي وقــد تكســر بلُيــدة مــ(1)

سن ،شرح كتاب مسلم وكتاب التلقين لعبد الوهاب والبرهان للجويني. ينظر:سـير أعـلام النـبلاء 83، وله536مات سن 
  وما بعدها . 21/111

 . 1/36، وحاشي  الدسوقي1/36،37، والشرح الكبير 1/199ينظر: حاشي  العدوي(2)
أمـــا مـــا  : "1/71، وجـــاء ي حواشـــي الشـــرواني1/151مـــوع ، والمج1/65، وحليـــ  العلمـــاء 1/131الوســـيط ينظر:(3)

 ". جرى ي سلب الطهوري  به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من منع
 . 1/31، والإنصاف1/36، والمبدع 1/72ينظر: شرح العمدة (1)
 . 6سورة المائدة ، من الآي  (5)



    15 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 .(1)ا الطهارة به للضرورة، وإنما أجزن بماء مطلق

 ويمكن أن يجاب عنه:
أهـــل اللســـان والعـــرف لا ، ثم إن  بعـــدم التســـليم ، فـــالتغير بـــالتراب لا يســـلب اســـم المـــاء

 .(2)ى المتغير بالترابيمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عل
وقـال ي حـق مـن وقـع عـن  ،(3)"اغسلنها بمـاء وسـدر  " :لمن يغسلن ابنته  قوله  -2

 .(1)" اغسلوه بماء وسدر:" ابته فماتد
  وجه الدلالة:

لــو كــان التغــير و ،  بــه ي غســل الميــت يفــ المــاء ، ومــع ذلــك اكتُ يغــير   لابــد أن الســدرأن 
 ، وي هذاا دلال  على طهوري  الماء المتغير  بالطين أوالتراب.  مر بهأ الم سلب طهوري  الماءي

 .(5)يه الطاهري  والطهوري يوافق الماء ي صفت التراب قالوا: إن -3
  ض عليه:اعتر  و 

ـــتراب غـــير مطهـــر وإنمـــا علقـــت بـــه إباحـــ  بســـبب ،  هـــذاا مـــن ركيـــك الكـــلامبـــأن  فـــإن ال
 .(6)ضرورة

  وأجيب عنه:
 ﴿: تعــالى بــدليل قولــه (7)باطــل بــل الصــواب تســميته طهــوراً  عــتراضهــذاا الابــأن    

      ﴾(8)، وقولــه  ": وجعلــت تربتهــا لنــا  ، ت لنــا الأرض كلهــا مســجداً وجعلــ

                           
 . 1/18، ومغني المحتاج  1/21ع للشربيني، والإقنا 1/171ينظر: الذاخيرة (1)
  . 1/63، ونهاي  المحتاج1/22، والإقناع للشربيني1/136ينظر: الوسيط(2)
(،كتــاب: الجنائز،بــاب: غســل الميــت ووضــوئه بالمــاء والســدر، رقــم الحــديث: 1/122أخرجــه البخــاري ي صــحيحه)(3)
 ( .939الميت،رقم الحديث: ) (،كتاب: الجنائز،باب: ي غسل2/616(، ومسلم ي صحيحه)1195)
،  2/865 (، ومســــلم1216،رقم الحــــديث:)الكفــــن ي ثــــوبين: بــــاب، كتــــاب: الجنــــائز، 1/125البخــــاريأخرجــــه (1)

 ( .1216، رقم الحديث:)ما يفعل بالمحرم إذا مات: بابكتاب: الحج، 
  . 1/36، والمبدع 25/ 1، والمغني 1/1، والمنهج القويم 1/153ينظر: المجموع (5)
 .1/151ينظر: المجموع (6)
 ينظر: المرجع السابق .(7)
 . 6سورة المائدة، من الآي (8)



    16 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 .(1)"طهورا 
 .(2)عليه  نع إطلاق اسم الماءتملا  ، دورةأن تغيره مجرد كُ  -4

 أدلة القول الثاني:
 ﴿:فلم يتناولـه قولـه تعـالى، خروجه عن الماء المطلق  -1       ﴾(3)  ، ودليـل

لــو حلــف لا لاً ، و ى لــه هــذاا المــاء المتغـير لم يكــن ممتــثلــو وكلــه أن يشــتري لــه مـاء فاشــتر  :ذلـك
 .(1)يشرب ماء وشربه لم يحنث

 :(5)هويمكن أن يعترض علي
أو  منـه الاحـترازيمكـن أصـلي وطـار  بـين تغـير  فيـه لمسماه لا فرق الاسمبأن تناول  -أ 

 ، مثلــه فمــا دام أنكــم حكمــتم بطهوريــ  المــاء المتغــير بــالتراب الــذاي شــق صــونه عنــه فهــذاا ،لا
_   ين هــذاا وهــذاامــاء أو غــير ذلــك لم يفــرق بــ ءولهــذاا لــو حلــف لا يشــرب مــاء أو وكلــه ي شــرا

 .كما سبق بيانه _
 (6)"هـو الطهـور مـاؤه الحـل ميتتـه :"البحـر يأنه قـال   قد ثبت بسن  رسول الله  -ب

مـاءه طهـور قـد أخـبر أن  كـان النـبي   فـإذا ، لشـدة ملوحتـه شـديداً  والبحر متغير الطعم تغيراً 
إذ ؛  المغير للمـاء وضـع فيـه قصـداً وإن كان  ، الصف  يفكذالك ما كان مثله  ، مع هذاا التغير

فإنـه لـو اسـتقى مـاء أو  ، حجـتهممن جه  اللغ  وبهذاا يظهر ضعف  الاسم يلا فرق بينهما 
  .عموم الآي  يشراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر ومع هذاا فهو داخل  يوكله 

                           
 ( .522(،كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث: )1/371أخرجه مسلم ي صحيحه)(1)
 . 1/3 إعان  الطالبين، و 1/8ي شرح روض الطالب أسنى المطالب، و 1/19 جا غني المحتينظر: م(2)
  .6ة ، من الآي سورة المائد(3)
 . 1/12شرح الزركشي، و  1/51 الفروع، و  21/21ينظر: مجموع الفتاوى(1)
 وما بعدها . 21/25ينظر: مجموع الفتاوى(5)
(، والحـــــاكم ي 1213(،كتـــــاب: الطهارة،بـــــاب: الميـــــاه، رقـــــم الحـــــديث:)1/19أخرجـــــه ابـــــن حبـــــان ي صـــــحيحه )(6)

(، كتـاب: الطهــارة، بـاب: الوضـوء بمــاء 1/21(، وأبـو داود)191(،كتـاب: الطهـارة،رقم الحــديث:)1/237المسـتدرك )
(، وابـن 59(،كتـاب :الطهارة،بـاب: مـاء البحـر، رقـم الحـديث)1/51(، والنسـائي ي المجتـ )83البحر، رقـم الحـديث:)

(، والترمــــذاي ي 386(، ،كتــــاب: الطهــــارة وســــننها،باب: الوضــــوء بمــــاء البحــــر،رقم الحــــديث)1/136ماجــــه ي ســــننه)
(،وقال:حســن 69(،كتــاب: أبــواب الطهــارة، بــاب: مــا جــاء ي مــاء البحــر أنــه طهــور، رقــم الحــديث: )1/111ســننه)

  : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.1/13صحيح ، وقال الألباني ي الإرواء 



    17 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 . (1)التراب الذاي لا يشق صونه عنه عن واستغناؤهاك الماء انفك -2

  عترض عليه:ويمكن أن ي  
، وخاص   يتغير بذالك عادة الماء، و  (2)توضأ من قصع  فيها أثر العجين النبي ن بأ

، فدل ذلك  ، ومعلوم أن العجين منفك عن الماء العجين وانحل  الماء  آخر الأمر إذا قل  ي 
 ة بالماء المتغير بالتراب الذاي لا يشق صونه عنه. على جواز الطهار 

 الترجيح:
ير بالتراب سواء وضع القول الأول القائل بجواز الطهارة بالماء المتغ _ والله أعلمالراجح _

  ﴿ قصداً أم لا ؛ لأن هذاا التغير لم يسلب عنه اسم الماء ولم يخرجه من قوله تعالى:

    ﴾ لال  أدل  القول الأول عليه ؛ وللرد على ما اعتُرض به عليها ؛ ؛ ولقوة د
 .ولضعف دلال  أدل  القول الثاني عليه ، وعدم الإجاب  على الاعتراضات الموجه  إليها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .1/131 الوسيط، و 1/69شرح مختصر خليل، و 1/199حاشي  العدويينظر: (1)
 .12سبق تخريجه ص(2)



    18 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المبحث الثالث
 تطهير الماء النجس بإضافة التراب إليه

 
 صورة المسألة:
ه بعد الإضاف  ، وظهر أثر الـتراب فيـه  غيرالماء النجس المتإلى ب إذا أضيف الترا فزال تغير 

 فهل يطهر بهذاه الإضاف  أم لا؟، (1)كدراً بأن أصبح  
 مذاهب العلماء في المسألة:

 ي تطهير الماء النجس بإضاف  التراب إليه على قولين: الفقهاءاختلف 
 القول الأول:

هـو الصـحيح ، و (1)صـح عنـدهموهـو الأ ، (3)الشـافعي ، و (2)إليه ذهـب المالكيـ لا يطهر، و 
 .(5)الحنابل من مذاهب 

 القول الثاني:
 .(7)، ورواي  عند الحنابل (6)يطهر، وهو قول عند الشافعي 

 

                           
لمــاء الــنجس المتغــير  بعــد إضــاف  الــتراب إليــه صــافياً ، ولا أثــر للــتراب فيــه فهــو طهــور ، وإذا بقــي تغــير أصــبح ا(أمــا إذا 1)

حاشــي  ، و 1/79شــرح مختصــر خليــل ، و 1/125الفواكــه الــدواني النجاســ  بعــد إضــاف  الــتراب إليــه فهــو نجــس. ينظــر: 
 . 1/22شرح منتهى الإرادات ، و 1/9السراج الوهاج ، و 1/26البجيرمي 

  لحنفي  لا يذاكرون _ فيما اطلعت عليه من كتبهم _ إضاف  التراب عند حديثهم عن طرق تطهير الماء النجس.وا
 . 1/85مواهب الجليل، و 1/17الشرح الكبير، و 1/125الفواكه الدواني ينظر: (2)

،  ظهـر أثـر الـتراب فيـهأو تـراب ولم ي،  ما لو زال تغيره بصب مطلق عليه ولو يسـيراً أو  :"1/125جاء ي الفواكه الدواني
  ". وأما لو ظهر أثر التراب ي الماء فإنه يستصحب تنجيسه،  فإنه يصير طهوراً 

  .1/9، والسراج الوهاج 1/31، وإعان  الطالبين 1/26ينظر: الإقناع للشربيني(3)
   .1/192ينظر: المجموع (1)
 .1/66الإنصاف ، و 1/57، والمبدع1/71ينظر: شرح العمدة (5)
  .1/191ر: المجموعينظ(6)
  .1/13، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/59، والفروع 1/38ينظر: المغني (7)



    19 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 أدلة القول الأول:

 . (1)التراب لا يدفع النجاس  عن نفسه فعن غيره أولى قالوا: إن -1
وقع الشك ي سبب وإذا ،  فيه اً ، فيكون زوالها مشكوك التراب يستر النجاس أن  -2

 . (2)الإباح  لم تثبت الإباح 
  واعترض عليه:

 . (3)، واللون، والرائح  : الطعمالتراب لا يغلب على شيء من الأوصاف الثلاث  بأن
  وأجيب عنه:

 . (1)الستر والكدورة سبب ، ر الماءد ِّ وإن لم يغلب على هذاه الأوصاف إلا أنه يكبأنه 
 . (5)صحابيحكم بنجاسته عملاً بالاست -3

 دليل القول الثاني:
 . (6)أن عل  النجاس  التغيرر ، وقد زالعل لوا قولهم ب

  ويمكن أن ي عترض عليه:
، بل مشكوك فيه بسبب الكدورة الناتج  عن إضاف   بأن زوال عل  النجاس  غير متيقن

 التراب.
 الترجيح:
؛  الماء بإضاف  التراب إليه القول الأول القائل بعدم طهارة _والله تعالى أعلم _ الراجح 

ذلك لأن التراب وما يسببه من كدورة للماء يستر الماء النجس مما يؤدي إلى عدم التيقٌّن من 
، فنجاس   ، وما دام أن عل  النجاس  مشكوك ي زوالها زوال التغيرر الذاي هو عل  النجاس 

، فلا نحكم بطهارة  وعدماً  ؛ إذ الحكم يدور مع علته وجوداً  الماء أيضاً مشكوك ي زوالها
 . الماء النجس بإضاف  التراب إليه

                           
 .1/12، وكشاف القناع 1/57، والمبدع 1/38ينظر: المغني (1)
   .1/1/57، والمبدع 1/31، وإعان  الطالبين 1/26، والإقناع للشربيني 1/192ينظر: المجموع (2)
 .1/192ينظر: المجموع (3)
 .1/193ينظر: المرجع السابق(1)
 .1/79شرح مختصر خليل ، و 1/17الشرح الكبير ، و  1/85مواهب الجليل ينظر: (5)
 .1/13، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/38، والمغني 1/191ينظر: المجموع (6)
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 المبحث الرابع
 (1)إصابة طين الشوارع للبدن أو الثوب أو النعل ونحوها

 
 صورة المسألة:

، فــإذا كــان بهــا طـــين (2)المــراد بالشــوارع هنــا الطرقــات وأمــاكن المــرور وإن لم تكــن شــارعاً 
أو نعلـه شـيء ، أو ثوبـه ، ذاه الشوارع وأصـاب بدنـه ، ومر  المكلف به بغض  الطرف عن سببه

 فهل يلُزم بإزالته؟،  من طينها
 مذاهب العلماء في المسألة:

عــن  كــان هــذاا الطــين ناتجــاً ســواء أ – إلى أن طــين الشــوارع -رحمهــم الله–ذهــب الفقهــاء 
ن أو إذا أصـاب البــد - مظنونـ  نجاسـته متيقنــ  أمكانـت أ، وســواء  غيرميـامـاء مطـر أم رش أم 

عمــا يتعســر الاحــتراز عنــه مــالم تكــن عــين النجاســ  قائمــ  غــير  يعفــى الثــوب أو النعــل ونحوهــا
 .(3)مختلط  بالطين

 ، تفصيلها كالآتي: وقي د بعضهم العفو بقيود
،  ناتج عن ماء الرش معفـو عنـه دائمـاً فر ق المالكي  بين طين الرش وطين المطر، فالطين ال

، فـــإذا  قي ـــد بمضـــي زمـــن وقـــوع المطـــر وعـــدم الجفـــاف ي الطريـــقأمـــا طـــين المطـــر فـــالعفو عنـــه م
 . (1)حصل الجفاف وجب الغَسل

 غالب . (5)وقال بعض المالكي  طين الشوارع معفو عنه مالم تكن النجاس 

                           
إذا أصـاب البــدن أو  مـدار البحـث هنـا علـى طـين الشــوارع الـذاي تيُق نـت نجاسـته أوظـُن أو غلــب علـى الظـن نجاسـته(1)

النعل أو الثوب ونحوها، أما طين الشوارع الذاي لم تظن نجاسته فهو طاهر أصلًا، ومـا أصـابه مـن بـدن أو نعـل أو ثـوب 
  ونحوها فهو طاهر أيضاً.

   .1/11ينظر: نهاي  الزين(2)
، 21/182ع الفتــاوى، ومجمــو 1/129، وحواشــي الشــرواني1/28، والقــوانين الفقهيــ  1/281ينظــر: البحــر الرائــق (3)

  .1/335والإنصاف 
 ،.1/71، وحاشي  الدسوقي1/71، والشرح الكبير 1/151،152ينظر: مواهب الجليل (1)
  .1/67، ومنح الجليل 1/28ينظر: القوانين الفقهي (5)
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 . (1)وقي د الشافعي  والحنابل  العفو باليسير

،  وجهه أو كبوة على ، الذاي لا ينسب صاحبه إلى سقط  على شيء وضابط اليسير:
  . (2)فإن نسب إلى ذلك فلا يعفى عنه ، أو قل  تحفظ

والرجوع فيه ،   يتعذار الاحتراز منهالذاي لاالقليل قال بعضهم ي ضابط اليسير: هو و 
 .(3)إلى العادة

فيعفى ي الشـتاء  ، باختلاف الزمان والمكان والصف الشافعي : العفو يختلف بعض وقال 
ويعفــــى ي  ، ويعفــــى ي الــــذايل أكثــــر ممــــا ي أعلــــى الثــــوب ، عمــــا لا يعفــــى عنــــه ي الصــــيف

 .(1)الأعمى ما لا يعفى ي حق البصير
 واستدل الفقهاء على العفو بما يلي:

مـــن -أي لا نغســـل أرجلنـــا   -كنـــا لا نتوضـــأ   ":قـــال  عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود -1
  .(6)لا نغسل أرجلنا ولا نتنظف :أي .(5)"الموط 
كــــان أحــــدهم يخــــوض ي الوحــــل ثم يــــدخل   _ الله علــــيهمرضــــوان  _ الصــــحاب  أن -2

وغـــيره مـــن   وهـــذاا معـــروف عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ، المســـجد فيصـــلي ولا يغســـل رجليـــه
 .(7)الصحاب 
الشــوارع  الانتشــار يو  الســير ي الطرقــات إذ لا بــد للنــاس مــن ؛(8)عمــوم البلــوى بــه -3

                           
 .1/251، والمبدع2/182، ومجموع الفتاوى 1/92، وكفاي  الأخيار 1/262ينظر: المجموع (1)
  .1/281، وروض  الطالبين2/161ينظر: الوسيط(2)
  .1/281ينظر: روض  الطالبين(3)
  .1/11، ونهاي  الزين 1/192ينظر: مغني المحتاج (1)
(،كتــــاب: الوضــــوء،باب: ذكــــر الــــدليل علــــى أن وطء الأنجــــاس لا يوجــــب 1/25أخرجــــه ابــــن خزيمــــ  ي صــــحيحه)(5)

(، ،وأبـــو داود ي 611طهـــارة،رقم الحـــديث:)(،كتـــاب: ال1/278(، والحـــاكم ي المســـتدرك)37الوضـــوء،رقم الحـــديث:)
(، والترمــــــذاي ي ســـــــننه 211(،كتــــــاب: الطهارة،بـــــــاب: ي الرجــــــل يطـــــــأ الأذى برجلــــــه،رقم الحـــــــديث: )1/53ســــــننه)

(،كتـاب: إقامـ  1/331(،كتاب: أبواب الطهارة،باب: ما جـاء ي الوضـوء مـن الموطـأ، وابـن ماجـ  ي سـننه)1/267)
: 1/198(، وقــال الألبــاني ي إرواء الغليــل1111الثــوب ي الصــلاة،رقم الحــديث:)الصــلاة وســننها،باب: كــف الشــعر و 

  إسناده صحيح .
 .2/196مرقاة المفاتيح ينظر:(6)
  .21/182، ومجموع الفتاوى 1/38، والفتاوى الفقهي  الكبرى 1/21ينظر: المدون  الكبرى (7)
  .2/197ينظر: مرقاة المفاتيح (8)
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 . عظمت المشق  عليهم ينم ذلك الطهم فلو أمروا بالغسل كلما أصابهحوائج لقضاء
 .(1)ولمشق  التحرز منه ؛ للضرورة ؛ قالوا: يعفى عن طين الشوارع -1
من قواعد الشريع  ومعلوم أن  ،(2)ومرتكز لها الشوارع معدن النجاساتأن بعض  -5
 . الدين سهل لم يجعل الله علينا فيه من حرجوهذاا ،  التيسير

نجاسته متيقن  أم مظنون  معفو عما يتعسر وبهذاا يتبين أن طين الشوارع سواء أكانت 
عين النجاس   مالم تكنالاحتراز منه إذا أصاب شيئاً من البدن أو الثوب أو النعل ونحوها 

، وهذاا ما يتفق مع قواعد الشريع  المبني  على التيسير ورفع الحرج وإزال  قائم  غير مختلط  به 
 المشق  _ والله تعالى أعلم _.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
   .1/321نينظر: حاشي  ابن عابدي(1)
  . 1/192، ومغني المحتاج 1/175ي شرح روض الطالب  ينظر: أسنى المطالب(2)
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 المبحث الخامس
 تطهير جلد الحيوان بالتراب بدلا  عن الدباغة

 
علـى  (1)، والحنابلـ (3)، والشـافعي (2)، والمالكيـ (1)المـذااهب الأربعـ  مـن الحنفيـ  اتفق فقهاء

 أن جلود ميت  الحيوانات قبل الدبغ نجس .
ل  لتطهـــير أن الدباغـــ  وســـي :(7)روايـــ  عنـــد الحنابلـــ ، و (6)والشـــافعي  ، (5)ذاهب الحنفيـــ مـــو 

 . (8)أيما إهاب دبغ فقد طهر" :" ؛ لقوله  جلود الميت 
 . (9)والدباغ : ما يمنع عود الفساد والنتن إلى الجلد عند حصول الماء فيه

 صورة المسألة:
 وهو ما يسـميه بعـض الفقهـاء بالتتريـب مال التراب ي تطهير جلود الميت ؟حكم استع ما

، وتر بت الجلد إذا وضعت  الشيء إذا وضعت التراب عليه، وتر بت  فالتتريب: مصدر تر ب ،
 .(11)التراب عليه لإزال  ما به من فساد ونتن

 مذاهب العلماء في المسألة:
                           

 . 1/63ينظر: بدائع الصنائع (1)
 . 1/51ينظر: الشرح الكبير (2)
   . 1/271ينظر: المجموع(3)
 . 1/53ينظر: المغني (1)
 . 1/212ينظر: المبسوط (5)
  . 1/18ينظر: المهذاب(6)
  . 18/ 1اف والشرح الكبير ينظر: مختصر الإنص(7)
(، والترمــذاي ي 1287،كتــاب: الطهارة،بــاب: جلــود الميتــ ،رقم الحــديث:)1/113أخرجــه ابــن حبــان ي صــحيحه(8)

(،وقال:حســـــــن 1728،كتـــــــاب: اللباس،بـــــــاب: مـــــــا جـــــــاء ي جلـــــــود الميتـــــــ  إذا دبغـــــــت،رقم الحـــــــديث) 1/221ســـــــننه
(، وابــن ماجــه ي 1211ة،بــاب: جلــود الميتــ ،رقم الحــديث:)،كتــاب: الفــرع والعتير 7/173صحيح،والنســائي ي المجتــ  

(، وصححه الألباني ي صحيح 3619،كتاب: اللباس،باب: لبس جلود الميت  إذا دبغت،رقم الحديث)2/1193سننه 
  ( .1728الترمذاي)

 . 1/115ينظر: البحر الرائق (9)
  .2/321، وتحف  الأحوذي)مادة ترب(1/228ينظر: لسان العرب (11)
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 ي تطهير جلود الميت  بالتتريب على قولين: -رحمهم الله –اختلف الفقهاء 

 القول الأول:
 .(2)، والمالكي  (1)، وهو قول الحنفي  تحصل الطهارة به

، (1)والشث (3)على نوعين حقيقي كالقرظ والفساد الذاي يمنع النتنالدباغ  ال الحنفي :وق
والنوعان مستويان ي سائر الأحكام إلا ي ، والإلقاء ي الريح  التشميسوحكمي كالتتريب و 

وبعد  ، باتفاق الروايات حكم واحد وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجساً 
 . (5)والأصح عدم العود ، ي فيه روايتانالحكم

 القول الثاني:
 . (7)والحنابل  ، (6)، وهو قول الشافعي  لا تحصل الطهارة به

 :الأول قولهم علل أصحاب القول
فما أفـاد  ، ه للانتفاع به على الدوامتيئتهو ،  عفون  الجلد إزال ن حكم  الدباغ إنما هي بأ

 .(8)به ذلك جاز
 بما يلي: ول الثانياستدل أصحاب القو 

                           
، والشرح 5/316، والاستذاكار 1/115، والبحر الرائق 1/26، وتبيين الحقائق 1/213نظر: حاشي  ابن عابديني(1)

   . 1/55، وحاشي  الدسوقي1/55الكبير 
 .  1/55، وحاشي  الدسوقي1/55، والشرح الكبير 5/316الاستذاكار  ينظر:(2)
ولا يجــوز ، تفــاع بهــا واســتعمالها ي اليابســات وي المــاء مالــك مخصوصــ  بالانعنــد الإمــام  بعــد الــدبغ جلــود الميتــ طهــارة و 

 وغـيرهمن البيـع يء وأما غيره من أهل المدين  فإنه يذاهب إلى أنها طاهرة كامل  ي كل ش ، عنده بيعها ولا الصلاة عليها
 . 1/189الكاي لابن عبدالبر ينظر:  .  وعلى هذاا أكثر أهل العلم

جـــود مــا تـــدبغ بـــه أالقـــرظ  :قـــال أبـــو حنيفــ  ورق الســـلم، وأديم قرظي:مـــدبوغ بــالقرظ،)القَــرَظ( بفـــتح القـــاف والــراء (3)
 .)مادة قرظ( 7/151لسان العرب، و 1/13النهاي  ي غريب الأثر. ينظر: الأهب ي أرض العرب

 ،2/111. ينظر: النهاي  ي غريب الأثرونجد تهام ينبت ي جبال ، يدبغ به، شجر طيب الريح مر الطعم)الشث( (1)
   .)مادة شثث( 2/159ولسان العرب

   .1/213ينظر: حاشي  ابن عابدين(5)
  . 1/82، ومغني المحتاج 1/23، والسراج الوهاج 1/282ينظر: المجموع (6)
   .1/91، والإنصاف 1/31، والروض المربع 1/73ينظر: المبدع (7)
  .1/111ينظر: مواهب الجليل (8)
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 . (1)" يطهرها الماء والقرظ عن جلود الميت : " قول النبي  -1

  :واعترض عليه
بـل المـراد بـه مـا ي معنـاه  ، بأنه ليس ي الحديث مـا يـدل علـى اختصـاص الـدبغ بمـا ذكـر

مـا ، ثم إن اسم الـدباغ عـام يتنـاول كـل بالإجماع  إزال  النتن والفساد المقصود من مما يحصل به
  .(2) فلا يقيد بشيء تتريب وغيره من يحصل به المقصود

قــع ي المـــاء عــادت إليـــه نلـــو  الجلــد بـــدليل أن؛ ل وإنمـــا جمــدت ن الفضــلات لم تــزُ أ -2
 .(3)العفون 

  :ي عترض عليه ويمكن أن
بأن أصحاب القول الأول الذاين جعلوا الدباغ على ضربين أحدميا حكمي كالدباغ 

، (1)"ما يمنع عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه باغ بقولهم:"، عرفوا الد بالتتريب
  وهذاا يقتضي أنهم لا يسلمون بعود العفون  إلى الجلد المدبوغ بالتتريب بعد نقعه ي الماء.

 الترجيح:
أن تطهـــــير جلـــــد الحيـــــوان بـــــالتراب يختلـــــف  _والله أعلـــــم  _بـــــالنظر فيمـــــا ســـــبق يظهـــــر 

، فقـد يكـون الـتراب مطهـراً لنـوع مـن الجلـود  ورقـً  وليونـً  وصـلاب باختلاف حـال الجلـد سمكـاً 
، والمرجــع ي ذلــك لأهــل الصــنع  فــإذا حكمــوا بإزالــ  الــتراب للفســاد والنــتن ي نــوع  دون نــوع

، وإذا حكمــوا بعــدم  مــن الجلــود مــع عــدم عودهــا إليــه بعــد إصــاب  المــاء لــه كــان الــتراب مطهــراً 
صـابها المـاء لم يكـن الـتراب نوع من الجلود أو أنهـا تعـود إليـه إذا أ إزال  التراب للفساد والنتن ي

 ._ أعلم  تعالى والله _،  ي هذاه الحال مطهراً 
 
 

                           
(،وأبـو داود ي 1291كتـاب: الطهارة،بـاب: جلـود الميتـ ،رقم الحـديث:)(،1/116أخرجه ابـن حبـان ي صـحيحه)(1)

،كتــاب: الفــرع 7/171(،والنســائي ي المجتــ 1126،كتــاب: اللباس،بــاب: ي أهــب الميتــ ،رقم الحــديث: )1/66ســننه
 (.1126(، وصححه الألباني ي صحيح أبي داود)1218والعتيرة،باب: ما يدبغ به جلود الميت ،رقم الحديث: )

 .1/112،111ينظر: البحر الرائق (2)
   .1/251، ونهاي  المحتاج 1/29ينظر: الإقناع للشربيني(3)
  .1/115ينظر: البحر الرائق (1)
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 المبحث السادس
 الاستنجاء والاستجمار بالتراب

 
 مذاهب العلماء في المسألة:

 اختلفوا في حكم الاستنجاء والاستجمار بالتراب على قولين:
 القول الأول:

 ، (2)والمالكيــــ ،  (1)لاســــتجمار بــــالتراب وهــــو قــــول جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفيــــ يجــــوز ا
 .(1)والحنابل  ، (3)والشافعي 

؛ لأنــه لــيس  ، فــلا يجــز  الــتراب المتنــاثر واشــترط بعــض الشــافعي  أن يكــون الــتراب صــلباً 
 . (5)بقالعٍ للنجاس 

 القول الثاني:
، وهـــو روايـــ  عنـــد  ا مـــن تـــراب وغـــيرهلا يجـــوز الاســـتجمار إلا بالأحجـــار ولا يجـــز  غيرهـــ

 . (6)الحنابل 
 أدلة القول الأول:

 ، يلتفت فكان لا ، وخرج لحاجته،  اتبعت النبي : قال حديث أبي هريرة  - 1
ولا تأتني بعظم ولا _ ، (9)أو نحوه_ بها (8)أستنفض أحجاراً  (7)بغنيا :" فقال ، فدنوت منه

                           
 . 1/97، ومجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر 1/253، والبحر الرائق1/18ينظر: بدائع الصنائع(1)
  . 1/286والتاج والإكليل، 1/289، ومواهب الجليل1/29ينظر: القوانين الفقهي (2)
 . 1/51، والإقناع للشربيني2/132، والمجموع1/22ينظر: الأم(3)
  . 1/68، وكشاف القناع1/91، والمبدع1/53ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل (1)
    .1/33،وكفاي  الأخيار1/118، وإعان  الطالبين1/13ينظر: مغني المحتاج(5)
  .1/91، والمبدع1/51شي، وشرح الزرك1/113ينظر: المغني(6)
فتح علـــى الطلـــب .    ينظـــر: أعـــني :بـــالقطع أي)أبغـــني(  وي روايـــ  ،طلـــب لي : ابالوصـــل مـــن الثلاثـــي أي( ابغـــني)(7)

 . 1/255الباري
  .)مادة نفض( 1/816القاموس المحيط  . ينظر: استنجىأي:  (استنفض بالحجر8)
  .1/256فتح الباري و)أستنفض( أو نحوه.  ينظر: من بعض رواة الحديث ي ورود هذاا اللفظ _ وه (تردد9)
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  .(1)" روث

وينهى عن الروث   ، وكان يأمر بثلاث  أحجاروفيه:"  ، رالآخ  حديث أبي هريرة -2
 . (2)" والرم 
ولا نســـتنجي ، أن لا نســـتقبل القبلـــ   رســـول الله أمرنـــا :"   ســـلمان حـــديث -3 
  . (3)" ولا نكتفي بدون ثلاث  أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، بأيماننا 
نسـتنجي بأقـل مـن ثلاثـ  أن    نـه لينهانـا، وفيـه: " إ الآخـر  حديث سلمان - 4
 . (1)" أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ، أحجار

 وجه الدلالة من الأحاديث:
ــــه ــــروث والعظــــم دليــــل علــــى أن غــــير الحجــــر يقــــوم مقامــــه  نهي وإلا لم يكــــن ،  عــــن ال

 . (5)لتخصيصهما بالنهي معنى
 ، ارفأمرني أن آتيه بثلاث  أحج ، الغائط أتى النبي  : "قال  عن ابن مسعود -5

فأتيته بها فأخذا الحجرين وألقى  ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذات روث 
 .(6)" هذاا ركس :الروث  وقال
 :الدلالة وجه

                           
    (.151(، كتاب:الوضوء،باب:الاستنجاء بالحجارة،رقم الحديث:)1/71أخرجه البخاري ي صحيحه)(1)
ي داود  وأبــ(، و 1131،كتــاب: الطهارة،بــاب: الاســتطاب  ،رقــم الحــديث)1/279 أخرجــه ابــن حبــان ي صــحيحه(2)

المجتــ  ي   النســائيو  (،8،رقم الحــديث:)كراهيــ  اســتقبال القبلــ  عنــد قضــاء الحاجــ   :بــاب، كتــاب: الطهارة،1/3 هســنن
ــــــاب: الطهــــــارة، 1/38 ــــــالروث :بــــــاب، كت ــــــم الحــــــديث:)النهــــــي عــــــن الاســــــتطاب  ب ــــــن ماجــــــه(، و  11، رق  هســــــنن ي اب
وصـححه  (313،رقم الحديث:)الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرم  :باب ،كتاب: الطهارة وسننها،1/111

 ( .8، وحسنه الألباني ي صحيح أبي داود)2/115النووي ي المجموع
،كتــــاب: الوضـــــوء،باب: الأمــــر بالاســــتطاب  بالأحجــــار والــــدليل علـــــى أن 1/11أخرجــــه ابــــن خزيمــــ  ي صــــحيحه( 3)

اب: ،كتـاب: الطهـارة وسـننها،ب1/115(،وابـن ماجـه ي سـننه71الاستطاب  بالأحجار يجز  دون الماء،رقم الحـديث: )
 ( .259(، ،وصححه الألباني ي صحيح ابن ماجه)316الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرم ،رقم الحديث:)

  (.262، كتاب: الطهارة،باب:الاستطاب ،رقم الحديث:)1/223أخرجه مسلم ي صحيحه(1)
   .2/132، والمجموع1/218ينظر: الذاخيرة(5)
  (.155الوضوء،باب: الاستنجاء بالحجارة،رقم الحديث: ) ،كتاب: 1/71أخرجه البخاري ي صحيحه(6)
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 ولم يعلل بكونها غير، (1)، والركس النجس بها بكونها ركساً  الاستنجاءعلل منع  ه أن
  .(2)حجر

 ، ناولني شيئا أستنجي به :قالإذا بال   كان عمرقال: "   عن مولى عمر  - 6
 أو يمس الأرض ولم يكن يغسله، يتمسح به  أو يأتي حائطاً  ، فأناوله العود والحجر :قال

"(3). 
كل أحد ي كل وقت وكل مكان إليه  ويضطر  ، مما تعم به البلوى الاستنجاءأن  -7

وقد  ،(1)ات ووقع الحرجوتعذار ي كثير من الأوق شق   معيناً  ف نوعاً فلو كل ِّ ، ولا يمكن تأخيره 
 ﴿ :قال الله تعالى              ﴾(5) .   

 . (6)فيدخل فيه جميع الجامدات، كل مستجمر   ي الأحاديث أن المراد بالأحجار - 8
 أدلة القول الثاني:

_ كما سبق ي  بثلاث  أحجار بالاستنجاء  الأحاديث التي ورد فيها أمر النبي -1
 أدل  القول الأول _.

 وجه الدلالة منها: 
يقتضي  وأمره  ، بهاأمر و ، وعلق الإجزاء بها ،  ى الأحجارعل نص   النبي  أن
 . (7)الوجوب

 :اعترض عليهو 
ولأنهــا ؛  تنجي بالفضــاءســلكونهــا غالــب الموجــود للم؛ بالــذاكر  حجــارإنمــا خــص الأبأنــه 

                           
  . 2/313، وعمدة القاري1/258فتح الباري ينظر: (1)
   .1/115ينظر: نهاي  المحتاج(2)
(، 539(،كتـاب: الطهارة،بـاب: مـاورد ي الاسـتنجاء بـالتراب، بـرقم: )1/111أخرجه البيهقـي ي السـنن الكـبرى)(3)

ــــن نمــــير ــــووي ي  ومــــولى عمــــر هــــو يســــار ب ــــاب ، وقــــال الن ، وقــــال البيهقــــي: هــــذاا الحــــديث أصــــح مــــا روي ي هــــذاا الب
  : ضعيف .1/167الخلاص 

   .2/131ينظر: المجموع(1)
  .  78سورة الحج، من الآي (5)
  . 1/91ينظر: المبدع(6)
  . 1/91، والمبدع1/113ينظر: المغني(7)



    59 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
  .(1)اولاً وأشملها تن الجامدات وجوداً  أعم

فوجــب الاقتصــار  ، موضــع رخصــ  ورد الشــرع فيهــا بةلــ  مخصوصــ  أن الاســتجمار -2 
 . (2)عليها كالتراب ي التيمم

 :اعترض عليهو 
 : ؛ وذلك لما يلي من الرخص نظر هي كونبأن 

وهنــــا لا عــــذار ي  ، يعتــــبر فيهــــا تغيــــير الحكــــم إلى ســــهول  لأجــــل عــــذار لأن الرخصــــ  -أ
لأن التغـير مـن وجـوب إلى  ؛ ولا سـهول  أيضـاً  ، يجوز ولو مع وجود المـاءف الاستنجاء بالحجر

  . (3)وجوب
فمـن عجـز عـن الوضـوء  ، (1)المفعـول بـه ي نفـس الفعـل لا يتكـون الرخص   ولأن -ب
والفعل هنا وهـو الاسـتنجاء أو الاسـتجمار لم يتغـير ، وإنمـا حصـل  ص له ي التيمم ،مثلًا رُخ ِّ 

 به من الماء إلى الحجارة ونحوها ، فليس برخص .التغير  ي المفعول 
 قياس تعين  الأحجار ي الاستجمار على تعي نها ي رمي الجمار. -3

  واعترض عليه:
ــــ ــــه قيــــاس مــــع الفــــارق ، ف ــــاهبأن ــــدي لا يعقــــل معن بخــــلاف  ، الحجر ي رمــــي الجمــــار تعب

ي معنــاه  هــووذلــك موجــود ي غــير الحجــر ممــا  ، لأن الغــرض منــه الإنقــاء ؛ الاســتنجاء
(5).  

 الترجيح:
رجحان القول الأول القائل بجواز الاستجمار  –والله أعلم  –بالنظر فيما سبق يظهر 

الأصل ي الأشياء الإباح  حتى يدل لحصول المقصود _وهو الإنقاء_ به ؛ ولأن  ؛ بالتراب
أدل  القول الثاني بالتراب ؛ ولعدم سلام  الاستجمار  يمنعدليل  ولم يردالدليل على التحريم ، 

  . من الرد والمناقش 
                           

    . 1/92، والمبدع1/53ينظر: شرح الزركشي(1)
  .1/113المغني ينظر:(2)
   .1/61ينظر: حاشي  البجيرمي(3)
  .1/286ينظر: مواهب الجليل(1)
    .1/61ينظر: حاشي  البجيرمي(5)
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 المبحث السابع
 البول في مستحم صنع من تراب

 
 صورة المسألة:

وأطلـق  ، ي باسـم الحمـيم وهـو المـاء الحـار الـذاي يغتسـل بـهسم  .  المغتسلالمراد بالمستحم: 
 .(1)على كل موضع يغتسل فيه وإن لم يكن الماء حاراً 

 راب فما حكم البول فيه ؟فإذا كان المستحم مصنوعاً من ت
 :(2)صنع من تراب في حكم البول في مستحم مذاهب العلماء

إلى كراهيــ  البــول ي مســـتحم  (5)والحنابلـــ  ،(1)والشــافعي  ،(3)ذهــب الفقهــاء مـــن الحنفيــ  
، (6)، وذهــــب الإمــــام أحمــــد ي روايــــ  إلى كراهيــــ  البــــول ي المســــتحم مطلقــــاً  مخصــــوص بصــــف 

ـــــاراتهم _أعـــــنيواختل ـــــك   مـــــن قـــــال بالكراهيـــــ  ي مســـــتحم مخصـــــوص_ فـــــت عب ي صـــــف  ذل
 :(7)المستحم

 الحنفية: أولا :
 ، إذا لم يكن له مسلك يـذاهب فيـه البـوليكره البول ي المستحم ذهب الحنفي  إلى أنه: 

 .فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس أو كان المكان صلباً 
أو كان فيه منفذا بحيث لا يثبـت فيـه شـيء  ، رشاش لا يعود منه أما إذا كان على صف  

                           
   . 1/115ينظر: نيل الأوطار(1)
من العلماء من قال بعـدم جـواز البـول ي المسـتحم مطلقـاً علـى أي صـف  كـان، ومـنهم مـن رخـص فيـه مطلقـا كـابن (2)

  .19/181، عمدة القاري1/82، وتحف  الأحوذي 1/32ن كرهه. ينظر: عون المعبودسيرين وغيره، ومنهم م
  .1/35حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح ينظر: (3)
  . 1/58ينظر: الإقناع للشربيني(1)
  . 1/62ينظر: كشاف القناع(5)
 .1/99ينظر: الإنصاف(6)
لا :" قــال لمــا ي الترمــذاي أنــه  يجتنــب المســتحم ملــ :"ولم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن كتــب المالكيــ  إلا هــذاه الج(7)

 .1/213. الذاخيرة " يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن عام  الوسواس منه يبولن أحدكم ي مستحمه ثم
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   .(1)من البول لم يكره البول فيه

 الشافعية: ثانيا :
ومحــل ذلــك إذا لم يكــن ثم منفــذا ينفــذا يكــره البــول ي المغتسـل ، ذهـب الشــافعي  إلى أنــه: 

 .(2)فيه البول والماء
 الحنابلة: ثالثا :

فإن بال ي المقير  ،أو مبلط (3)غير مقير  ي مستحم  البوليكره ذهب الحنابل  إلى أنه: 
 .(1)فلا بأس أو المبلط أو المجصص ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله

 واستدلوا على كراهية البول في المستحم بما يلي:
يبولن أحدكم ي  لا :" قال رسول الله  :قال  (5)عن عبد الله بن مغفل -1

 . (6)"منهفإن عام  الوسواس فيه مستحمه ثم يتوضأ 
أن يتمشـط  ى النـبي  نه" كما صحبه أبو هريرة قال:   عن رجل صحب النبي  -2

                           
  .1/35حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح ، و 1/311ينظر: حاشي  ابن عابدين(1)
   .1/17، وأسنى المطالب ي شرح روض الطالب 1/12، ومغني المحتاج1/58ينظر: الإقناع للشربيني(2)
 . هو الزفت :وقيل،  سود تطلى به الإبل والسفنأشيء  ، وهو: والقارأالقير من (3)

 .)مادة قير( 6/199المحكم والمحيط الأعظم  ينظر:
   .1/69، ومطالب أولي النهى1/119، والمغني1/35، ومنتهى الإرادات1/62ينظر: كشاف القناع(1)
 ، إلى أمه مزين  بنـت كلـب بـن وبـرة  نسب ،عبد الله بن مغفل بن عبد غنم ويقال ابن عبد نهم بن عفيف المزنى  هو(5)
 ، عنه جماع  من التابعين،روى كان من أصحاب الشجرة سكن المدين  ثم تحول إلى البصرة   ،زياد وأب :وقيل ، سعيدو أب
ــــاس عنــــه الحســــن و  ــــذاين بعــــثهم ع ،أروى الن هـــــ، 59تــــول بالبصــــرة ســــن ، مــــر ليفقهــــوا النــــاس بالبصــــرة أحــــد العشــــرة ال

 هـ.  61وقيل:سن 

   . 1/212الإصاب  ي تمييز الصحاب  وما بعدها، و 3/996الاستيعاب ينظر:
(، بلفـــظ:"لا يبـــولن 27،كتـــاب: الطهارة،بـــاب: البـــول ي المســـتحم،رقم الحـــديث:)1/7أخرجـــه أبـــو داود ي ســـننه(6)

ه" ، وقال: قال أحمد:"ثم يتوضأ فيه فإن عام  الوسواس منه"،وسكت عنه وقد قال ي أحدكم ي مستحمه ثم يغتسل في
، كتاب: أبواب الطهارة،بـاب: مـا 1/33رسالته لأهل مك :"كل ما سكت عنه فهو صالح"، وأخرجه الترمذاي ي سننه

وقال: إن عام  الوسواس (، بلفظ:"نهى أن يبول الرجل ي مستحمه 21جاء ي كراهي  البول ي المغتسل،رقم الحديث:)
،كتاب: الطهارة،باب:  كراهي  البول ي المستحم،رقم 1/31منه ،وقال: هذاا حديث غريب، وأخرجه النسائي ي المجت 

، كتــــــــاب: الطهــــــــارة وســــــــننها،باب:كراهي  البــــــــول ي المغتســــــــل،رقم 1/111( ،وابــــــــن ماجــــــــه ي ســــــــننه36الحــــــــديث:)
( دون 36: حديث حسن، وصـححه الألبـاني ي صـحيح النسـائي)2/111(، وقال النووي: ي المجموع311الحديث:)

 قوله:"فإن عام  الوسواس منه".
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 . (1)"أحدنا كل يوم أو يبول ي مغتسله

وربط النهي بعلـ  إفضـاء المنهـي عنـه إلى الوسوسـ  يصـلح قرينـ  لصـرف :" (2)قال الشوكاني
 .(3)"النهي عن التحريم إلى الكراه 

؛  الحديثين على ما إذا كانـت أرض المسـتحم لينـ  أو رخـوةوحمل بعض العلماء النهي ي 
؛ لأنـــه  وبعضـــهم حملـــه علـــى الأرض الصـــلب  ، وذلـــك لأن البـــول يســـتقر فيهـــا بخـــلاف الصـــلب 

 . (1)يخاف عود الرشاش فيها بخلاف الرخوة
لأن المغتســــل محــــل حضــــور  ؛ خشــــي  أن يصــــيبه شــــيء مــــن الجــــن قــــالوا: نُهــــي عنــــه -3

أنــس بـن مالــك  ، وقـال(5)الجحــر ن كشــف العـورة فهــو ي معـنى البـول يلمـا فيــه مـ ؛ الشـياطين
 : "(7)طرف من الجنون: اللممو  . (6)"يكره البول ي المغتسل مخاف  اللمم إنما. 

 
بعد القراءة ي كتب الفقهاء والنظر ي شروح أحاديث النهي عن البول ي المستحم 

ولأن  ؛ للحديثين السابقين ؛ صنع من ترابكراهي  البول ي مستحم    -والله أعلم  -يظهر 
، فيصير الموضع نجساً ، وتكون هناك ملامس  للنجاس  ،  التراب يمسك النجاس  وتستقر فيه

أن قطع وسائل الوساوس يورث ي القلب وسوس  هل أصابته نجاس  أم لا؟ ومعلوم مما 
 . يمطلب شرع

                           
ــــــاب: البــــــول ي المســــــتحم،رقم الحــــــديث:)1/8أخرجــــــه أبــــــو داود ي ســــــننه(1) (،والنســــــائي ي 28،كتــــــاب: الطهارة،ب

: 62لبـــاني ي تمـــام المن ـــ (، ، وقـــال الأ238،كتاب:الطهارة،بـــاب: ي البـــول ي المســـتحم،رقم الحـــديث: )1/131المجتـــ 
    إسناده صحيح.

،  ونشـأ بصـنعاء ، هجرة شوكان هـ ي1173 ، ولد سن الصنعاني بن محمد بن عبد الله الشوكاني يمحمد بن علهو (2)
نيـــل  ســـن  ، ومـــن تصـــانيفه: 21ي ، بـــدأ بالفتيـــا وعمـــره الحـــراز ، و الحـــدائى ، و  والـــده جملـــ  مـــن العلمـــاء مـــنهم: قـــرأ علـــى

،  فـتح القـدير الجـامع بـين فـني الروايـ  والدرايـ و  ،المضـي   يوالـدرر البهيـ  وشـرحها الـدرار ، ح منتقـى الاخبـار الأوطار شـر 
هـ. ينظر: 1251وكانت وفاته سن  ، السيل الجرار ، و  الأصول ، والبدر الطالعإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم و 

  .3/211أبجد العلوم ، و 2/211البدر الطالع 
  .1/115الأوطار نيل(3)
  .1/32، وعون المعبود1/315ينظر: فيض القدير(1)
  .1/35ينظر: شرح السيوطي لسنن النسائي(5)
    (.1212رقم ) ( ،كتاب: الطهارات،1/116أخرجه ابن أبي شيب  ي مصنفه )(6)
  .)مادة لمم(1/252، ومختار الصحاح12/551ينظر: لسان العرب(7)
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فأمـا  ، إنمـا هـذاا ي الحفـيرة :" نهيتعليقاً على أحاديث ال(1)قال علي بن محمد الطنافسي

 . (1)"فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به ، لقيروا (3)والصاروج (2)سلاتهم الجصتاليوم فمغ
أما  :د وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء فقالبين المغتسل المشي   (5)ق عطاءوفر  "         

قال ...وكره أن يبول فيما كان ي بطحاء منه ،فيه المشيد فلا يستقر فيه شيء ولا أبالي أن أبول 
  .(7)" والذاي قاله عطاء حسن:  (6)أبو بكر

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
حدث بالري وقزوين حديثـه عنـد  ،بن عيين  ووكيعاعن  يبن أخت يعلى بن عبيد يرو  على بن محمد الطنافسيهو (1)

  . 8/167لثقات .  ينظز:امات سن  خمس وثلاثين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل،أهل هذاين المصرين
 معجم ،و 7/11لسان العرب . ينظر:بوهو معر   ،تبيض به المنازل، و الذاي يطلى بهالجص: بكسر الجيم وفتحها، (2)

   .1/366البلدان
  ،صاروج  :عرب فقيلأف ، وهو بالفارسي  جاروف ، تطلى بها الحياض والحمامات بأخلاطهاالنورة  :(الصاروج3)

  .7/258المحكم والمحيط الأعظم ينظر:  .وصرجها به طلاها 
  .1/119المغني(1)
 هو ثق  رجل صالح :قال أحمد بن حنبل  ، رتابعي مشهو ، عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوي الصالح هو (5)
قبل أن  حسن الحديث كان محله الصدق قديماً ،  روى عن عبد الله ابن أبي أول وطائفه، كل ليل    القرآن كان يختم  ،

 . 1/191شذارات الذاهبوما بعدها ، و 6/111سير أعلام النبلاء هـ . ينظر: 136مات سن  ،  يختلط ثم تغير حفظه
أحد الأئم  الأعلام وممن يقتدى ،نزيل مك   ،محمد بن إبراهيم بن المنذار أبو بكر النيسابوري الفقيهنذار هو ابن الم(6)

الإشراف ي معرف  الخلاف ،و المبسوط ي الفقه ،من مصنفاته: لا يقلد أحداً  وكان مجتهداً  ،بنقله ي الحلال والحرام
تذاكرة ،و  1/98طبقات الشافعي  . ينظر: هـ318سن  توي ، والإقناع  ،والإجماع ،والأوسط وهو أصل الإشراف،

  . 3/782الحفاظ 
  .1/332الأوسط(7)



    61 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المبحث الثامن
الوضوء أو الاغتسال إذا كان على بعض الأعضاء أو الشعر طين أو تراب يمنع 

 وصول الماء إلى البشرة
 

، (3)، والشافعي (2)ي ، والمالك(1)اتفق فقهاء المذااهب _رحمهم الله_ من الحنفي 
على أن من شروط صح  الوضوء والغسل إزال  كل ما يمنع وصول الماء إلى شيء (1)والحنابل 

من أعضاء الوضوء ي الوضوء ، وإلى جميع الجسد ي الغسل ، ومن ذلك: الطين والتراب 
 المانعين من وصول الماء إلى البشرة.

 واستدلوا بما يلي:

 ﴿ :تعالى قوله -1                 

                            

      ﴾(5)  

 وجه الدلالة:
شيء من أعضائه طين أو تراب يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يعُد   أن من كان على

غسل أو مسح هذاا العضو ، وإنما غسله إلا الجزء الذاي عليه طين أو تراب منع وصول الماء 
 إليه. 

 

                           
 .1/11، والبحر الرائق1/16ينظر: شرح فتح القدير(1)
 . 1/135، والفواكه الدواني1/187ينظر: مواهب الجليل(2)
 . 1/36، والإقناع للشربيني2/228وَ  1/529ينظر: المجموع(3)
 . 1/52،51، وشرح منتهى الإرادات1/86،85ينظر:كشاف القناع(1)
  .6سورة المائدة، من الآي (5)
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 .(1)"أسبغوا الوضوء  :" النبي  قول -2

  وجه الدلالة:
كل ما يمنع وصول الماء إلى   ، فيجب إزال  عضاءالأتعميم الماء على جميع الإسباغ هو 

 . الذاي أمر به النبي الإسباغ  ليحصل؛  البشرة من طين أو تراب أو غيرميا
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره  أن رجلاً   عمر بن الخطابعن  -3

 .(2)فرجع ثم صلى " ارجع فأحسن وضوءك :"فقال  النبي
  وجه الدلالة: 

بدليل أمره  ، ولو يسيراً  الذاي ترُك منه شيء لغسل للعضوأنه لا يتحقق معنى المسح أو ا
 وي هذاا دلال  على عدم صح  طهارة من كان  لمن ترك موضع ظفر بإعادة الوضوء ،

 على شيء من أعضائه طين أو تراب يمنع وصول الماء إلى البشرة.
 

نه وصحت وإذا كان الطين أو التراب المانع من وصول الماء إلى البشرة يسيراً عُفي ع
؛  (6)، وقول عند الحنابل (5)وهو قول عند المالكي  ،(1)من الحنفي  (3)الطهارة عند الدبوسي

  .(7)وذلك لمشق  التحرز منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي  _رحمه الله_

                           
 (.211،كتاب: الطهارة،باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما،رقم الحديث:)1/211أخرجه مسلم ي صحيحه(1)
،رقم الحديث: أجزاء محل الطهارة جميع استيعاب وجوب،كتاب: الطهارة،باب: 1/215ي صحيحهمسلم أخرجه (2)
(213.)   
أول مـن وضـع ، و  عـالم مـا وراء النهـر ، شـيخ الحنفيـ  ، أبو زيـد عبـد الله بـن عمـر بـن عيسـى الدبوسـي البخـاريهو (3)

وكتـاب  ، كتاب تقويم الأدل   من مصنفاته:و كان من أذكياء الأم  ، قرأ بتلمسان وفاس وغيرها ،  ، علم الخلاف وأبرزه
 هـ.131  مات ببخارى سن ، وكتاب الأمد الأقصى، الأسرار 
   .2/252طبقات الحنفي  ، و 17/521سير أعلام النبلاء ينظر: 

   .1/1ينظر: الفتاوى الهندي (1)
   .1/272، والذاخيرة1/211ينظر: مواهب الجليل(5)
  . 1/159،158ينظر: الإنصاف(6)
  .1/12ينظر: الاختيارات الفقهي (7)
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،  يكون ي شقوق الرجل كالذاي عرفاً  ، فما كان يسيراً  وضابط هذاا اليسير هو العرف

 .فهو اليسير المعفو عنه ، ونحو ذلك كحال أرباب الصنائع  ، ع الامتناع عنهلا يستطا وما 
 

 يمنع وصول الماء إلى ما تحته من طين أو تراب ونحوميا ر وسخافوإن كان تحت الأظ
، والحنابل  على الصحيح من (3)والغزالي من الشافعي ، (2)والمالكي  ،(1)ي قول الحنفي فذاهب 
إلا بحرج  إذ لا يمكن تجنبهللحاج   ويصح الوضوء والغسل ؛ ، عنه عفىأنه يُ  إلى (1)مذاهبهم

لأنه لا يجوز ؛   لهملبينه  فلو كان غسله واجباً  يستر عادة مما ما تحت الأظفار لأن؛ و 
من  أظفارهم ما تحت على أصحابه ينكركان   هلأنو  ، تأخير البيان عن وقت الحاج  إليه

كان ذلك أهم لللطهارة  ولو كان مبطلاً  ، لان طهارتهملا بط عليهم نتن ريحها يعيبو  ،وسخ
 .(5)فكان أحق بالبيان ، من نتن الريح

وصول الماء إلى كل ما يمنع   الأصل وجوب إزال يتبين مما سبق _ والله تعالى أعلم _ أن 
، وإن توضأ المكلف أو  ولا يعفى عنه ولو كان يسيراً  ، من طين وتراب وغيرميا البشرة

على شعره أو شيء من أعضائه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لم تصح  اغتسل وكان
 طهارته.

لكن من ابتلي بعمل يستخدم فيه الطين أو غيره مما قد يمنع وصول الماء إلى البشرة ، 
فعليه قبل وضوئه أو اغتساله أن يجتهد ي إزال  كل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة ، ولا 

ن بقي شيء يسير يشق التحرز منه ، أولم يتنب ه له ، أو تنب ه له لكن شق يقص ر ي ذلك ، فإ
عليه إزالته ؛ لجفافه ونحو ذلك ، وخشي خروج وقت الصلاة فيُعفى عن ذلك اليسير سواء 
أكان تحت أظفاره أم كان ي محل آخر ؛ لأن الدين يسر ، وما جعل علينا ي الدين من 

  حرج _ والله تعالى أعلم_.

                           
  .1/151اشي  ابن عابدين، وح1/1، والفتاوى الهندي 1/16ينظر: شرح فتح القدير(1)
  . 1/81 ينظر: منح الجليل(2)
  .1/111إحياء علوم الدينينظر: (3)
   . 1/158ينظر: الإنصاف(1)
 . 1/86، والمغني 1/111، وإحياء علوم الدين 1/1ينظر: الفتاوى الهندي (5)
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 المبحث التاسع
 إزالة النجاسة الطارئة بالتراب

  
 وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: استعمال التراب في إزالة النجاسة الطارئة على عين طاهرة . 
 المطلب الثاني: تطهير تراب الأرض المختلط بنجاسة وقعت عليه .

 المطلب الثالث: ما يقوم مقام التراب في إزالة النجاسة .
 ابع: تطهير النعل ونحوه بدلكه بالتراب .المطلب الر 

 المطلب الخامس: طهارة مؤخرة ثوب المرأة إذا جرته على الأرض .
 المطلب السادس: طهورية التراب المحترق بنجاسة .
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 تمهيد

  
 :(1)قسم الفقهاء النجاس  إلى قسمين

 :(2)نجاسة عينيةالأول:
 . ، كنجاس  عذارة بني آدم وبولهم نفك عنهالا ت عينللهي النجاس  الذااتي  الملازم  و  

 :(3)حكمية نجاسةالثاني:
، وهذاه متى ما زالت أوصافها عن هذاا المحل (1)هي النجاس  الطارئ  على المحل الطاهرو 

 ونحو ذلك مما كان طاهراً ،  ، والنعل المتنجس ثوب المتنجسالطاهر فإنه يزول حكمها ، كال
 نجس.ثم وقعت عليه النجاس  العيني  فت

طهوري  أشياء  فهي تدور حول الثاني طالب الست  ي هذاا المبحث متعلق  بالقسموالم
 .، أو ي كيفي  تطهيرها طاهرة وقعت عليها أو خالطتها نجاس  عيني 

، أو عن   ي هذاه مسائل ، إما بحثاً عن حكم التطهير وإزال  النجاس  به ودخول التراب
 .ه وقعت النجاس  عليكيفي  تطهيره إذا 

 
 
 

                           
 وما بعدها.1/192، وفقه الدليل والتعليل والتأصيل1/181كشاف القناع، و 1/159مواهب الجليل ينظر:(1)
   .1/76طعم أو لون أو ريح. ينظر: إعان  الطالبين يدرك لهاوهي عند الشافعي : النجاس  التي (2)
وهي عند الحنفي :التي تكون من حدث أكبر أو أصغر كأن يكون الشخص محدثاً أو جنباً أو حائضاً. ينظر: البحر (3)

 .1/71الرائق
. ينظر: إعان  أثر كبول وقع على القميص و جف  ولم يعد له،لا لون ولا ريح لا يدرك لها طعم و  عند الشافعي :التيو 

    .1/76الطالبين
ًً للنجاس  العيني  . ينظر: المبسوط(1)    .1/91،91،72وهذاا التعريف ذكره بعض الحنفي  مفهوماً
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قواعد فقهية مهمة في باب إزالة النجاسة ، وكثيرا  ما هنا  والإلمام به ومما يحسن ذكره

 :(1)تكون أصلا  في دراسة بعض المسائل أو سببا  في ترجيح قول على غيره وهي
  .: الأصل ي الأعيان الطهارة القاعدة الأولى
 .كمي  تطهر بتطهير مواردها : النجاس  العيني  لا تطهر بحال ، والح القاعدة الثانية
، وهذاا أصل فيما تزال به  تزال النجاس  بكل مزيل مباح طاهر : القاعدة الثالثة

 .النجاس 
، فمتى ما زالت أوصافها زال حكمها  : النجاس  عين مستقذارة شرعاً  القاعدة الرابعة

 ( . وعدماً  ) الحكم يدور مع علته وجوداً  :وهي فرع عن القاعدة التي تقول
: النجاس  من باب التروك فلا تفتقر ي إزالتها إلى ني  ، بخلاف باب  القاعدة الخامسة

 .  المأمورات ، فإن الني  شرط ي صح  المأمورات ، وشرط ي ترتب الثواب ي التروك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  وما بعدها.1/192فقه الدليل والتعليل والتأصيلينظر: (1)
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 المطلب الأول
 (1)ة النجاسة الطارئة على عين طاهرةاستعمال التراب في إزال

 
 ة:صورة المسأل
فهل  ) ثوب مثلًا ( أصابتها نجاس  طارئ  )بول أو غيره من النجاسات( ، عين طاهرة

تطهر هذاه العين مما أصابها من نجاس  وإن لم يستعمل التراب ، بمعنى هل يشترط أو يتعين  
 استعمال التراب ي إزال  هذاه النجاس  أم لا؟

 اختلف الفقهاء _ رحمهم الله _ في ذلك على قولين:
 ل الأول:القو 

ي إزال  النجاس  الطارئ  على عين طاهرة ، وهو الصحيح عند  لا يشترط التراب
إلى عدم اشتراط  (5)، وهو الصحيح عند الشافعي (1)، والمالكي (3)وذهب الحنفي  ، (2)الحنابل 

 ما سوى الماء تراباً كان أو غيره.
 القول الثاني:

 على قولهم بوجوب غسل نابل يشترط استعمال التراب ، وهو المذاهب عند الح 

              غسل النجاسات ورواي  عندهم على قولهم بوجوب ،(6)النجاسات سبعاً 

                           
المطلــب اســتعمال الــتراب ي إزالــ  نجاســ  الكلــب، فســيأتي الحــديث عنهــا ي المطلــب يخــرج مــن محــل البحــث ي هــذاا (1)

  الثالث _ بإذن الله _.
 .1/311، والإنصاف1/215، والفروع1/93ينظر: شرح العمدة(2)

وهذاا القول هو المذاهب على القول بوجوب غسل النجاسات ثلاثاً ، ورواي  ثاني  على القول بوجوب غسل النجاسات 
 (1/311، وي كلا الاعتبارين هو الصحيح عندهم. )ينظر:الإنصافسبعاً 

  . 1/12، والفتاوى الهندي 1/219ينظر: البحر الرائق(3)
  . 1/63ينظر: مواهب الجليل(1)
  .1/19، وحاشي  الرملي1/192ينظر: حاشي  الجمل(5)
 .1/311، والإنصاف1/215، والفروع1/93ينظر: شرح العمدة(6)
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إلى اشتراط ما تتوقف عليه  (3)والشافعي  ي قول كذالك،  (2)، وذهب المالكي  ي قول(1)ثلاثاً 

 . إزال  النجاس   نحو صابون وأشنان ، ولم يعينوا التراب أو غيره
 لقول الأول:أدلة ا

ثوب  إلايا رسول الله ليس لي  :قالت (1)ن خول  بنت يسارأ  هريرةعن أبي  -1
فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي :" قال ، فكيف أصنع؟ فيه أحيضواحد وأنا 

 . (5)"أثرهيكفيك الماء ولا يضرك  :"قال ، أثرهلم يخرج  إنيا رسول الله  :قالت "،فيه
  وجه الدلالة:

لم يأمر به السائل  ولم  ديث على عدم وجوب استعمال التراب ؛ لأن النبي دل الح
 .  يبينه لها ، وتأخير البيان عن وقت الحاج  لا يجوز

  ي إزال  النجاس  لم يؤمر فيها باستعمال التراب ، ومنها: الأحاديثعام   -2
  .(6) فيه" ه وتصليتحته ثم تقرصه بالماء وتنضح :"لأسماء ي دم الحيض قول النبي  -أ

 ونقل عنه دلك يده بالتراب،  وفعلاً  قولاً   قل عنهالاستنجاء فإنه نُ أحاديث  ب_

                                                                           
 
 .1/311، والإنصاف1/215ينظر: الفروع(1)
   .1/72ينظر: منح الجليل(2)
  .1/19، وحاشي  الرملي2/515ينظر: المجموع(3)
أم محمد وضباع  وأم ،وهي (هي أم علي بنت يسار بن قيس بن الحارث بن مالك بن زبان بن عبد ياليل بن خزام  1)

حديثهما واحد وإنما هو علي بن ثابت عن  ادإسنلأن  ؛وأخشى أن تكون خول  بنت اليمان، قال ابن عبد البر:"حكيم
 ". لك نظرذ وي، بن ثابت يختلف ي الحديثين  يإلا أن من دون عل...الوازع ابن نافع عن أبي سلم  

  (.1/1831)الاستيعاب(، و 1/319)الإكمال ينظر:
ـــــــــــأخرجـــــــــــه (5) ـــــــــــذاي تلبســـــــــــه ي حيضـــــــــــها:بـــــــــــاب،كتاب:الطهـــــــــــارة ،1/111داود وأب م ،رقالمـــــــــــرأة تغســـــــــــل ثوبهـــــــــــا ال

،  2/118(، والبيهقــــــــــي8752،مســــــــــند أبي هريـــــــــرة، رقــــــــــم لحـــــــــديث:)2/361(،وأحمــــــــــد ي مســـــــــنده365الحـــــــــديث:)
(،وصـححه 3919،رقم الحـديث:)أثـره ي الثـوب بعـد الغسـل لم يضـر يذكر البيان أن الـدم إذا بقـ:بابكتاب:الطهارة،

(: ي إسـناده ابــن لهيعـ  ، وهــو 73)(، وقـال ابـن بــاز ي حاشـيته علـى بلــوغ المـرام 298الألبـاني ي السلسـل  الصــحيح )
  ضعيف لكن المعنى صحيح .

   (.225،رقم الحديث:)غسل الدم: باب(،كتاب: الوضوء،1/91)البخاري أخرجه(6)
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 .(2)وهو واجب، ولم ينقل عنه استعمال التراب ي إزال  النجاس  ،  وهو سن  (1)بعده

ض عليه:   واعتر 
 .(3)دون غيرهاي نجاس  السبيل  وجوب استعمال التراب هذاا يقتضي سقوطبأن 

  ويمكن أن يجاب عنه:
 بأن باقي النجاسات لا دليل على وجوب استعمال التراب ي إزالتها فتسقط أيضاً.

إزال  النجاسات حتى يرد الشرع بدليل أن الأصل عدم وجوب استعمال التراب ي  -3
 .(1) فوجب الاقتصار على مورد النص ، ولا دليل ي غير نجاس  الكلب ، يوجب ذلك

لا سيما  ، فيه مشق  عظيم لإزال  جميع النجاسات استعمال التراب  أن اشتراط -4
 .(5)طهارته مع اشتراط

 القول الثاني: دليل 
والحكم لا يختص بمورد النص  ، لأنها ي معناها؛  على نجاس  الكلب قياس النجاسات

ب يجب استعمال التراب ي إزالتها كذالك يج فكما ، هريقب هوبول الكلب عرقإلحاق بدليل 
 .(6) استعماله ي إزال  النجاسات الأخرى

 :بما يلي ض عليهواعتر  
 استعمال التراب.إلا ب فيه لزوج  لا تزول غالباً  ولوغ الكلبأن  -1

  وأجيب عنه:

                           
إذا دخل الخلاء دعا بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض   كان النبي  :"قال  أبي هريرة ومن ذلك حديث(1)

 (.9861،برقم:)2/151ي مسندهأحمد  ". أخرجه ثم توضأ
  .1/91ينظر: شرح العمدة( 2)
  ينظر: المرجع السابق.(3)
  .1/183، وكشاف القناع1/238ينظر: المبدع(1)
   .1/91ينظر: شرح العمدة(5)
   . 1/238وما بعدها ، والمبدع1/93ينظر: شرح العمدة(6)
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موجودة ي نجاس  الكلب الأخرى كالبول  غير، الكلب  ولوغي  ةوجودالم اللزوج  أنب
 .(1)الجميع التراب ي استعمال وقد قالوا بوجوب ، والعرق

، فنجاس  الكلب ورد النص باستعمال التراب ي تطهير قياس ي مقابل النص أنه  -2
 ، بخلاف غيرها من النجاسات. ما أصابه شيء منها

 الترجيح:
عدم اشتراط استعمال التراب ي إزال  النجاس  الطارئ  على عين  _والله أعلم_الراجح 

هور ضعف ما استدل به من قال بالاشتراط ؛ طاهرة _ غير نجاس  ولوغ الكلب _ ؛ لظ
الأصل عدم ولصراح  أدل  من قال بعدم الاشتراط ووضوح دلالتها على قولهم ؛ ولأن 

 ، ولا دليل . الوجوب حتى يرد دليل من الشارع
: "النجاس  من باب ترك المنهي عنه فحينئذا _ رحمه الله _ قال شيخ الإسلام ابن تيمي 

العبد ونيته أثُيب على ، ولكن إن زال بفعل  يق كان حصل المقصودإذا زال الخبث بأي طر 
إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه  ذلك ، وإلا

 .(2)"عقاب
لكن على المسلم أن يحرص على إزال  النجاس  وآثارها خاص  إذا تعلق الأمر بالعبادة  

إن استعمل ما و  ه أو ثوبه وهو يريد الصلاة ونحو ذلك ،كما لو كانت النجاس  على بدن
امرأة من غفار  أن يو لما رُ  ؛ فحسن آثار النجاس  مما هو متوفر ، كالصابون ونحوه يزيل

 ما لكِّ " :فقال ، فنزلت فإذا بها دم مني :قالت ، فحاضت (3)على حقيبته أردفها النبي 
 ثم خذاي إناء من ماء فاطرحي فيه فأصلحي من نفسك" :قال، نعم  :قلت "،لعلك نفست

                           
   ينظر: المرجعين السابقين.(1)
  .21/178مجموع الفتاوى(2)
الوعـاء الــذاي قيـل: هــي و ،  _والقتـب مــا يوضـع علــى ظهـر البعــير_ تجعــل ي مـؤخر القتــب ة الـتيالزيــادهـي:  الحقيبـ (3)

 .1/112النهاي  ي غريب الأثر  .  ينظر:يجمع الرجل فيه زاده
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 .  (1) "من الدم ثم اغسلي ما أصاب الحقيب  ملحاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
،  2/117البيهقــي(، و 313، رقـم الحــديث:)الاغتســال مـن الحــيض :بــاب، كتـاب: الطهارة، 1/81داود أخرجـه أبــو(1)

(، وضــعفه 3911،رقم الحــديث:)مــا يســتحب مـن اســتعمال مــا يزيــل الأثـر مــع المــاء ي غسـل الــدم:بـابكتاب:الحيض،
 (.313الألباني ي ضعيف أبي داود )
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 المطلب الثاني
 الأرض المختلط بنجاسة وقعت عليه تطهير تراب

 
 صورة المسألة:

وخالطــت ترابهــا ، فإمــا أن تكــون هــذاه النجاســ  مائعــ    الأرض الترابيــ  إذا أصــابتها نجاســ 
 ، أو غير مائع  كالعذارة ، فما السبيل إلى تطهيرها ي الحالين؟ كالبول

 بنجاسة مائعة:تطهير تراب الأرض المختلط أولا :
الأرض الترابية مما أصابها من نجاساة مائعاة _ كاالبول اختلف الفقهاء في كيفية تطهير 

 على قولين:والخمر وغيرهما_ 
 القول الأول:

تشرب الماء فتطهيرها بصب الماء عليهـا حـتى يغلـب التفصيل: فإن كانت الأرض رخوة ت 
فــر حفــرة ي أســفلها وصــب فتطهيرهــا بحوإن كانــت صــلب  منحــدرة  . أنهــا طهــرتعلــى الظــن 
وإن كانـــت صـــلب  مســـتوي   ت بـــالتراب. بســـاجتمـــع المـــاء ي تلـــك الحفـــرة كُ  فـــإذا ، المـــاء عليهـــا
صـب عليهــا ، أو أن ي طــاهرةكــل مـرة بخرقـ    فـفتجثـلاث مــرات و صـب المــاء عليهـا فتطهيرهـا ب

 . (1)تجف. وهو قول الحنفي حتى تُترك الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاس  ثم 
 القول الثاني:

وإن أصاب  ، تطهر بصب الماء عليها وغمرها به حتى يذاهب لون النجاس  وريحها 
قهاء جمهور الف وذهب إليه،  فهو كما لو صب عليهاا ، سيول فغمرهماء  أو مطر الأرض

 .(1)، والحنابل (3)، والشافعي (2)من المالكي 
 أدلة القول الأول:

                           
  .1/119، وحاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح1/238، والبحر الرائق1/71ينظر: تحف  الفقهاء(1)
 بعدها .وما 1/78، وحاشي  الدسوقي 1/159ينظر: مواهب الجليل(2)
   .2/513، والمجموع1/252، وحلي  العلماء1/196، والوسيط1/53ينظر: الأم(3)
   .1/77، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير1/185، وكشاف القناع1/239،والمبدع1/118ينظر: المغني(1)
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، فزجـره النـاس ، جاء أعرابي فبال ي طائف  المسجد  :قال  عن أنس بن مالك  -1

 .(1)بذانوب من ماء فأهريق عليه فلما قضى بوله أمر النبي ،  فنهاهم النبي 
 وجه الدلالة:

، وأهريق عليه أي: صُب  هي الدلو المملوءة ماء _بفتح الذاال وضم النون_وبنُ الذاَ 
بصب الماء من غير حفر دلال  على أن  ، وي الاكتفاء ي تطهير أرض مسجده (2)عليه

 أرض المسجد كانت رخوة .
 ويمكن أن يعترض عليه:

بأن الحديث يدل على أن تطهير الأرض من النجاس  المائع  يكون بصب الماء أي اً كان 
 ولا دلال  فيه على أن الأرض رخوة .  نوع الأرض ، 

(3)عن عبد الله بن معقل -2
  قام أعرابي إلى زاوي  من زوايا المسجد فانكشـف  :قال

 .(1)"خذاوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء :" فقال  ، فبال فيها
 وجه الدلالة:

ض مــــن النجاســــ  ، وأمــــره يقتضــــي أمــــر بأخــــذا الــــتراب وإلقائــــه لتطهــــير الأر  أن النــــبي 
 الوجوب.

 بما يلي: واعترض عليه

                           
لم (، ومســــ219، رقــــم الحــــديث:)يهريق المــــاء علــــى البــــول،كتاب:الوضــــوء، بــــاب:1/89أخرجــــه البخــــاري بلفظــــه(1)

وجوب غسـل البـول وغـيره مـن النجاسـات إذا حصـلت ي المسـجد وأن الأرض ،كتـاب: الطهـارة، بـاب: 1/236بنحوه
 (.281،رقم الحديث:)تطهر بالماء من غير حاج  إلى حفرها

 .1/389تحف  الأحوذي، و 3/191شرح النووي على صحيح مسلمينظر: (2)
 ، حـدث عـن أبيـه ، ثق  من خيار التـابعين، ني الكوي لأبيه صحب  أبو الوليد المز  ، عبد الله بن معقل بن مقرنهو (3)

 ،زيــاد  أبيويزيــد بــن ، وعبــد الملــك بــن عمــير  ، عنــه أبــو إســحاق الســبيعيحــدث و ، وجماعــ ،وابــن مســعود  ،وعــن علــي
 هـ88توي سن  ، وآخرون 
   . 5/212الإصاب  ي تمييز الصحاب  ، و 1/216أعلام النبلاء  سيرينظر: 

 (،و381،رقم الحـــــــــــــديث:)الأرض يصـــــــــــــيبها البــــــــــــول: بــــــــــــاب ،كتـــــــــــــاب: الطهــــــــــــارة،1/113داود وأبــــــــــــه أخرجــــــــــــ(1)
طهـارة : بـاب،كتـاب: الطهارة،2/127البيهقـي، و ي طهارة الأرض من البول: باب،كتاب: الطهارة،1/132الدارقطني

لم يدرك وهو تابعي  قلمع رواه عبد الله بن مرسلوالدارقطني:  قال أبو داود( ، 1111،رقم الحديث:)الأرض من البول
  .  النبي
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أحمد بن  الإمام وقال ،  بيلم يدرك النعبد الله بن معقل تابعي أنه مرسل ف الأول:

 . (1)ولا يصح وقد روي مرفوعاً  :وقال أبو داود ، هذاا حديث منكر :حنبل
  عنه:وا باوأج

مل بالمرسلات يترك العمل بأكثر بأن المرسل معمول به عندنا ، والذاي يترك الع
، وقال الحافظ ابن حجر: ولهذاا الحديث إسنادان موصولان: أحدميا عن ابن  (2)الأحاديث

 . (3)مسعود ، والآخر عن واثل  بن الأسقع ، وفيهما مقال
ي الحديث ولما  لاكتفى به_ كما تقولون _  مطهراً نقل التراب الحفر أو  كان  لو :الثاني

حينئذا يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفع  تعود إلى المقصود ء ؛ لأنه أمر بصب الما
 .(1)وهو تطهير الأرض
  وأجيب عنه:

ثم بأخــذا  أولاً بصــب المــاء لأنــه إن أمُــر  بعــدم التســليم بانعــدام الفائــدة مــن صــب المــاء ؛
المـاء  ثم بصـب بأخـذا الـتراب أولاً  أمُـروإن  ، ذهـاب رائحـ  البـول حينئـذا التراب ففائـدة الصـب

بصـب المـاء علـى مكانـه لاحتمـال أن يكـون بقـي شـيء مـن  أنـه أمـر : الأول:فيحتمل وجهين
اً ي  تعبديكون الأمر بالصب ، والثاني: أن  له فيكون الصب مطهراً  المتنجس بالبول التراب

(5).   
 كـمن؛ لأ وةرخـ  لو ثبتت هذاه الزيادة لبطل قول من قـال إن أرض مسـجده  :الثالث

 .(6)لا الرخوة الأرض الصلب  ي التراب طهير بالحفر ونقلبالت ونقولت
 احفــروا مكانــه ثم صــبوا :" بــال ي المســجد فقــال النــبي  أن أعرابيــاً   عــن أنــس -3

  .(7)ذنوباً من ماء" عليه

                           
   .1/37ينظر: تلخيص الحبير(1)
    .3/126ينظر: عمدة القاري(2)
  .1/37ينظر: تلخيص الحبير(3)
  .1/391، وتحف  الأحوذي2/29ينظر: عون المعبود(1)
   .1/82ينظر: اللباب ي الجمع بين السن  والكتاب(5)
   .1/25ينظر: سبل السلام(6)
احفروا مكانه مرسلًا بلفظ:" عن طاووس1/121أنس بهذاا اللفظ، وأخرج عبد الرزاق ي مصنفه  لم أجده عن(7)

   (.1659علموا ويسروا ولا تعسروا"،كتاب:الصلاة،باب:البول ي المسجد،رقم الحديث:) واطرحوا عليه دلوا من ماء
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 عترض عليه:وا
 عن أنـس بن عيين  عن يحيى بن سعيدعن اعبد الجبار  إسنادهبأن الدارقطني أعل ه ففي   

 ،ودخـل عليــه حـديث ي حــديث  ، بـن عيينـ  الحفــاظا بـار تفــرد بـه دون أصــحابعبـد الج، و 
وعـن يحـيى بـن  ،"احفـروا مكانـه "وفيـه س مرسـلاً و بن عيين  عن عمرو بن دينـار عـن طـاو اعند ف

 .(1)الزيادة هذاه وليست فيه سعيد عن أنس موصولاً 
 :وأجيب عنه

هذاه الطريق ق بالغ إلا أن وهذاا تحقي"تعليقاً على كلام الدارقطني:  بقول ابن حجر
، ولهذاا المرسل (2)"المرسل  مع صح  إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذات قوة

  .(3)حديث عبد الله بن معقل السابق شواهد منها:

 : بـــال أعـــرابي ي المســـجد فـــأرادوا أن يضـــربوه فقـــال النـــبي: طـــاووس قـــالحـــديث  -4
روا حفروا مكانه واطرحوا عليه دلواً من ما"ا روا ولا تعس ِّ  .(1)"ء عل ِّموا ويس ِّ

ض عليه  :بما يلي واعتر 
لحـــديث ل تـــركأنـــه مرســـل ، وي الأخـــذا والعمـــل بالأحاديـــث المرســـل  والضـــعيف   الأول:

 .الصحيح 
 وأجيب عنه:

وعملنـا بالضـعيف علـى زعمكـم لا  ، عملنا بالصـحيح فيمـا إذا كانـت الأرض رخـوةبأن ا 
ض وإميــال عوالعمــل بالكــل أولى مــن العمــل بــالب ، ض صــلب علــى زعمنــا فيمــا إذا كانــت الأر 

 .(5)البعض
 ويمكن أن يرد عليه:

وي إثباتكم  بأنه لا يمكن العمل بالجميع ؛ لتعارضها ، فالأعرابي بال ي نفس المسجد ،
الــــواردة ي الأحاديــــث المرســــل  تــــرك للتطهــــير بصــــب المــــاء الــــوارد ي الحــــديث  للتطهــــير بــــالحفر

                           
   .1/37ينظر: تلخيص الحبير(1)
  المرجع السابق .(2)
  ق .ينظر: المرجع الساب(3)
     (.1659،كتاب: الصلاة، باب: البول ي المسجد،رقم الحديث:)1/121أخرجه عبد الرزاق ي مصنفه(1)
   .3/126ينظر: عمدة القاري(5)
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م تقولــون بــالأول ي الأرض الصــلب  ، وبالثــاني ي الأرض الرخــوة ، والأرض الصــحيح ؛ لأنكــ

 هنا واحدة .
بالحفر ونقل التراب ي هذاا الحديث وسابقَيه ليس فيه تفريق بين  النبي  أن أمر الثاني:

 الأرض الرخوة والصلب  ، فلا دلال  فيها على تفصيلكم.
طهـر الأرض مـا لم تنجسـ  فـلا  الغسـال  لأن ؛ يقتضي هذاا الحكمالقياس قالوا بأن  -5 

 .(1)تحفر وينقل التراب
 عترض عليه:ويمكن أن ي  
 " أمــــر بــــذانوب مــــن مــــاء فــــأهريق عليــــه " ي الحــــديث الصــــحيح الســــابق  بــــأن النــــبي 

،  ، وهذاا يدل دلال  واضح  وصريح  على أن الأرض تطهـر بـذالك اكتفى بالأمر بصب الماءو 
 ي وقته.  به  ولو وجب غيره ي التطهير لأمر

يتخللهـــا و  ؛ لأن المـــاء يتســـفل فيهـــا كانـــت رخـــوة لا تحتـــاج إلى حفـــرأن الأرض إذا   -6
لأن المـــاء لم يغمـــر أعلاهـــا  ؛ ترابصـــلب  فـــلا بـــد مـــن حفرهـــا وإلقـــاء الـــبخـــلاف ال حـــتى يغمرهـــا

ـــــزول عنهـــــا المـــــاء لا وإن كانـــــت مســـــت ، ســـــفلهاأو  ـــــدة ي  ؛ غســـــلتوي  بحيـــــث لا ي لعـــــدم الفائ
 .(2)الغسل

  أدلة القول الثاني:
جاء أعرابي فبال ي طائف  المسجد فزجره الناس  :قال عن أنس بن مالك  -1

 . (3)بذانوب من ماء فأهريق عليه  فلما قضى بوله أمر النبي فنهاهم النبي 
قــام أعــرابي فبــال ي المســجد فتناولــه النــاس فقــال لهــم النــبي  :قــال  هريــرةعــن أبي  -2
 ":  فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا  ، من ماء من ماء أو ذنوباً  ا على بوله سجلاً دعوه وهريقو

  .(1)"معسرين
  :من الحديثين لدلالةوجه ا

                           
   ينظر: المرجع السابق .(1)
  .1/325وما بعدها، وفتح الباري1/76ينظر: تحف  الفقهاء(2)
  .76سبق تخريجه ص(3)
 (.217،رقم الحديث: )صب الماء على البول ي المسجد وضوء،باب:،كتاب:ال1/89أخرجه البخاري(1)
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وترابهــا مــن   الأرضيرطهــبصــب المــاء علــى البــول يــدل علــى أنــه يكفــي ي ت النــبي أمــر 

 .(1)للنجاس   ولو لم يطهر بذالك لكان تكثيراً  ، النجاسات المائع 
 عليه:واعترض 

تطهيرهــــا صــــب المــــاء بخــــلاف الأرض  كانــــت رخــــوة فكفــــى ي أرض مســــجده بـــأن  
 .(2)الصلب  فلا يكفي

 جيب عنه:وأ  
بــأن ظــاهر الحــديث ي الأرض الرخــوة والصــلب  علــى حــد ســواء ، ولــو كــان بينهمــا فــرق  
 .لبي نه 

  .(3)لأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب -3

 لم يعتـبرفكفى فيها غمرها بالماء ، و ضلات ومطارح الأقذاار لأن الأرض مصاب الف -4
 .(1)للحرج والمشق  دفعاً غيره 

لأن بقاءميا دليل على ؛  لون النجاس  ورائحتها أنه يشترط لطهارة الأرض ذهاب -5
 .(5)، فإذا ذهب اللون والرائح  حكمنا بطهارتها من غير حفر أو غيره بقاء النجاس 

 الترجيح: 
 أعلــم _ القــول الثــاني ، وهــو أن الأرض الترابيــ  تطهــر مــن النجاســ  المائعــ  يــترجح _والله

بصب الماء عليها وغمرها به حتى يذاهب أثر النجاس  ؛ وذلك لصح  وصراح  ما استدلوا به 
 هالــــذاي ذكــــر علــــى قــــولهم ؛ ولعــــدم ســــلام  أدلــــ  القــــول الأول مــــن المناقشــــ  ؛ ولأن التفصــــيل 

الأحاديث المرفوعـ  المتصـل  الصـحيح  خاليـ  عـن حفـر ليـه فــ"لا دليل ع أصحاب القول الأول
فمنهـــا مـــا هـــو موصـــول فهـــو  ،وأمـــا الأحاديـــث الـــتي جـــاء فيهـــا ذكـــر حفـــر الأرض  ، الأرض

ومنهـــا مـــا هـــو مرســـل فهـــو أيضـــا ضـــعيف عنـــد مـــن لا يحـــتج ، ضـــعيف لا يصـــلح للاســـتدلال 

                           
   .1/185ينظر: كشاف القناع(1)
  .1/83ينظر: اللباب ي الجمع بين السن  والكتاب(2)
   .1/186، وكشاف القناع1/211ينظر: المبدع(3)
   ينظر: المرجعان السابقان .(1)
   .1/118ينظر: المغني(5)
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 .(1)، وعند بعض من يشترط شروطاً للاحتجاج به" بالمرسل
 

، فهاال تطهاار بهااذا الجفااا  أم  إذا جفّاات النجاسااة المائعااة الاار علااى الأرضة: مسااأل
 لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

 القول الأول:
 ، فتجـوز الصـلاة عليهـا دون التـيمم منهـا تطهر الأرض بالجفاف إذا ذهـب أثـر النجاسـ 

ـــــرق بـــــين الجفـــــاف بالشـــــمس ، أو النـــــار ، أو الـــــريح ، وإلى هـــــذاا ذ ، (2)هـــــب الحنفيـــــ ، ولا ف
 .(1)، ورواي  عند الحنابل (3)والشافعي ي القديم

 .(5)ورُوي عن أبي حنيف  أنها تطهر للصلاة عليها والتيمم منها
 القول الثاني:

، وهــو  ، والشــافعي (7)المالكيــ ، و (6)زفــر مــن الحنفيــ ، وإلى هــذاا ذهــب  لا تطهــر إلا بالمــاء
 . (9)، والحنابل (8)الصحيح عندهم

 لقول الأول:أدلة ا
كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ي المسجد ي زمان : قال بن عمر احديث  -1

 .(11) من ذلك فلم يكونوا يرشون شيئاً  رسول الله 
 

                           
   بتصرف يسير(.) 1/393تحف  الأحوذي(1)
   .1/198، وشرح فتح القدير1/215، والمبسوط1/85ينظر: بدائع الصنائع(2)
   .1/198، والوسيط1/51، والمهذاب1/28ينظر: التنبيه(3)
   .1/317ينظر: الإنصاف(1)
 .1/72، وتبيين الحقائق1/71، وتحف  الفقهاء1/85ينظر: بدائع الصنائع(5)
   .1/11  الملوك، وتحف1/71ينظر: تحف  الفقهاء(6)
   .1/81ينظر: حاشي  الدسوقي(7)
  .2/517، والمجموع1/28ينظر: التنبيه(8)
  .1/317، والإنصاف1/119، والمغني1/91ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(9)
الماء الذاي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن  :باب(،كتاب:الوضوء،1/71)البخاري أخرجه(11)

 (.172،رقم الحديث:)نها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها ي المسجديتخذا م
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 وجه الدلالة:

 يعتـــبر ، ولـــو لميـــدل علـــى نفـــي صـــب المـــاء مـــن بـــاب أولى " لم يكونـــوا يرشـــون:"أن قولـــه
زمـاً لـلأرض ، وهـذاا ينـاي الأمـر بتطهيرهـا ، ملا النجاسـ الجفاف مطهراً لـلأرض لبقـي وصـف 

، وعـدم مـن يتخلـف للصـلاة ي بيتـه  ، صـغر المسـجدذلـك ؛ ل مـن لا بـدو  يصلون عليهاهم و 
" تبـــول  كـــون ي بقـــاع كثـــيرة مـــن المســـجد لا ي بقعـــ  واحـــدة حيـــث كانـــت النجاســـ  ت وكـــون

 .(1)امنه لفعليد تكرر افإن هذاا التركيب ي الاستعمال يف "تقبل وتدبرو 
  :بما يلي واعترض عليه

طهارة الأرض فلا دليل فيه للقائل ب ، عدم الرش لا يستلزم الطهارة بل العفوأن  الأول:
 .(2)بالجفاف

أنه يحتمل أنها كانت تبول ي غير المسجد ، ثم تقبل وتدبر فيه ، فيكون إقبالها  الثاني:
 .(3)وإدبارها بعد بولها جمعاً بين الأدل 

  ب عنه:ويمكن أن يجا
بالواو )تبول  ي الحديث جاء بأنه احتمال ضعيف ؛ لأن العطف بين الأفعال الثلاث 

  فجميعها ي المسجد .، ، والعطف بالواو يقتضي الاشتراك  (تقبل وتدبرو 
جفوف الأرض ، و"(1)" زكاة الأرض يبسها استدلوا بمجموع  من الآثار ، وهي:"-2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .(6)"زكت  إذا جفت الأرض فقد"، و (5)"طهورها 
 تعود الأرض كما كانت قبل الإصاب فلأنه بعد الجفاف لم يبق شيء من النجاس   -3

                           
   .2/181، ومرقاة المفاتيح1/199ينظر: شرح فتح القدير(1)
  .2/181ينظر: مرقاة المفاتيح(2)
  .1/186، وكشاف القناع1/119ينظر: المغني(3)
 ب:من قال بطهور الأرض إذا يبست، برقم:عن أبي قلاب  بلفظ"ذكاة" ،كتاب: الطهارة،با2/129أخرجه البيهقي(1)
 (. 621،كتاب: الطهارات، من قال إذا كانت جاف  فهو زكاتها، برقم:)1/59(، وابن أبي شيب  عن أبي جعفر 561)
 (.5113،كتاب :الصلاة،باب: تزيين المساجد والممر ي المسجد، برقم: )3/158أخرجه عبد الرزاق عن أبي قلاب (5)
 ،كتاب: الطهارات، من قال إذا كانت جاف  فهو زكاتها،1/59شيب  عن أبي قلاب  ومحمد بن الحنفي أخرجه ابن أبي (6)

   (.626،625برقم: )
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 .(1)أو كما لو غُسلت بالماء

  . (2)الماءمن تأثير  ي إزال  النجاس  أعظم ف بالشمس أو الهواءالجفا إن تأثير -4
دليل على بقاء  ههور ظ ذهاب أثر النجاس  لجواز الصلاة فيها بأن عللوا اشتراطهم -5

 .(3)النجاس  
  استدلوا على عدم جواز التيمم بما يلي:و 

النجاس   بإحراق الشمس ، أو نسف الريح أو غير ذلك أثره ي تقليل ن الجفافأ -1
ي حق جواز الصلاة لا ي حق الطهارة  علت عفواً جُ  القليل النجاس  دون استئصالها ، و 

    .(1)به
وال الوصفين ثم وبالتنجس علم ز  ، وطهوراً  لم قبل التنجس طاهراً عُ  الترابلأن  -2 

، هعلى ما علم من زوالوهو الطهور فيبقى الآخر  ، الطهارة وهوأحدميا  ثبت بالجفاف شرعاً 
تفتقر فالصلاة ، فلا يتيمم به ، أما  وطهوريته لرفع الحدث ترابالتيمم يفتقر إلى طهارة الو 

  .(5)، فيجوز أن يصلى عليهإلى طهارة المكان لا غير 
ى ما ثبت بخبر ذفلا يتأ، بنص الكتاب  رطاً ثبتت ش التيمم لأن طهارة الأرض ي -3
  .(6)الواحد

 ومن قال بجواز التيمم علل:
لأرض من طبعها أن تحيل الأشياء ، فا بذاهاب أثرها النجاس  قد استحالت أرضاً أن ب

  .(7)ولهذاا جازت الصلاة عليها فيجوز التيمم بها أيضا ، وتنقلها إلى طبعها
 

                           
  . 1/51، والمهذاب1/215ينظر: المبسوط(1)
  .1/25ينظر: سبل السلام(2)
   . 1/215المبسوطينظر: (3)
   . 1/72ائق، وتبيين الحق1/53، وبدائع الصنائع1/176ينظر: تحف  الفقهاء(1)
   . 1/237، والبحر الرائق 1/73ينظر: تبيين الحقائق(5)
   . 1/72، وتبيين الحقائق1/35ينظر: الهداي  شرح البداي (6)
  . 1/72، وتبيين الحقائق1/53ينظر: بدائع الصنائع(7)
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 أدلة القول الثاني:

جاء أعرابي فبال ي طائف  المسجد فزجره الناس : "قال  عن أنس بن مالك -1
 .(1) "بذانوب من ماء فأهريق عليه بوله أمر النبي فلما قضى  فنهاهم النبي 

  وجه الدلالة:
لمـا دل الحديث على أن الجفاف غير مطه ـر لـلأرض ؛ لأنـه لـو اعتـُبر مطهـراً لاكتُفـي بـه و 

 .حصل التكليف بطلب الماء
 :بما يلي واعترض عليه

ه إلى وتركـــــ ، أن ذكـــــر المـــــاء ي الحـــــديث لوجـــــوب المبـــــادرة إلى تطهـــــير المســـــجدبـــــ الأول:
، فــلا دلالـ  ي الحــديث علــى عـدم اعتبــار الجفــاف تطهــيراً  لهـذاا الواجــب اتــأخير  يعتــبر الجفـاف
  .(2)للأرض

 تكانفالحادث    ؛ لانعدام الوقت الكاي لحصول الجفاف أمر بصب الماءأنه ب الثاني:
ن إذ ذاك كا  الصلاة ن وقت، أو لأبخلاف مدة الليل ،تتابع  المسجد نهاراً  والصلاة ي ،نهاراً 

 . (3)قد آن
 .(1)لا لأن الجفاف لا يعتبر مطهراً  ،أكمل الطهارتين  لأنه؛ أنه أمر بصب الماء  الثالث:    

، والثيـــاب لا تطهـــر بالجفـــاف  ، فكلاميـــا محـــل نجاســـ (5)قيـــاس الأرض علـــى الثيـــاب -2
 فكذالك الأرض.

 عترض عليه:يمكن أن يو 
بخلاف  يل الأشياء وتنقلها إلى طبعهالأرض من طبعها أن تحبأنه قياس مع الفارق فا

    .(6)ب أثرها حكمنا بطهارة الموضعفإذا تحولت النجاس  إلى طبع الأرض بذاها،  بياالث

                           
   . 76سبق تخريجه ص(1)
   .3/26ينظر: عمدة القاري(2)
   .1/199ينظر: شرح فتح القدير(3)
  ينظر: المرجع السابق .(1)
  .1/186، وكشاف القناع1/211، والمبدع2/517ينظر: المجموع(5)
   .1/215ينظر: المبسوط(6)
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 .(1) ، ولم يوجد لها مزيلالنجاس  تحتاج إلى  نإ :قالوا -3

 ويمكن أن يعترض عليه:
شمـــس أو بعـــدم التســـليم ؛ لأن جفـــاف الأرض المتنجســـ  ســـواء نـــتج هـــذاا الجفـــاف مـــن  

 غيرها يعتبر مزيلاً للنجاس  بدليل إزالته لآثارها.
،  مـن قـال بـأن الجفـاف مطهـر هنـاك الشرط طهارة المكان ولم يوجـد بـدليل أنن لأ -4

 .(2)بهذاا الموضع التيمملم يُجو ز و 
  ويمكن أن يعترض عليه:

بـــأن الطهـــارة حصـــلت بالجفـــاف لكـــن التـــيمم _كمـــا ســـبق _ يفتقـــر إلى طهـــارة الـــتراب 
 وطهوريته كذالك.

 الترجيح:
بالنظر فيما سبق من أدل  القولين وما ورد عليها من مناقش  يظهر _والله أعلم_  
رجحان القول الأول ، وهو أن الأرض الترابي  المتنجس  بنجاس  مائع  تطهر بالجفاف _أي اً  

به  كان سببه_ إذا ذهبت آثار النجاس  ؛ لقوة ما استدلوا به ؛ وللرد على ما استدل
بكل مزيل  تزال لأنه من المتقرر والمتأصل ي القواعد أن النجاس  أصحاب القول الثاني ؛

المحل المتنجس فإنه  ، فمتى ما زالت أوصافها عن عين مستقذارة شرعاً ؛ لأنها  مباح طاهر
النجاس  من  ، ومن المتقرر أيضاً أن وعدماً  لأن الحكم يدور مع علته وجوداً  ؛يزول حكمها 

بالمطر أو بالشمس أو بالريح لتروك فلا تفتقر ي إزالتها إلى ني  ، فلو زالت النجاس  باب ا
، ثواب ي إزالتها فلا بد من الني ونحوها من غير قصد الآدمي زال حكمها ، ولكن من أراد ال

باب المأمورات فإنها شرط بخلاف ي الثواب لا ي الصح   فالني  ي باب التروك تكون شرطاً 
 ._  أعلم تعالى والله_ح  والثواب ، ي الص
 
 
 

                           
  .1/35ينظر: الهداي  شرح البدي (1)
  .1/215ينظر: المبسوط(2)
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 :  ً  غير مائعة: تطهير تراب الأرض المختلط بنجاسةثانيا 

،  ، واختلطاات أجزااهاا بااالتراب غااير مائعاةالاار أصاابت الأرض إذا كانات النجاساة 
إلى أنهـا لا تطهـر  (1)، والحنابل (3)، والشافعي (2)، والمالكي (1)فذاهب جمهور الفقهاء من الحنفي 

تـيقن زوال أجـزاء يُ  ؛ وحـتى لأن عينهـا لا تنقلـب ؛ولا تطهر إلا بإزال  أجزاء المكـان  ، لغسلبا
، وإن بقـــي بعـــد الإزالـــ  رطوبـــ  ي المحـــل صُـــب عليهـــا مـــا يغمرهـــا مـــن المـــاء كمـــا ي  النجاســـ 

 النجاس  المائع  _ والله تعالى أجل  وأعلم _ .
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
   . 1/198ينظر: شرح فتح القدير(1)
 . 1/159ينظر: مواهب الجليل(2)
 . 2/513، والمجموع1/252، وحلي  العلماء1/196، والوسيط1/53ينظر: الأم(3)
 . 1/228مطالب أولي النهى ، و 1/186، وكشاف القناع1/96، والروض المربع1/118ينظر: المغني(1)
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 المطلب الثالث
 زالة النجاسةالتراب في إ ما يقوم مقام 

 المسألة الأولى: ما يقوم مقام التراب في إزالة النجاسة من ولوغ الكلب في الإناء
 

 صورة المسألة:
ـــغ فيـــه الكلـــب أن يغســـله ســـبع مـــرات أولاهـــن  : " يقـــول  ـــاء أحـــدكم إذا ول طهـــور إن

ن ولــوغ الكلــب إزالــ  النجاســ  مــ_ي  الــتراب الأمــر ي الحــديث باســتعمال فهــل، (1)" بــالتراب
 _ مقصود بعينه ، أم أن غير التراب _كالصابون ونحوه_ يقوم مقامه؟ي الإناء

بحث هذاه المسأل  يستلزم بحث مسأل  أخـرى ، وهـي هـل يجـب اسـتعمال الـتراب ي إزالـ  
النجاســـ  مـــن ولـــوغ الكلـــب ي الإنـــاء؟ وهـــي مـــن المســـائل المختلـــف فيهـــا بـــين العلمـــاء ، وقـــد 

 لين:اختلُف فيها على قو 
 القول الأول:

، وإليـــه ذهـــب  اســـتعمال الـــتراب ي إزالـــ  النجاســـ  مـــن ولـــوغ الكلـــب ي الإنـــاء لا يجـــب
 .(5)، والحنابل  ي رواي (1)، والشافعي  ي وجه(3)، والمالكي (2)الحنفي 

 القول الثاني:
ــــــ  ــــــتراب يجــــــب اســــــتعماله إلا ي الأرض الترابي ــــــب ال ــــــه ذهــــــب  ؛ إذ لا معــــــنى لتتري ، وإلي

 .(7)، والحنابل  وهو الصحيح عندهم(6)عي الشاف
 

                           
 . 32سبق تخريجه ص(1)
 . 1/119، وشرح فتح القدير1/23، والهداي  شرح البداي 1/87ينظر: بدائع الصنائع(2)
 . 1/81، والشرح الكبير1/179كليل، والتاج والإ 1/12ينظر: مختصر خليل(3)
  . 2/536ينظر: المجموع(1)
 . 1/311ينظر: الإنصاف(5)
 . 1/255، ونهاي  المحتاج1/187، وحاشي  الجمل1/33ينظر: غاي  البيان(6)
   . 1/311، والإنصاف1/182، وكشاف القناع1/97ينظر: الروض المربع(7)
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 أدلة أصحاب القول الأول:

 أو خمسـاً  ي الكلب يلغ ي الإنـاء أنـه يغسـله ثلاثـاً   عن النبي  عن أبي هريرة  -1
 .(1) أو سبعاً 

 واعترض عليه:
يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن ضعيف ، فالحديث  بأنه حديث 

عبد الوهاب مجمع على ، و ة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عياش عن هشام بن عرو 
وهذاه العبارة هي ، (2)"هو متروك الحديث: "والدراقطني بيهقيقال الإمام ال ، ضعفه وتركه

 "عنده عجائب: "وقال البخاري ، بإجماع أهل الجرح والتعديل وجرحاً  أشد العبارات توهيناً 
  :قال أبي :"وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام هذاا الفن ، وهذاه أيضا من أوهن العبارات

 . "ث بأحاديث كثيرة موضوع وحد   :"قال، و  "كان عبد الوهاب يكذاب

وقــد روى هــذاا ،  وأمــا إسماعيــل بــن عيــاش فمتفــق علــى ضــعفه ي روايتــه عــن الحجــازيين
ي الحـديث ولـو لم يكـن  ،(3)ومعلـوم أنـه حجـازي فـلا يحـتج بـه ، الحديث عن هشام بن عـروة

  ؟!!كيف وفيه عبد الوهاب الذاي حاله ما وصفناه، فسبب آخر يضعفه 
فما  ، غسلات دون الحاج  إلى التتريب ثلاثبيطهر  الكلب أن ما يصيبه بول -2

 .يصيبه سؤره وهو دونه أولى
  واعترض عليه:

 فــلا يلتفــت الــنص الصــحيح الصــريح ي مخالفتــه نــه قيــاس ي مقابــلفإإذا ســلمنا ذلــك ، 
طهـور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن يغسـله سـبع مـرات أولاهـن  :"  ، وهو قولـه إليه

 .(1)" بالتراب
ــــ  التتريــــب مضــــطرب إ -3  "،أخــــراهن:"وبلفــــظ "،أولاهــــن :"بلفــــظ ، فقــــد وردت ن رواي
والاضــــــطراب يوجــــــب  "،الثامنــــــ  :"وي روايــــــ  "،الســــــابع  :"وي روايــــــ  "،إحــــــداهن" :وبلفــــــظ

                           
 ة،باب:غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، رقم الحديث:،كتاب: الطهار 1/211أخرجه البيهقي ي الكبرى(1)
 ( .13،كتاب:الطهارة،باب:ولوغ الكلب ي الإناء،رقم الحديث:)1/65(، والدارفطني1176)
  . 1/65، وسنن الدارفطني1/211سنن البيهقي الكبرى(2)
 ومابعدها. 2/531، والمجموع 1/211ينظر: سنن  البيهقي الكبرى(3)
 . 32صسبق تخريجه (1)
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 .(1)الإطراح
  عترض عليه بما يلي:او  

  حاصل ي المرة التي يكون فيها التتريب لا ي أصل التتريب ،  الاضطرابأن  :الأول
 .(2)مرة من المرات أي المقصود حصول التتريب يو 

فإن  ،وليس ذلك هنا  ، إلا مع استواء الروايات الاضطراب لا يكون قادحاً أن  :الثاني
وذلك من وجوه الترجيح عند ، وبإخراج الشيخين لها  ، الكثرة رواته ؛ أرجح" أولاهن" رواي 

فيحمل المطلق على إحدى  ، ، والروايات الأخرى مقيدة مطلق  "إحداهن" ثم إن،  التعارض
ومن حيث  ، رجح من حيث الأكثري  والأحفظي هي الأ "أولاهنورواي  " ، الروايات المقيدة

،  بخلاف الأولى ياج إلى غسل  أخرى لتنظيفهيقتضي الاحت الأخيرةلأن تتريب ؛  المعنى أيضاً 
 .(3)فيحمل المطلق على هذاه الرواي 

  .(1)لم يثبت ي كل الروايات تريبن التقالوا: إ -4
  واعترض عليه:

 .والزيادة من الثق  مقبول  ، ي الرواي  الصحيح  بلا ريب قد ثبتبأنه 
 أدلة القول الثاني:

طهـــور إنـــاء أحـــدكم إذا ولـــغ فيـــه  :"قـــال   أن رســـول الله  حـــديث أبي هريـــرة -1 
  .(5)"الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

 واعترض عليه:
 .(6)ديث رواه أبو هريرة وقد أفتى بغسله ثلاثابأن الح

 
 

                           
  .1/16، ونيل الأوطار1/23، وسبل السلام1/119ينظر: شرح مختصر خليل(1)
  .1/16ينظر: نيل الأوطار(2)
   .1/16،ونيل الأوطار1/23،وسبل السلام1/276ينظر: فتح الباري(3)
   .1/179،والتاج والإكليل1/179،ومواهب الجليل1/23ينظر: سبل السلام(1)
  .32سبق تخريجه ص(5)
   .2/535،والمجموع1/119شرح فتح القديرينظر: (6)
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 :(1)وأجيب عنه بجوابين 

قبـل دعـوى مـن نسـبه إليـه بـل قـد نقـل تفـلا  أبي هريـرة ، أن هذاا ليس بثابت عن الأول:
عنــه  _ نقــل مــذااهب العلمــاء مــن الصــحاب  والتــابعين فمــن بعــدهم _ وهــو إمــام ي ذارابــن المنــ

  .وجوب الغسل سبعاً 
أن عمـل الـراوي وفتـواه بخـلاف حـديث رواه لـيس بقـادح ي صـحته ولا مـانع مـن  :الثاني

رجــع إلى قــول الــراوي وإنمــا يُ ، الاحتجــاج بــه عنــد الجمهــور مــن الفقهــاء والمحــدثين والأصــوليين 
مــا ي مســألتنا و  ، لــيس مخالفــا لظــاهرهو  للحــديث مــن المحققــين إذا كــان قولــه تفســيراً  عجمــعنــد 

 ليس كذالك.
إذا ولغ الكلب ي  :" قال رسول الله  :قال عبد الله بن مغفل المزني  عن -2

  .(2)"الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامن  ي التراب 
  واعترض عليه:

كان ي ع التتريب ي إزال  النجاس  من ولوغ الكلب ي الإناء  م بأن الأمر بالغسل سبعاً 
  .(3)فلما تركوا العادة أزال ذلك ، لقلع عادة الناس ي الإلف بالكلاب؛ ابتداء الإسلام 

 ويمكن أن يجاب عنه:
بأن تخصيص الغسل سبعاً مع التتريب بما كان ي ابتداء الإسلام  مخالف لظاهر 

 ، فإن وجد وإلا فالأصل بقاء دلال  الحديث ي كل زمان .  الحديث، فيحتاج إلى دليل
 الترجيح:

الراجح _والله أعلم_ وجوب استعمال التراب ي إزال  النجاس  من ولوغ الكلب ي 
الإناء ؛ لورود النص الصريح الصحيح بذالك ، والواجب اتباع النص ؛ ولظهور ووضوح 

 ضعف القول الثاني بضعف أدلته والرد عليها.
 
 

                           
 .2/535المجموع  ينظر:(1)
  ( .281،كتاب:الطهارة،باب:حكم ولوغ الكلب،رقم الحديث:)1/235أخرجه مسلم(2)
   .1/23، والهداي  شرح البداي 1/87ينظر: بدائع الصنائع(3)
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واختلااف القااائلون بوجااوب اسااتعمال الااتراب وهاام الشااافعية والحنابلااة في جااواز قيااام 

، والجص ، ونحو ذلك مما لاه (1)، والأشنان غير التراب مقامه كالغسلة الثامنة ، والصابون
 قوة في التنظيف على خمسة أقوال:

 القول الأول:
 .(3)الصحيح عند الحنابل ، و (2)عند الشافعي  الأظهرلا يقوم غير التراب مقامه ، وهو 

 القول الثاني:
وهـــو قـــول عنـــد  ، عـــدم الضـــرر باســـتعماله ولـــو مـــع وجـــوده أو مقامـــه غـــير الـــتراب يقـــوم
 .(7)المذاهب عند الحنابل ، و (6)ي التنبيه (5)صححه الشيرازي (1)الشافعي 

 القول الثالث:
صـابون والأشـنان مـن ال عـدم الضـرر باسـتعماله أو مقامه ولو مع وجـوده غير التراب يقوم

، وروايـ  (8)ونحوميا دون الماء ، فلا تقوم الغسـل  الثامنـ  مقـام الـتراب ، وهـو قـول عنـد الشـافعي 
 .(9)عند الحنابل 
 :الرابعالقول 

                           
. والأيـــدي رمـــاده ي غســـل الثيـــاب شـــجر ينبـــت ي الأرض الرمليـــ  يســـتعمل هـــو أوالأشنان:بضـــم الهمـــزة وكســـرها، (1)

 . 1/19المعجم الوسيط ينظر:
 . 2/536، والمجموع  1/217، والوسيط 1/8ينظر: مختصر المزني(2)
 . 1/312، والإنصاف1/211، والفروع 1/16ينظر: المغني(3)
   . 1/72، وكفاي  الأخيار1/217، والوسيط 1/8ينظر: مختصر المزني(1)
آبـاد مـن  ولد بفـيروز ، نزيل بغداد ، جمال الإسلام،  وسف بن عبد الله الشيرازي الشافعيإبراهيم بن علي بن يهو (5)

ثم  ، دخـل البصـرة وقـرأ بهـا علـى الجـزريغـيره ، ثم شـيراز علـى البيضـاوي و ، ثم تفقه ب ونشأ بها هـ 393 قرى شيراز سن 
لا يجد ي ، كان زاهداً لوافر مع السيرة الجميل  تفرد بالعلم ا،  دخل بغداد فقرأ الأصول على القزويني والفقه على جماع 

لنكــت ، واتــذاكرة المســؤولين، و لمهــذاب، واالتنبيــه :ومــن تصــانيفه، ولم يحــج بســبب ذلــك  ، ولا لباســاً  بعــض الأوقــات قوتــاً 
 هـ .176سن   توي ببغداد، طبقات الفقهاء ، و والمعون  ي الجدل ، والعيون
 وما بعدها . 1/238طبقات الشافعي  بعدها ، و وما 18/161سير أعلام النبلاء ينظر:

(6)1/23.   
 .1/312، والإنصاف1/211، والفروع 1/16ينظر: المغني(7)
 . 1/182، وكشاف القناع1/181، وحاشي  الجمل1/218ينظر: الوسيط(8)
  .1/22، وشرح الزركشبي1/16ينظر: المغني(9)
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 .(2)، ورواي  عند الحنابل (1)، وهو قول عند الشافعي  التراب عند عدمهيجز  غير 

 :الخامس القول
، (3)ء مــن اســتعمال الــتراب ، وهــو قــول عنــد الشــافعي الإنــا يجــز  غــير الــتراب عنــد تضــرر

 .(1)ورواي  عند الحنابل 
 القول الأول:أدلة 

 .(5)فلم يقم غيره مقامه كالتيمم،  مر فيها بالترابأُ طهارة  الأنه -1
  ويمكن أن يعترض عليه:

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن استعمال التراب ي التيمم طهارة من الحدث ، واستعماله 
  تطهير الإناء طهارة من الخبث ، وفرق بين الطهارتين فيبطل القياس.ي

 .(6)لأن الشارع نص على التراب ، فالواجب اتباع النص ، وعدم العدول عنه -2
  .(7)عليه فلا يجوز القياس،  غير معقول يتعبد باستعمال التراب لأن الأمر -3
ولم يشــر  القــرظ ونحــو ذلــك ،كالســدر و  لأن هنــاك أشــياء مطهــرة ي عصــر النــبي  -4
فلـو كانـت هنـاك  ، فدل على أن التراب هـو المعـني بذااتـه، يحب التيسير   مع أنه  إليها 

 .(8)مواد ي نظر الإنسان أقوى ي التطهير فلا تجز 
  القول الثاني:أدلة 

كما كالاستنجاء والدباغ ، فلأنه تطهير نجاس  نص فيه على جامد فلم يختص به   -1
 والقرظ ثوكما يقوم غير الش ؛ لأنه ينقي إنقاءه ،ير الحجر مقامه ي الاستنجاء يقوم غ

ي  وغيرها تقوم مقام التراب الأشنان يعمل عملهما ، فكذالك ؛ لأنه ي الدباغ مقامهما

                           
 . 1/72ر، وكفاي  الأخيا2/536، والمجموع1/217ينظر: الوسيط(1)
 . 1/312، والإنصاف 1/22، وشرح الزركشي1/211ينظر: الفروع(2)
 . 1ينظر: المراجع ي هامش (3)
 . 1/312، والإنصاف 1/22، وشرح الزركشي1/211ينظر: الفروع(1)
   .1/16، والمغني1/181، وحاشي  الجمل2/536ينظر: المجموع(5)
  .1/16ينظر: المغني(6)
  ينظر: المرجع السابق .(7)
  .1/116ينظر: الشرح الممتع(8)
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  . (1)ءتطهير الإنا

 أبلغ من التراب ي وأن الصابون والأشنان ، أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف -2 
 .(2)نصه على التراب تنبيه عليها، و  بالجواز أولى يال  فهلإز ا

 :(3)بما يلي اعترض عليهو  
لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معـنى يخـتص بـذالك الشـيء  ؛ ضعيفبأنه  أولا:

 ن كــان محــتملاإوالأمــر بــالتراب و  بــه ، صتإلغــاء معــنى يخــ و، أ إلغــاء مــا ورد بــه الــنصلم يجــز 
طهـرين المنه يزاحمـه معـنى آخـر وهـو الجمـع بـين ؛ لأ يجزم بتعيين ذلك المعنىزيادة التنظيف فلا ل

الاحتمـــــالات تعـــــددت فـــــإذا ،  وهـــــذاا المعـــــنى مفقـــــود ي الصـــــابون والأشـــــنان ، المـــــاء والـــــتراب
 .فالصواب اتباع النص

والتخصـيص  طـالبالإبإذا عـاد علـى الـنص  وهو زيادة التنظيف هنـا المعنى المستنبط ثانيا:
 .د جميع الأصوليينفمردود عن

 .(1)لأن الماء أبلغ من التراب فهو أولى بالجوازتقوم الغسل  الثامن  مقام التراب ؛  -3
 عترض عليه:يمكن أن يو 

تعليقـاً علـى  (5)قال النـووي، و ي الحديث ي التطهير لما أمر بغيره بأن الماء لو كان كافياً 
 .(6)"فاسد جدا  هذاا التعليل:"

 :القول الثالثأدلة 

                           
  .1/16، والمغني1/72، وكفاي  الأخيار1/8ينظر: مختصر المزني(1)
  .1/182، وكشاف القناع1/16، والمغني1/31ينظر: إحكام الأحكام(2)
  .1/181، وحاشي  الجمل1/31ينظر: إحكام الأحكام (3)
 .2/536ينظر: المجموع(1)
ختم القرآن وقد ،بنوى  631ولد سن ،  الإمام العلام  محيي الدين أبو زكريا ، يحيى بن شرف بن مري النوويهو (5)

ه: روض  الطالبين، ومن تصانيف لازم الاشتغال والتصنيف ، محتسبًا ي ذلك، مبتغيًا وجه الله تعالى، ،ناهز الاحتلام
التبيان ي و  ،ي مختصر الإرشادالتقريب والتيسير ، و الإرشاد ي علم الحديث، و والعمدة ي تصحيح التنبيهوالمجموع، 

 هـ .677سن   بنوىمات ، وغيرها كثير ،  الإيضاح ي المناسك ، و رياض الصالحين،و آداب حمل  القرآن
     .2/156طبقات الشافعي  ، و  8/395طبقات الشافعي  الكبرى ينظر:

 .2/536المجموع(6)
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 ، ي الإزال  لهتقوي  و  ي قطع النجاس  أمُر بالتراب ليكون معون  للماءأنه عللوا قولهم ب

، وإن زدنا عدد  بالماء وحده يحصل لاوهذاا يحصل بغير التراب من الصابون والأشنان ، و 
 .(1)الغسلات

 القول الرابع:أدلة 
 بما يلي: يمكن أن يستدل لأصحاب هذاا القول

 ﴿ :قوله تعالى -1           ﴾(2). 

   ﴿ :قوله تعالى -2       ﴾(3). 

  .(1)"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم:"و  قوله  -3      
  :من الأدلة وجه الدلالة     
قط عنه ، ولا شك أن أن عادم التراب غير مستطيع لاستعماله ، وليس ي وسعه فيس     

 استعمال الصابون والأشنان ونحوميا خير من عدمه.
 لة القول الخامس:أد     

 .(5)"لا ضرر ولا ضرار:" قوله  -1
، وهذاا أولى من عدم  فيستغنى عن التراب بالمواد الأخرى ، للمال لأن فيه إفساداً و  -2

 استعمال غير الماء.

                           
   .1/16، والمغني2/536ينظر: المجموع(1)
   . 16من الآي  سورة التغابن ،(2)
   .286سورة البقرة ، من الآي (3)
 ﴿،كتــــاب: الاعتصــــام بالكتــــاب والســــن ،باب: الاقتــــداء بســــنن رســــول الله وقــــول الله: 6/2658أخرجـــه البخــــاري (1)

           ﴾(:واللفــــــــــــــظ له،و 6858، رقــــــــــــــم الحــــــــــــــديث،)كتـــــــــــــــاب: 1/1831 مســــــــــــــلم،

  (.1337..،رقم الحديث:)رك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهوت توقيره  :بابالفضائل،
(، 2315،كتـــاب:البيوع ،رقـــم الحـــديث:)2/66الحـــاكم ي المســـتدرك  أخرجـــه مـــن حـــديث أبي ســـعيد الخـــدري (5)

ـــــــــدارقطني ي ســـــــــننه هـــــــــذاا حـــــــــديث صـــــــــحيح الإســـــــــناد علـــــــــى شـــــــــرط مســـــــــلموقال: ،كتـــــــــاب:البيوع ،رقـــــــــم 3/77،وال
،كتــــــــــــــــــــاب: الصــــــــــــــــــــلح،باب: لاضــــــــــــــــــــرر ولا ضــــــــــــــــــــرار،،رقم 6/69برى(،والبيهقــــــــــــــــــــي  ي الكــــــــــــــــــــ288الحــــــــــــــــــــديث:)

:حســن أو صــحيح لكثــرة 2/257(،وقــال ي التعليقــات الرضــي 896(،وصــححه الألبــاني ي الإرواء)11166الحــديث:)
 شواهده . 
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 الترجيح:
أنــه لا يقــوم غــير الــتراب مقامــه ي إزالــ  النجاســ  مــن ولــوغ والله تعــالى_ أعلــم _الــراجح 
 ، ولما سبق ي أدل  القول الأول ، ولأنه أحد الطهورين لورود النص بذالك ؛ الإناءالكلب ي 
 ، فـالعفر ي اللغـ  لفـظ "عفـروه" ي الحـديث الصـحيحاختصاص التراب استعمال ، ومما يؤيد 

الــتراب يحــوي بــين ذراتــه  ت البحــوث العلميــ  الحديثــ  أنوقــد أثبتــ ،(1):الــتراب أو ظــاهر الــتراب
ومنها الجراثيم الخطيرة الموجودة ي لعاب  ، الجراثيم بأنواعهاتستطيع القضاء على  مادة مطهرة

 وإن صـح هذاا فإنه يظهر إحدى ،(2)التي تعجز المواد المطهرة عن إزالتها، و  الكلاب وأمعائها

 .معجزات الشرع الشريف
، أو تضـرر بعـض أنـواع الأواني مـن _ وهـذاا احتمـال بعيـد_ م وجود الترابولو فرض عد

أجــــل   والله تعــــالى_ ا لــــه قــــوة ي التنظيــــف خــــير مــــن تركــــه ســــتعماله فــــإن اســــتعمال غــــيره ممــــا
 ._وأحكم
 

 ما يقوم مقام التراب في إزالة النجاسات الأخرى المسألة الثانية:
ط استعمال التراب ي إزال  النجاسات سبق ي المطلب الأول ترجيح القول بعدم اشترا

غير نجاس  الكلب ، وأنه متى زالت النجاس  بزوال أثرها فقد حصل المقصود ، وظهر ضعف 
قول من قال باشتراط استعمال التراب ي إزال  النجاسات الأخرى ، وهم بعض الحنابل  

 بضعف دليلهم.
باستعمال التراب أو غيره فقد فعُلم مما سبق أن النجاسات غير نجاس  الكلب إذا زالت 

حصل المطلوب ، أي أن استعمال التراب كاستعمال غيره ي إزال  هذاه النجاسات ، فالتراب 
ليس أصلًا ي إزال  هذاه النجاسات كما هي الحال ي إزال  النجاس  من ولوغ الكلب ي 

 ._والله تعالى أعلم وأحكم_الإناء ، 

                           
  .)مادة عفر(1/583لسان العربينظر: (1)
 ن والســـــــن  علـــــــى الــــــــرابط:ينظـــــــر: موقـــــــع المهنـــــــدس عبـــــــد الـــــــدائم الكحيـــــــل: أســـــــرار الإعجـــــــاز العلمـــــــي ي القـــــــرآ(2)

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-23-00-02/494-
2012-09-23-01-05-12 
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 لمطلب الرابعا
 بدلكه بالترابتطهير النعل ونحوه 

 
 صورة المسألة:

التراب، فإذا أصاب المكلف ي المسح ب ، والمراد هنا الدلك هو المسح بالتراب أو غيره
فهل ،  نعله أو خفه أوحذاائه ونحوها مما يلبس ي القدم نجاس  ثم دلكه أو مسحه بالتراب

 يعتبر هذاا تطهيراً للنعل ونحوه من النجاس  أم لا؟
 أقوال: ثلاثة اختلف الفقهاء على

 القول الأول:
يطهر النعل بدلكه بالتراب من النجاس  اليابس  دون الرطب  فيجب غسلها ، وهو قول 

بين كون الجرم من نفس  عنده لا فرقأبي حنيف  ، واشترط أن يكون للنجاس  جُرم ، و 
والخمر  كأن يلتصق بالنجاس  التي لا جرم لها كالبول  من غيرها أوكالروث والعذارة ، النجاس   

 .(1)رمل أو رماد فإذا مسحها بالتراب طهرت ، وما لا جرم له كالبول والخمر يجب غسله

 القول الثاني:
، ورواي  (2) يطهر بدلكه بالتراب أي اً كانت النجاس  ، وهو قول أبي يوسف من الحنفي 

 .(3)عند الحنابل 
شترطه أبو حنيف  واشترط أبو يوسف ذهاب عين النجاس  ، وأن يكون لها جرم كما ا 

 .(1) ي القول الأول

                           
   .1/87، ومجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر1/11، وتحف  الملوك1/81ينظر: بدائع الصنائع(1)
   .1/135، والبحر الرائق1/81، وبدائع الصنائع1/82ينظر: المبسوط (2)
   .1/321، والإنصاف1/212، والفروع1/7نظر: المحرر ي الفقهي(3)
  .1/135، والبحر الرائق1/81، وبدائع الصنائع1/82ينظر: ينظر:المبسوط (1)
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 القول الثالث:

لا يطهر بدلكه بالتراب ، واختلف القائلون بهذاا القول هل يعفى بالدلك عن النجاس  
 التي ي النعل فتباح الصلاة به أم لا؟ على أقوال:

، وهو قول محمد وزفر من  يجب غسله ، ولا تصح الصلاة به أي اً كانت النجاس  -1
 .(3)، والمذاهب عند الحنابل  (2)، والشافعي ي الجديد (1)الحنفي 

يعفى عنه ويجز  إذا دُلك ، فتصح الصلاة به أي اً كانت النجاس  ، وهو الصحيح  -2
 .(1)من مذاهب الحنابل  على القول بالإجزاء

، ورواي  (5)يعفى عنه ي النجاس  اليابس  دون الرطب  ، وهو قول الشافعي ي القديم -3
 .(6)عند الحنابل 

 .(7)يعفى عنه عدا البول والغائط فيجب غسله منهما ، وهو رواي  عند الحنابل  -4

يعفى عن أرواث الدواب وأبوالها إذا دُلكت بالتراب دون غيرها كالدم وفضل   -5
الآدمي والكلب ، وهو مذاهب المالكي  ، وقي د بعضهم العفو بالمواضع التي تكثر فيها 

 يخرجه الغسل وسقطت بحيث لم يبق منها شيءجاس  الدواب، وكذاا إن جفت هذاه الن
 .(8)يعفى عنها فسوى الحكم 

 أدلة القول الأول:
                           

   .1/88، ومجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر1/81، وبدائع الصنائع1/82ينظر: المبسوط للسرخسي(1)
   . 1/92، وكفاي  الأخيار2/519، والمجموع1/251ينظر: حلي  العلماء(2)
     .1/323، والإنصاف1/211، والفروع1/7ينظر: المحرر ي الفقه(3)
 ينظر: المراجع السابق .(1)
إذا قلنــا بالقــديم وهــو العفــو  :"قــال الرافعــي.1/281،وروضــ  الطــالبين2/519،والمجمــوع1/251ينظـر: حليــ  العلمــاء(5)

أن يدلكـه ي  :الثـاني .بالخف أما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحـال أن يكون للنجاس  جرم يلتصق :أحدها:فله شروط
أن يكـون حصـول النجاسـ  بالمشـي مـن غـير تعمـد فلـو  :الثالث .وأما ما دام رطبا فلا يكفي دلكه قطعاً  ،حال الجفاف

 . 2/551المجموع  " تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعاً  تعمد
  .1/323، والإنصاف1/212ينظر: الفروع(6)
   ينظر: المرجعان السابقان.(7)
   .1/68وما بعدها، ومنح الجليل 1/153، ومواهب الجليل1/19ينظر: المدون  الكبرى(8)
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بالمسح  النعل من النجاس  اليابس  ذات الجرم يطهر :فقال استحسن أبو حنيف  -1
يصلي بأصحابه إذ  بينما رسول الله  :قال  (1)سعيد الخدري؛ لما روى أبو  بالأرض

فلما قضى رسول الله  ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، ارهخلع نعليه فوضعهما عن يس
 رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا  :قالوا ؟"ما حملكم على إلقائكم نعالكم:"صلاته قال
إذا جاء أحدكم إلى  :وقال أتاني فأخبرني أن فيهما قذاراً إن جبريل  :"  فقال رسول الله، 

  .(2)" أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ه قذاراً المسجد فلينظر فإن رأى ي نعلي
 :(3)من وجهينالاستحسان وبيان 
بعض  اوإنما تتشرب منه، لصلابته  النعل تتخلل أجزاء النجاس  يلا أن  :الأول
 فشيئاً  تلك الرطوبات إلى نفسه شيئاً  ي الجفاف جذاب ما له جرم خذافإذا أ ، الرطوبات

شيء أو  النجاس  فعند ذلك لا يبقى من ، أن يتم الجفاف إلى ازداد جذاباً  فكلما ازداد يبساً 
 ؛ بخلاف حال  الرطوب ،  فإذا مسحه على الأرض تزول العين بالكلي  ، يبقى شيء يسير

 ، خروجها بالجذاب بسبب اليبس ولم يوجد نلأ ؛ لأن العين وإن زالت فالرطوبات باقي 
فبقيت الرطوب  المتشرب   التي لها جرم وهو العين لأنه لم يوجد الجاذب ما لاجرم له ؛ وبخلاف

  . فيه

 مما يكثر فيحكم بطهارتها بالمسح دفعاً للنعل ونحوه أن إصاب  هذاه الأنجاس  :الثاني
  .للحرج

 :ي عترض عليه بما يليويمكن أن 
                           

 وروى عن ، أول مشاهده الخندق ، استصغر يوم أحد، مشهور بكنيته  ي ،سعد بن مالك بن سنان الخزرجهو (1)
  .71توي سن  ،  وفضلائهم، علمائهم و  ، وكان من نجباء الأنصار ، جماً  علماً   رسول الله 

  . 3/78الإصاب  ي تمييز الصحاب  ،3/168سير أعلام النبلاء ،و  2/612لاستيعابينظر:ا
(،وابـــــــــــــــــن 955(،كتاب:الطهارة،باب:التـــــــــــــــــأمين،رقم الحـــــــــــــــــديث:)1/391)المســـــــــــــــــتدركأخرجـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــاكم ي (2)

(،وابـــــــــــــــــــــــــــن 2185(،كتاب:الطهارة،بـــــــــــــــــــــــــــاب:فرض متابعـــــــــــــــــــــــــــ  الإمـــــــــــــــــــــــــــام،رقم الحـــــــــــــــــــــــــــديث:)5/561حبـــــــــــــــــــــــــــان)
(،كتاب:الصلاة،باب:ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاس  وهو ي الصلاة لا يعلم بهـا لم 1/381خزيم )

(،كتاب:الصلاة،باب:الصــــــــــــــــلاة ي النعــــــــــــــــال،رقم 1/175)داود(،وأبــــــــــــــــو 786تفســــــــــــــــد صــــــــــــــــلاته،رقم الحــــــــــــــــديث:)
  (.651(،واللفظ له.وصححه الألباني ي صحيح أبي داود)651الحديث:)

   . 1/81، وبدائع الصنائع1/82ينظر: المبسوط(3)
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 ، فإن النجاس  الرطب  تجف بالدلك بالتراب ولا يبقى لها أثر بعده. عدم التسليم أولا :

 ؛ ، فيجوز ي حال الرطوب  واليبس نعل محل جاز ي تطهيره المسح بالترابأن ال ثانيا :
 لأن الأحاديث والأخبار لم تفرق بين الرطب واليابس.

 الحرج لا يفصل فيه بين الرطب واليابس، فلمَ التفريق؟! معنىأن  ثالثا :
 أدلة القول الثاني:

 المسجد فلينظر فإن إذا جاء أحدكم إلى ي:"سعيد الخدر ي حديث أبي  قوله  -1
  .(1)" أو أذى فليمسحه وليصل فيهما رأى ي نعليه قذاراً 

 وجه الدلالة: 
بالصلاة ي النعل يدل على  قوله:"فليمسحه" يدخل فيه المسح بالتراب ، وأمر النبي 

وعلى ، وي الحديث دلال  على شرعي  الصلاة ي النعال طهارتهما بالمسح ، قال الصنعاني:"
والظاهر فيهما عند الإطلاق  ، لنعل من النجاس  مطهر له من القذار والأذىأن مسح ا

أن ي نعله أذى   ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له ، النجاس  رطب  أو جاف 
من النجاس  أن الحديث يفيد طهارتها بالدلك ، ومما يؤيد (2)"فخلعه ي صلاته واستمر فيها 

 .(3)النعلف ي مدة قطعها ما أصاب يجل ليس مساف  والمنز ما بين المسجد أن  ؛ الرطب 
ض عليهو   :اعتر 

نخام  الخاط و الموذلك ك ، بأن المراد بالقذار والأذى ما يستقذار ولا يلزم منه النجاس 
 .(1)وشبههما مما هو طاهر أو مشكوك فيه

 : اب عنهويمكن أن يج
ا أخبره جبريل بأن ي نعليه أذى لم   بأن المراد بالأذى والقذار النجاس  بدليل أن النبي 

                           
  . 98سبق تخريجه ص(1)
  . 1/137(سبل السلام2)
   .1/196ينظر: شرح فتح القدير(3)
   .2/551ينظر: المجموع(1)
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 ا خلعهما صلوات ربي وسلامه عليه. تكن نجاس  لَما أخبره جبريل ولمولو لم ، خلعهما
إذا وطىء أحدكم الأذى بنعله أو خفيه فطهورميا  :"قال أنه   هريرة عن أبي-2
 .(2)" فإن التراب له طهور ، وي لفظ:"(1)"التراب

  وجه الدلالة:
 ولا تفصيل فيه ل  صريح  على أن دلك النعل ونحوه بالتراب تطهير له ،ي الحديث دلا
  .بين الرطب والجاف

"  :قال أبو مسلم  سعيد بن يزيد ، هو وأصحابه كانوا يصلون ي نعالهم أنه  -3
والظاهر أنها لا  ،(3)"نعم :قال ؟يصلي ي نعليه أكان النبي    سألت أنس بن مالك
  .(1)فلولا أن دلكها يجزىء لما صحت الصلاة فيها ، اتسلم من نجاس  تصيبه

 ،ويشق الاحتراز منه ،البلوى أن إصاب  النجاسات للنعل ونحوه مما  تعم به  -4
  .(5)فيحكم بطهارته بالدلك بالتراب دفعاً للحرج

 .(6)أنه محل تتكرر فيه النجاس  فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء -5
  .(7)فجاز ي حال رطوب  الممسوح كمحل الاستنجاء، المسح فيه ب  ز أنه محل اجتُ  -6

                           
ــــــــــــــن حبــــــــــــــانأخرجــــــــــــــه (1) ــــــــــــــن (،و 1111،كتاب:الطهارة،باب:النجاســــــــــــــ  وتطهيرهــــــــــــــا،رقم الحــــــــــــــديث:)1/251اب اب

كر وطء الأذى اليــابس بــالخف والنعــل والــدليل علــى أن ذلــك لا يوجــب غســل ذ (،كتاب:الوضــوء،باب:1/118)خزيمــ 
 وأبــــــــــ(، و 292،رقم الحــــــــــديث:)الخــــــــــف ولا النعــــــــــل وأن تطهيرميــــــــــا يكــــــــــون بالمشــــــــــي علــــــــــى الأرض الطــــــــــاهرة بعــــــــــدها

(،وقال الألباني ي التعليقات الرضي   386 ،رقم الحديث:)ي الأذى يصيب النعل :باب(،كتاب:الطهارة،1/115)داود
  :إسناده صحيح،.1/113
 وأبــــــــــــــــــــــــــــ(،و 591(،كتاب:الطهــــــــــــــــــــــــــــارة،رقم الحــــــــــــــــــــــــــــديث:)1/271)المســــــــــــــــــــــــــــتدركأخرجــــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــــاكم ي (2)

(،وقـــــال الألبـــــاني ي التعليقـــــات 385 ،رقـــــم الحـــــديث:)ي الأذى يصـــــيب النعـــــل :بـــــاب(،كتاب:الطهارة،1/115)داود
 : إسناده صحيح .1/113الرضي 

 ( .379،رقم الحديث:)ة ي النعالالصلا :باب (،كتاب:الصلاة1/151)البخاريأخرجه (3)
   .1/191، وكشاف القناع1/112،111ينظر: المغني(1)
  .1/11، والفتاوى الهندي 1/196، وشرح فتح القدير1/85ينظر: بدائع الصنائع(5)
  .22/121، ومجموع الفتاوى1/91ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(6)
  .1/112ينظر: المغني(7)



    111 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 أدلة القول الثالث:

 استدلوا على عدم طهارة النعل بدلكها بالتراب بما يلي:
، فلا يطهره المسح كغيره من المحال  نجاس  تعتبر محلًا نجساً  هأن النعل إذا أصابت -1
 .(1)النجس 
 ، لذالك لا يحكم بطهارة النعل.(2)ن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاس أ -2

 واستدل القائلون منهم بوجوب غسل ما يصيب النعل بما يلي:
بغسل النجاس  ، وما يصيب النعل من  الأحاديث المشتمل  على أمر النبي  -1

 ، ومنها: نجاس  داخل فيها
 . (3)" أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً  _رضي الله عنهما_:" حديث ابن عمر -أ

إحدانا  :فقالت جاءت امرأة إلى النبي : قالت سماء _رضي الله عنها_أحديث  -ب
 تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي  :"قال ؟يصيب ثوبها من دم الحيض  كيف تصنع

(1)"فيه
. 

 .(5)بول الأعرابي على من ماءأمر بصب ذنوب  وفيه أن النبي  حديث أنس  -ج
ي تطهيرها من النجاس  ، فكما يجب (6)على الرجل النعلس أسفل الخف و اقي -2 

 الغسل ، فكذالك النعل ونحوه. 

                           
   .1/91ه ابن حنبلينظر: الكاي ي فق(1)
   .1/112ينظر: المغني(2)
: 1/121(:لم أجده بهذاا اللفظ، وقال الشيخ ابن عثيمين ي الشرح الممتع163قال الألباني ي إرواء الغليل)(3)

 ضعيف 
   لا أصل له .

   .71سبق تخريجه ص (1)
  . 76سبق تخريجه ص(5)
   .1/223،ومطالب أولي النهى1/112ينظر: شرح منتهى الإرادات(6)
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 .(1)كالثوب  فيه المسح  يجز فلاالنعل ونحوه ملبوس نجس  -3

والضرورة ترتفع بالماء  ، للضرورة أن غير الماء لا أثر له ي الإزال  إلا أنه يجعل طهوراً  -4
 .(2)وي الثوب ، لرطب واليابس والسائلي إزال  االدلك ولهذاا لم يؤثر ، فلا ضرورة ي غيره 

 القائلون بالعفو عنه بعد الدلك : استدلو 

 .(3)يعفى عنه مع بقاء نجاستهف ، أثر الاستنجاءبالقياس على 
 يابسة دون الرطبة بما يلي:وعلل القائلون بالعفو عن ال

 .(1)بخلاف اليابس تنتشر من محلها إلى غيره من أجزاء الخف  النجاس  الرطب  أن-1
، فيحكم اً أثر  ي للنجاس لا يبق (ي حال  اليبسدلك النعل بعد الجفاف ) أن -2
 .(5)باقي  تكون رطوب  النجاس فإن  الجفاف )ي حال  الرطوب (قبل  ادلكه بخلاف،  بطهارته

  وعلل القائلون بالعفو عن النجاسة بعد الدلك عدا البول والغائط:

 .(6)تغلظ نجاستهما وفحشهماب
 القائلون بالعفو بعد الدلك عن أرواث الدواب وأبوالها دون غيرها:وعلل 

فإن كثر  ، ي الطرقات نادرغيرها لأن و  ، ولمشق  الاحتراز منهما ، على الطرق بغلبتها 
 .(7)صار كروث الدواب

 هم:ويمكن أن يجاب عن أدلت
أو خفيه  إذا وطىء أحدكم الأذى بنعله :" بأنها ي مقابل النص الصريح وهو قوله 

                           
   .2/519، والمجموع1/82ينظر: المبسوط (1)
   .1/81ينظر: بدائع الصنائع (2)
  .1/112ينظر: المغني(3)
   .2/519ينظر: المجموع(1)
  . 1/112ينظر: المغني(5)
  . ينظر: المرجع السابق(6)
   .1/111، وشرح مختصر خليل1/151، ومواهب الجليل1/75ينظر: حاشي  الدسوقي(7)
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أو  ، أو بين البول والغائط وغيرميا ، فيه بين الرطب واليابس  "ولم يفرق فطهورميا التراب

: "فطهورميا التراب" يدل دلال  صريح  على  ، وقوله  بين أرواث الدواب وأبوالها وغيرها
  أعلم.طهارة النعل ونحوه بالدلك بالتراب لا على العفو مع بقاء النجاس  ، والله _تعالى_ 

 الترجيح:
أن النعل المتنجس  بأي نوع من أنواع  _والله تعالى أعلم_بالنظر فيما سبق يظهر 

النجاسات ونحوها مما يلبس ي القدم إذا دُلك بالتراب يطهر متى مازالت أوصاف النجاس  
عنه ؛ لأن النجاس  إذا زالت صفاتها زال حكمها ؛ إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، 

، أي أنها  إزال  النجاس  ليست مما يتُعبد به قصداً يقول الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله _ :" 
، فبأي شيء  ، وإنما إزال  النجاس  هو التخلي من عين خبيث  نجس  ليست عبادة مقصودة

 .(1)، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها" ، وزالت وزال أثرها أزال النجاس 

نجاس  لشق عليه ذلك ، ولوقع ي الحرج ،  يغسل نعله كلما علق بهر الإنسان أن ولو أمُ
والله _سبحانه_ يريد بنا التيسير لا التعسير ، ورفع الحرج أصل من أصول هذاا الدين 

 العظيم.
 
 
 

 
 
 
 
 

                           
  .217وى أركان الإسلام صفتا(1)



    111 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المطلب الخامس
 طهارة مؤخرة ثوب المرأة إذا جرته على الأرض

 
 صورة المسألة:

، فإذا أصابته نجاس  فهل  الذاي يلي الأرض ثوبهاطرف ه: لالمراد بمؤخرة ثوب المرأة أو ذي
 ؟بد من غسلهأم لا ، ترابي  كانت أم لا رضالأمروره على جرد يطهر بم

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
 القول الأول:

 من نجاس  بشروط:المرأة ثوب ذيل  يعُفى عما يصيب
 أن يكون يابساً. -1
 لا للزين  والخيلاء. طالته للسترأن تكون إ -2
 . أن تكون النجاس  التي أصابت الذايل جاف  ، فإن كانت رطب  وجب الغسل -3
 .(1)وهو المذاهب عند المالكي  أن يكون الموضع الذاي تمر عليه يابساً طاهراً ، -1 

 القول الثاني:
 .(3)، والحنابل (2)لا يطهر بغير الغسل ، وهو المذاهب عند الشافعي 

                           
 .1/111، وشرح مختصر خليل1/71، وحاشي  الدسوقي1/153ينظر: التاج والإكليل(1)

كـان الشـافعي يقـول إنمـا هـو فيمـا   ونقل الخطابي عن الشافعي قوله بطهارة الذايل إذا جر  على اليابس لا الرطب فقـال:"
ــــق بــــالثوب منــــه شــــيء ر علــــى مــــا كــــان يابســــاً جُــــ ". معــــالم ا جــــر علــــى رطــــب فــــلا يطهــــر إلا بالغســــلفأمــــا إذ ،لا يعل

 .1/118السنن
  .117-1/137ينظر: المجموع(2)
   .1/223،222، ومطالب أولي النهى1/189، وكشاف القناع1/212ينظر: الفروع(3)
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 :القول الثالث

، واختاره (2)، وقال به بعض العلماء(1)يطهر بمروره على طاهر، وهو رواي  عند الحنابل 
 .(3)شيخ الإسلام ابن تيمي 

 القول الأول: دليل
 عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلم  زوج النبي 

: _رضي الله عنها_سلم فقالت أم  ،إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي ي المكان القذار :فقالت
 .(1)" يطهره ما بعده :" قال رسول الله

 .(5) "يطهره ما بعده هذاا ي القشب اليابسقال مالك :"
ض عليه  :باعتراضين واعتر 

 . فلا يتعلق بالذايل شيء فلا محل للعفو،  والنجس كذالك إذا كان الذايل يابساً  الأول:
 وأجيب عنه:

وهو غير معفو عنه ي غير  ، مر على ما بعده طهرهفإذا نجس  غبارتعلق به بأنه قد ي 
 . (6)هذاه الصورة

 ويمكن أن ي رد:
( مطلق  تشمل كل قذاارة سواء أكانت رطب  أم يابس  ، غباراً  المكان القذارقولها )بأن 

                           
  .1/321، والإنصاف1/212ينظر: الفروع(1)
   .2/33، وعون المعبود 1/85ينظر: شرح الزرقاني(2)
   .1/23ت الفقهي ينظر: الاختيارا(3)
(،كتــــــــــاب:أبواب الطهارة،باب:مــــــــــا جــــــــــاء ي الوضــــــــــوء مــــــــــن الموطــــــــــأ،رقم 1/266أخرجــــــــــه الترمــــــــــذاي ي ســــــــــننه)(1)

( 383(،كتاب:الطهارة،بـــاب:ي الأذى يصـــيب الـــذايل،رقم الحـــديث:)1/111(، وأبـــو داود ي ســـننه)113الحـــديث:)
(، 531ر بعضــــها بعضــــا،رقم الحــــديث:)(،كتاب:الطهــــارة وســــننها، بــــاب:الأرض يطهــــ1/177،وابــــن ماجــــه ي ســــننه)

  ( .136وصححه الألباني ي صحيح ابن ماج )
   .1/19المدون  الكبرى(5)
  . 1/75، وحاشي  الدسوقي1/152ينظر: مواهب الجليل(6)
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  ، ولا دليل على تقييدها بما ذكروه. أم غيره

غالب الالقذار تكون ي  المشي ي المكان عندأن النجاس  التي تتعلق بالذايل  الثاني:
أو  الشيء الذاي تحقق وجوده قطعاً  ، فلمَ يُخرجمعلوم بالقطع ي عادة الناس  ذااوه ،رطب  
 (1) ؟عن حالته الأصلي  غالباً 

 أدلة القول الثاني:
، فالنجاس  إذا أصابت البدن وجب غسلها (2)قياس مؤخرة ثوب المرأة على البدن -1

لمرأة بجامع أن كلا منهما عين طاهرة طرأت عليها ، فكذالك إذا أصابت مؤخرة ثوب ا
 نجاس .
، فكما يجب غسل النجاس  إذا أصابت (3)مؤخرة ثوب المرأة على بقي  ثوبهاقياس  -2

 بقي  أجزاء الثوب ، فكذالك يجب غسلها إذا أصابت الذايل.
اب عن دليلَيهم  :ويمكن أن يج 

 :"ي الحديث السابق هو قوله و  ، ا ي مقابل النصملأنه قياسان مردودان ؛ا مبأنه
 ".يطهره ما بعده

 أدلة القول الثالث:
 عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلم  زوج النبي  -1
 _رضي الله عنها_ فقالت أم سلم  ،إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي ي المكان القذار :فقالت

 .(1) "يطهره ما بعده :"  قال رسول الله
ض عليه       :باعتراضين واعتر 

                           
  .2/33ينظر: عون المعبود(1)
   .1/189ينظر: كشاف القناع(2)
  .1/223، ومطالب أولي النهى1/189ينظر:كشاف القناع(3)
   .115سبق تخريجه ص(1)
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 .(1)لأن أم ولد إبراهيم مجهول   ؛ أنه ضعيف الأول:

 ويمكن أن يجاب عنه:
سنده صحيح رجاله ثقات :"(2)خلاص  الأحكامبعدم التسليم بضعفه ، جاء ي  

 ، وغيره.(3)"،وصححه الألبانيفحديث أم سلم  به حسن لغيره
أنه إذا انجر على ما  (يطهره ما بعده ) ومعنى ، أن المراد بالقذار نجاس  يابس  :الثاني

 . (1)بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس 
 : بما يلي ويمكن أن يجاب عنه

، ولا دليل على تقييدها  بأن )القذار( كلم  مطلق  تشمل الرطب واليابسالأول: 
 باليابس دون الرطب.

بأن النجاس  الرطب  تطهر بالمرور ي حديث امرأة من بني الأشهل الآتي تصريح الثاني: 
  على الأرض الطاهرة .

إن بيني وبين  :فقلت  سألت النبي :عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت -2
 .(5) "فهذاه بهذاه" :قال ، نعم :قلت"، فبعدها طريق أنظف منها:"المسجد طريقا قذارة قال

 ؟منتن  فكيف نفعل إذا مطرنا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجديا  :قالتأنها  وي لفظ
 .(6)"فهذاه بهذاه :"قال ،بلى الت:ق ؟"،أليس بعدها طريق هي أطيب منها :"فقال

ض عليه:و   اعتر 

                           
  .1/117ينظر: المجموع(1)
(2 )1/181. 
   (.181(، وتخريج مشكاة المصابيح)136ينظر: صحيح ابن ماج )(3)
  .1/117ينظر: المجموع(1)
،كتاب:الطهـارة وسـننها،باب:الأرض 1/177(،وابن ماجه27193،رقم الحديث:)6/135أخرجه أحمد ي مسنده(5)

  ( .137(،وصححه الألباني ي صحيح ابن ماج )533)يطهر بعضها بعضا،رقم الحديث:
، كتـــاب: الطهارة،بـــاب: ي الأذى 1/111(،وأبـــو داود27192،رقـــم الحـــديث:) 6/135أخرجـــه أحمـــد ي مســـنده(6)

  ( .381(،وصححه الألباني ي صحيح أبي داود)381يصيب الذايل،رقم الحديث:)
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والمجهول لا تقوم به  ،لأن امرأة من بني عبد الأشهل مجهول  ؛ الحديث فيه مقال بأن 

 .الحج  ي الحديث

 وأجيب عنه:
  .(1)؛ لأن الصحاب  كلهم عدول الحديثح  ن جهال  اسم الصحابي غير مؤثرة ي صبأ

 ، فكمـا أن الخـف يطهـر ممـا يصـيبه الخف والنعـل للرجـلعلى لمرأة ثوب ا ذيلقياس  -4
بجـامع المشـق  وهـي ي ،  من نجاس  بالمسح بـالأرض فكـذالك الـذايل يطهـر بمـروره علـى الأرض

ولــيس كــل  ، بعــد الغســل يمكنــه نــزع خفــه ليجــفي كــل وقــت لأن كــل أحــد  ؛ عظــمب أالثــو 
 .(2)د ثوبا غير ثوبه حتى ينزعهي كل وقت يجأحد 

 الترجيح:
رجحان القول الثالـث القائـل بطهـارة مـؤخرة  _والله تعالى أعلم_بالنظر فيما سبق يظهر 

،  ثـوب المـرأة إذا جرتــه علـى الأرض الطــاهرة ممـا أصـابه مــن النجاسـات علــى اخـتلاف أنواعهــا
إذ الحكـم يـدور مـع علتـه  ما زال أثرها حكمنـا بالطهـارة ؛ فمتى ، إذا زال أثر هذاه النجاسات

وقـد ، الشيخ ابن عثيمـين _ رحمهمـا الله_يؤيد ذلك كلام شيخ الإسلام و  ومما،  وعدماً وجوداً 
 .(3)سبق

، ولقواعــد الشــريع  الســمح  الداعيــ  إلى  ثم إن هــذاا القــول موافــق لمــا جــاء عــن النــبي 
 نهم _ والله أعلم_.رفع الحرج عن المكلفين والتيسير ع

 
 
 
 
 
 

                           
  .2/33،وعون المعبود2/196ينظر: مرقاة المفاتيح(1)
 .1/211الذاخيرة ، و 1/85، وشرح الزرقاني1/152ينظر: مواهب الجليل(2)
 من هذاا البحث . 113، وص 73ي ص(3)
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 المطلب السادس
 طهورية التراب المحترق بنجاسة

 ة التراب المحترق المختلط بنجاسةطهوري المسألة الأولى:
 

 صورة المسألة:
المخــــتلط بنجاســــ  مائعــــ   الأرض تــــراب ســــبق ي المطلــــب الثــــاني تــــرجيح القــــول بطهوريــــ 

 طهوريتــه بــالإحراق ، وســبق أيضــاً أن بالجفــاف بالشــمس أو الــريح أو النــار ، فمــن بــاب أولى
تطهير تراب الأرض المختلط بنجاس  غير مائع  أو جامـدة يكـون بإزالـ  أجـزاء ذلـك المكـان ؛ 

إحراقـــاً يغـــير   بالنـــار_  نجاســـ الخـــتلط بالم _ ترابلأن عينهـــا لا تنقلـــب ، فـــإذا أُحـــرق هـــذاا الـــ
شـــيئاً آخـــر ، كالعـــذارة تحـــترق  العـــين النجســـ  بتغـــير  أوصـــافها أو انقـــلاب حقيقتهـــا حـــتى تصـــير

 ؟التراب أم لاوري  ذلك ، فنحكم بطه ، فهل هذاا الإحراق يطهر النجاس فتصير رماداً 
 اختلف الفقهاء في أثر الإحراق على طهارة الأعيان النجسة على قولين:

 القول الأول:
، وإليـــــه ذهـــــب أبـــــو حنيفـــــ  وصـــــاحبه محمـــــد وهـــــو المختـــــار  تطهـــــر النجاســـــ  بـــــالإحراق

 .(1)، والحنابل  ي رواي (3)، والشافعي  ي وجه(2)، والمالكي  ي المعتمد من مذاهبهم(1)ىللفتو 
 القول الثاني:

                                                                                                        ، والمالكي  ي غير (5)، وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفي  لا تطهر النجاس  بالإحراق
 . (8)، وظاهر المذاهب عند الحنابل (7)، وهو المذاهب عند الشافعي (6)المعتمد

                           
   .1/239، والبحر الرائق1/21، والفتاوى الهندي 1/211ينظر: شرح فتح القدير(1)
   .1/57، والشرح الكبير1/57ينظر: حاشي  الدسوقي(2)
    .2/532ينظر: المجموع(3)
    .1/211، والمبدع1/56نيينظر: المغ(1)
  .1/239، والبحر الرائق1/211ينظر: شرح فتح القدير(5)
   .2ينظر: المراجع ي هامش (6)
  .1/217، ونهاي  المحتاج1/81، ومغني المحتاج2/532ينظر: المجموع(7)
   .1/211، والمبدع1/56، والمغني1/88ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(8)
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 أدلة القول الأول:

تبــدلت حقيقتهــا واسمهــا  الــتي آلــت إليهــا الأشــياء النجســ  بعــد احتراقهــا الأعيــان أن -1
معــنى المحــرم  يولا   مــفليســت محر ، ولا معــنى  م تتناولهــا نصــوص التحــريم لا لفظــاً ، فلــ وصــفتها

 اتفـقمعنى ما  يأيضا  يوه ، من الطيبات فإنهابل تتناولها نصوص الحل ، فلا وجه لتحريمها 
 .(1)فالنص والقياس يقتضى تحليلها ، على حله

الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حـلالا طيبـا  أن على الفقهاء متفقون -2
  .(2)الخمر تحال اسهذاه الأعيان أعظم من  واستحال 

 واعترض عليه:
 . والعذارة بخلاف الدم والميت  ، بالاستحال فطهرت  بالاستحال الخمر نجست بأن 

 وأجيب عنه: 
 والعـــذارة لـــدماف ، بالاســـتحال جميـــع النجاســـات نجســـت أيضـــا  نإفـــ، فـــرق ضـــعيف بأنـــه 
 .(3)كالخمر  تطهر بالاستحال  أن   عن أشياء طاهرة فينبغيستحيلوالبول م
أبـاح الطيبـات لمـا قــام ، و  مـا قـام بهـا مـن وصـف الخبـثالله تعـالى حـرم الخبائـث لِّ  أن -3

لــيس فيهــا شــيء الناتجــ  عــن إحــراق الأعيــان النجســ  وهــذاه الأعيــان  ، بهــا مــن وصــف الطيــب
  .(1)وإنما فيها وصف الطيب ، من وصف الخبث

تنتفي  قيق الحهذاه و  ، معين  حقيق  الشرع رتب وصف النجاس  على ن: إقالوا -4
فيوصف بأنه العصير ، ونظير ذلك  هاكلنتفائها  فكيف با، بانتفاء بعض أجزاء مفهومها 

وصف بأنه  خلاً ، وإذا صار  تغير الوصف إلى النجاس  ر خمراً اصحقيقته و إذا انتفت طاهر ف
، فالتراب (5)ستتبع زوال الوصف المرتب عليهاي وانقلابها أن استحال  العين، فعُلم  طاهر

فهذاا تغير ي الحقيق  يستلزم تغيراً  ختلط بنجاس  يوصف بالنجاس  فإذا احترق وصار رماداً الم
 ، فيحكم بطهوريته. ي الوصف

                           
  .21/522،21/71وىينظر: مجموع الفتا(1)
  .21/71ينظر: المرجع السابق(2)
   ينظر: المرجع السابق .(3)
  ينظر: المرجع السابق .(1)
   .1/239، والبحر الرائق1/211،211ينظر: شرح فتح القدير(5)
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 أدلة القول الثاني:

تها بعـد نجاسـعلـى  فتبقـى،  العين النجس أجزاء  ن المتخلف بعد الإحراق جزء منأ -1
 .(1) الإحراق

 ويمكن أن يعترض عليه:
،  ن مـــا تـــؤول إليـــه الأعيـــان النجســـ  بعـــد الإحـــراق يعتـــبر مـــن أجزائهـــابعـــدم التســـليم بـــأ

فــالإحراق يقلــب حقيقــ  العــين النجســ  بــدليل زوال الاســم وزوال أوصــاف النجاســ  مــن لــون 
 وطعم ورائح  عن الأعيان الجديدة التي آلت إليها الأعيان النجس  بسبب الإحراق.

الحكــــم الــــذاي كانــــت عليــــه عمــــلا  أن النجاســــ  إذا تغــــيرت أعراضــــها لا تتغــــير عــــن -2
 .(2)بالاستصحاب

 ويمكن أن يعترض عليه:
ي الحال  التي استُصـحب لهـا الحكـم،  ل به إذا لم يكن التغير مؤثراً بأن الاستصحاب يعم

فــلا معــنى لاستصــحاب  واضــحاً  وهنــا انقلبــت العــين النجســ  بــالإحراق وتغــيرت أوصــافها تغــيراً 
الثـــاني _بعـــد الإحـــراق_ عمـــا كانـــت عليـــه ي الزمـــان الأول ؛ لتغـــير الصـــورة ي الزمـــان  الحكـــم

 _قبل الإحراق_.
الإحــــــراق اســــــتحال  مطهــــــرة للعــــــين النجســــــ  إذا كانــــــت هــــــذاه العــــــين قــــــد نجســــــت  -3

كالـدم إذا صـار   ، تطهـر بهـا ، فلـم لم تحصـل بالاسـتحال تها نجاسـبالاستحال ، وهـذاه الأعيـان 
 .(3)قيحاً أو صديداً 

 :ا يليبم ويمكن أن يعترض عليه
 قولكم الاستحال  مطهرة لما نجس بالاستحال  قول يحتاج إلى دليل.  أولا :
فالــدم وكــذالك البــول والعــذارة ، أن نجاســتها لم تحصــل بالاســتحال  بــبعــدم التســليم  ثانيااا :

 مستحيل  عن أعيان طاهرة.
زال  معقول فإن نجاستها لمعنى ، ها لعينها بخلاف الخمرتاسهذاه النجاسات نج أن -4

                           
   .1/211ينظر: شرح فتح القدير(1)
   . 1/57ينظر: الشرح الكبير(2)
   .21/71ينظر: مجموع الفتاوى(3)
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 .(1)بالانقلاب

  ويمكن أن ي عترض عليه:
فإنها زالت بانقلاب عينها بالإحراق إلى ، بأن هذاه الأعيان وإن كانت نجاستها لعينها 

 عين جديدة طاهرة لا تحمل صف  من صفات العين النجس .
 الترجيح:

أو  الراجح _ والله أعلم _ طهوريـ  الأعيـان النجسـ  بـالإحراق المغـير  لهـا بتغيـيره أوصـافها
 ، فالتراب المختلط بنجاس  يطهر بالاحتراق. قلبه حقيقتها

،  ومــــن المعلــــوم أن النجاســــ  عــــين مســــتقذارة شــــرعاً فمــــتى زالــــت أوصــــافها زال حكمهــــا
، وبـــإحراق الـــتراب المخـــتلط بنجاســـ  تختفـــي صـــفات  وعـــدماً  فـــالحكم يـــدور مـــع علتـــه وجـــوداً 

،  شـياء الإباحـ  حـتى يـرد دليـل التحــريمالنجاسـ  وتـزول آثارهـا ، ومـن المتقـرر أن الأصــل ي الأ
 ._تعالى أعلم والله، _ اب المختلط بنجاس  بعد الاحتراقولا دليل يحرم ما يؤول إليه التر 

 
 المختلط بنجاسة كالدخان والغبار طهورية المتولد عن احتراق التراب المسألة الثانية:

 
، فمـن قـال بـأن الإحـراق  ق الخلاف ي هذاه المسأل  مبني على الخـلاف ي المسـأل  السـاب

ومـن قـال  ، يطهر الأعيان النجس  قال بأن الدخان والغبار المتولـدين عـن النجاسـات طـاهران
 بأن الإحراق لا يطهرها قال بأن دخانها وغبارها نجسان. 

 صورة المسألة:
، فمـا حكـم مـا يتصـاعد منـه بواسـط  النـار مـن  إذا أُحرق التراب المختلط بنجاس  بالنـار

 ن ونحوه؟دخا
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

 القول الأول:
أن مــا تولــد عــن احــتراق الــتراب المخــتلط بنجاســ  مــن دخــان وغــيره طــاهر، وإليــه ذهــب 

                           
   .1/89، والكاي ي فقه ابن حنبل1/18: المهذابينظر(1)
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، و (3)، والشـــــافعي  ي قـــــول(2)والمالكيـــــ  ي المعتمـــــد  ، (1)الحنفيـــــ  ي الصـــــحيح مـــــن مـــــذاهبهم

 .(1)الحنابل  ي رواي 
 القول الثاني:

، (6)، والمالكي  ي ظاهر المذاهب (5)إليه ذهب الحنفي  ي مقابل الصحيح، و  أنه نجس
 .(8)، و المذاهب عند الحنابل (7)وهو الصحيح عند الشافعي 

 .(9)، وإذا أصاب شيئاً يعُفى عن قليله وقال بعض الشافعي : نجس
وعن  ، ، وإذا أصاب شيئاً يعُفى عن ما يشق التحرز منه وقال بعض الحنابل : نجس

 .  (11)ليله ما لم تظهر آثارهق

 أدلة القول الأول:
حـتى  ولـيس فيـه شـيء مـن وصـف الخبـث ، أجزاء هوائي  وناريـ  ومائيـ  الدخان لأن -1

 .(11)يُحكم بنجاسته
 .(12)فهو كالبخار الذاي يخرج من الجوف ، بخار نجاس دخان ال لأن -2

  ويمكن أن ي عترض عليه:
فالأول بسبب الإحراق بالنار  ، ارج من الجوفبالفرق بين بخار النجاس  والبخار الخ

 بخلاف الثاني.

                           
   .1/325، وحاشي  ابن عابدين1/17ينظر: الفتاوى الهندي (1)
  .1/58، والشرح الكبير1/58ينظر: حاشي  الدسوقي(2)
    .2/533ينظر: المجموع(3)
   .1/319، والإنصاف1/211ينظر: المبدع(1)
   .1ينظر: المراجع ي هامش (5)
   . 1/116، ومواهب الجليل1/58ي  الدسوقيينظر: حاش(6)
    . 1/88، وإعان  الطالبين2/533ينظر: المجموع(7)
   . 1ينظر: المراجع ي هامش (8)
   . 1/81ينظر: مغني المحتاج(9)
    . 1/333، والإنصاف1/89ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(11)
   . 21/71ينظر: مجموع الفتاوى(11)
   . 1/18ينظر: المهذاب(12)
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 دليل القول الثاني:

أجــزاء متحللــ  مــن النجاســ  تفصــله النــار عللــوا قــولهم بنجاســ  الــدخان ؛ بأنــه عبــارة عــن 
 .(1)لقوتها

  ويمكن أن يعترض عليه:
،  امــن أجــزاء النجاســ  لظهــر ذلــك ي صــفاته أو ي بعضــه بــأن الــدخان لــو كــان جــزءاً 

،  ومعلــوم أن الــدخان المتولــد عــن احــتراق النجاســ  تختلــف صــفاته كليــا عــن صــفات النجاســ 
 .فناسب أن يختلف عنها ي الحكم أيضاً 

 الترجيح:
 ، فـالترجيح كـذالك بما أن الخلاف ي هذاه المسأل  مبني على الخـلاف ي المسـأل  السـابق 

والعلم _، فيترجح هنا  س  بالاحتراق، وقد ظهر رجحان القول بطهوري  التراب المختلط بنجا
طهوريــ  مــا تولــد عــن احــتراق الــتراب مــن دخــان وغبــار؛ لمــا ســبق ذكــره ي تــرجيح  _عنــد الله

، ومـا يتولـد عـن احـتراق الـتراب المخـتلط بنجاسـ  مـن دخـان وغبـار يعُـد  عـين  المسأل  السـابق 
والأصــل ي الأشــياء  ، اً جديــدة تختلــف ي صــفاتها عــن الــتراب المخــتلط بنجاســ  اختلافــا بي نــ

 ._ ، فيحكم بطهارته _ والله تعالى أجل وأحكم وأعلم الإباح 
 سبب الخلا :

ومـن ،  قال بنجاسته يتصاعد منه بواسط  النار النجاس  من عر ف الدخان بأنه جزء من
عين ليس فيه وصف من أوصاف الو عر فه بأنه شيء يُخلق عند التقاء النار وغيرها من الأعيان 

 ترق  بالنار قال بطهارته _ والله أعلم_.المح
 
 
 
 
 

 

                           
  .1/179، وشرح المنهج1/18ينظر: المهذاب(1)
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 الفصل الثاني
 أحكام قيام التراب مقام الماء

 
 وفيه ستة مباحث: 

 المبحث الأول: مشروعية التيمم.
 المبحث الثاني:  شروط التراب الذي يصح به التيمم.

 المبحث الثالث: التيمم للصلاة على الجنازة مع وجود الماء خشية رفعها.
 المبحث الرابع: حكم من حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب ولا طين. 

 المبحث الخامس: مبطلات التيمم بالتراب.
 المبحث السادس: كيفية التيمم بالتراب.
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 المبحث الأول

 مشروعية التيمم
 

 وفيه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: حكم التيمم وأدلة مشروعيته.

 به . دلة على اختصا  أمة محمد المطلب الثاني: الأ
 المطلب الثالث: الفرق بين الصعيد والتراب.

 المطلب الرابع: شروط صحة التيمم.
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 المطلب الأول
 حكم التيمم وأدلة مشروعيته

 
 أولا : حكم التيمم:

  انعقد الإجماع على جوازه ي الجمل .
 .(1)"الغبار جائز ذي وأجمعوا على أن التيمم بالتراب"  قال ابن المنذار:

 
 ثانيا : أدلة مشروعيته:

 . التيمم مشروع بالكتاب ، والسن  ، والإجماع
 من الكتاب: -أ

 ﴿ قوله تعالى: -1                      

                           

                              

                           ﴾(2). 

﴿ قوله تعالى: -2                    

                          

                             

                           
   . 31(الإجماع 1)
 .13سورة النساء ، الآي  (2)
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                             

                          

    ﴾(1). 

 وجه الدلالة من الآيتين:

 ﴿أن قوله سبحانه ي الآيتين:         ﴾   دليل صريح على مشروعي
 التيمم.

 من السنة: -ب
 دلت أحاديث كثيرة على مشروعي  التيمم منها:

، فلم أجد الماء  ، ي حاج  فأجنبت بعثني رسول الله   عمار حديث -1
إنما كان  :"فذاكرت ذلك له فقال ثم أتيت النبي ، عيد كما تمرغ الداب  فتمرغت ي الص

ثم مسح الشمال  ، ثم ضرب بيديه الأرض ضرب  واحدة، يكفيك أن تقول بيديك هكذاا 
 .(2)"على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

(3)مران بن حصينحديث ع -2
  ":فلما انفتل وفيه  من صلاته إذا هو برجل

أصابتني  :قال " ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم :"قال ، القوممعتزل لم يصل مع 

                           
 . 6سورة المائدة ، الآي  (1)
ي مســـــلم ( ، و 311،رقم الحــــديث:)التــــيمم ضـــــرب  :بـــــاب،كتــــاب: التيمم،1/133ي صـــــحيحه البخــــاري أخرجــــه(2)

 له.(،واللفظ 368 ، باب: التيمم، رقم الحديث:)1/281صحيحه
صـاحب  ،عـام خيـبرأسـلم  لـه عـدة أحاديـث، ،نجيـد أبيبـيكـنى ، عمران بن حصين بن عبيد بـن خلـف الخزاعـيهو (3)

فكــان ، لــيفقههم   البصــرةولي قضــاء البصــرة وكــان عمــر بعثــه إلى،اعتــزل الفتنــ  فلــم يقاتــل فيهــا  ،رايــ  خزاعــ  يــوم الفــتح
الإصـــاب   هــــ. ينظـــر:53وقيـــل  52مات ســـن  ،الحصـــين الحســـن يحلـــف مـــا قـــدم علـــيهم البصـــرة خـــير لهـــم مـــن عمـــران بـــن

1/715. 
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 .(1)"فإنه يكفيك ، عليك بالصعيد" :قال ، جناب  ولا ماء

إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم  :"قال  أن رسول الله أبي ذر  حديث-3
 .(2)" فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ، يجد الماء عشر سنين

  الإجماع: -ج
  . (3)أجمع العلماء على مشروعي  التيمم

عرف جوازه  ، فلا خلاف ي أن التيمم من الحدث جائز:" (1)جاء ي بدائع الصنائع
 ." بالكتاب والسن  والإجماع

  ". وانعقد الإجماع على مشروعيته:" (5)وجاء ي مواهب الجليل

 ".وإجماع الأم   والتيمم ثابت بالكتاب والسن :" (6)وجاء ي المجموع
 ". جماعوهو جائز بالإ: " (7)شرح الزركشيوجاء ي 

 
 
 

                           
،رقم الصــعيد الطيــب وضــوء المســلم يكفيــه مــن المــاء :بــاب،كتــاب:التيمم،  1/131 ي صــحيحه البخــاري أخرجــه(1)

قضـاء الصـلاة  :بـاب، كتـاب: المسـاجد ومواضـع الصـلاة، 1/171 ي صـحيحه مسـلمو  ، (، واللفظ له337الحديث:)
 (.682، رقم الحديث:)تعجيل قضائها الفائت  واستحباب

 ي ســننه الترمــذاي(،و 333،كتاب:الطهــارة، بــاب: الجنــب يتــيمم، رقــم الحــديث:)1/91 ي ســننه داود وأبــأخرجــه (2)
وهـذاا (، وقال:121،كتاب: أبواب الطهارة،باب: ما جـاء ي التـيمم للجنـب إذا لم يجـد المـاء، رقـم الحـديث:) 1/212

،رقــــم الصــــلوات بتــــيمم واحــــد ،كتــــاب: الطهارة،باب:1/136الكــــبرى   الســــنني النســــائيو  ،حــــديث حســــن صــــحيح
  (.1313،كتاب: الطهارة ، باب: التيمم ،رقم الحديث:)  1/111(،وابن حبان ي صحيحه 311الحديث:)

  . 18صمراتب الإجماع و  ،31صالإجماع ينظر: (3)
(1)1/11 . 
(5)1/325 . 
(6)2/237 . 
(7)1/91 .  
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 ب الثانيالمطل
 به أمة محمد الأدلة على اختصا  

 
 كما صرح بذالكالتيمم من الخصائص التي امتن الله بها على هذاه الأم  دون غيرها ،  

 منها: كثيرة ،  ي أحاديث رسول الله 
 (1)جابر بن عبد اللهحديث  -1

 قال رسول الله  :قال ":   ًلم أعطيت خمسا 
 وجعلت لي الأرض مسجداً ، نصرت بالرعب مسيرة شهر : يعطهن أحد من الأنبياء قبلي

وكان النبي يبعث ، ت لي الغنائم وأحل  ، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ،  وطهوراً 
 .(2) " وأعطيت الشفاع  ، إلى قومه خاص  وبعثت إلى الناس كاف 

 :فضلنا على الناس بثلاث :"قال رسول الله  :قال  (3)حذايف  حديث -2
وجعلت تربتها لنا  ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً  ، جعلت صفوفنا كصفوف الملائك 

                           
عبـد  ووأبـ،عبـد الله وأبـ اختلـف ي كنيتـه علـى أقـوال: ، الله بن عمرو بن حرام الأنصـاري السـلمي جابر بن عبدهو (1)

كف بصــره ي آخــر ،بالمدينــ  موتــاً  آخــر أصــحاب رســول الله  ،مــن  المكثــرين عــن النــبي  ، مــنمحمــد و وأبــ ،الــرحمن
 . سن  91، وعمره  78وقيل71توي سن  ،عمره
 . 1/131صاب  ي تمييز الصحاب  الإ، و  1/219الاستيعاب  ينظر:

جعلـــــت لي الأرض مســــــجدا  قـــــول النــــــبي   :بــــــاب،كتــــــاب: الصـــــلاة، 1/168 هحيحي صـــــ البخــــــاريأخرجـــــه (2)
ــــه، و 127،رقم الحــــديث:)وطهــــوراً  ،رقــــم المســــاجد ومواضــــع الصــــلاة  :كتــــاب،1/371 ي صــــحيحه مســــلم(،واللفــــظ ل

 (.521الحديث:)
 ،وأبوه هوأسلم  ،من كبار الصحاب   ،ن جابر العبسي اليماني بمان حسل واسم الي، حذايف  بن اليمان العبسيهو (3)

وروى عـن ، بعـدها ومـا وشـهد حذايفـ  الخنـدق ، بهـا  والدهفاستشهد  وشهدا أحداً  ،ا المشركونصدميفشهود بدر  اوأراد
اسـتعمله عمـر علـى ،العدوندبه ليل  الأحزاب ليجس له خـبر ،و أسماء المنافقين  ليه رسول اللهإ أسر  ،  الكثير النبي  

 .36ي سن   المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيع  علي بأربعين يوماً 
  .2/11الإصاب  ، و  2/361سير أعلام النبلاء ينظر:
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 .(1) وذكر خصل  أخرى،  "إذا لم نجد الماء طهوراً 

 :فضلت على الأنبياء بست :"قال أن رسول الله   أبي هريرة حديث -3
 وجعلت لي الأرض طهوراً  ، وأحلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب  ، أعطيت جوامع الكلم

 .(2)"وختم بي النبيون ، وأرسلت إلى الخلق كاف  ، ومسجداً 
والفقهاء متفقون على أن التيمم من خصائص هذاه الأم  ، لم يجعله الله طهوراً لغيرها 

  .(3)يهالطفاً من الله بها ، وتوسع  عليها ، وإحسانا إل

  ". لغير هذاه الأم  اعلم أن التيمم لم يكن مشروعاً :" (1)البحر الرائقجاء ي 

وعلى أنه من خصائص  ، وانعقد الإجماع على مشروعيته:" (5)مواهب الجليلوجاء ي 
  ". من الله بها وإحساناً  هذاه الأم  لطفاً 

لم  ادها الله شرفاً وهو رخص  وفضيل  اختصت بها هذاه الأم  ز :" (6)المجموعوجاء ي 
  ". كما صرحت به الأحاديث الصحيح  المشهورة  ، يشاركها فيها غيرها من الأمم

ومما فضلت به على غيرها  ، وهو من خصائص هذاه الأم :" (7)شرح الزركشيوي 
 ". توسع  عليها وإحساناً إليها

 

                           
والخصـــل  الـــتي ( 522، رقـــم الحـــديث:)المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة  :كتـــاب  ، 1/371ي صـــحيحه  مســـلمأخرجـــه ( 1)

بـن خزيمـ  او  ( ،31619، بـرقم:) 6/311مصـنفهي الإمـام مسـلم  ها أبو بكر بن أبي شـيب  وهـو شـيخأبهمها قد أخرج
وأعطيـت  قـال:"  ه( وهـي أنـ1697، برقم:)1/595ه،وابن حبان ي صحيح( ، 263،برقم:)1/132 ي صحيحه

تلخــيص  ". ينظـر:يهـؤلاء الآيـات مـن آخـر سـورة البقـرة مـن كنـز تحـت العـرش لم يعطـه أحـد قبلـي ولا يعطـى أحـد بعـد
 .1/118الحبير 

  (.523، رقم الحديث:)المساجد ومواضع الصلاة  :كتاب  ، 1/371ي صحيحه  مسلمأخرجه (2)
، 1/215المبدع ، و 1/263المحتاج نهاي ، و 1/87مغني المحتاج، و 1/181شرح مختصر خليل، و 1/331الذاخيرةينظر:(3)
  . 1/82الروض المربع و 
(1)1/116.  
(5)1/325 . 
(6) 2/237. 
(7 )1/91 . 
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 المطلب الثالث
 (1)الفرق بين الصعيد والتراب

 
 . (2)م من أديم الأرضعُ ما ن ـَبأنه:  المعجم الوسيطفه معروف ، وعر   التراب: 
 .(3)ويجمع على أترب  وتربان 

 :(1)يطلق على معانٍ منها الصعيد:
 التراب .  -1
 ي لا أعلم بين أهل اللغ  خلافاً وجه الأرض تراباً كان أو غيره . قال الزجاج: "  -2

  . (5)"أن الصعيد وجه الأرض 
 . (7)، وبالثاني فقهاء الحنفي  والمالكي (6)ء الشافعي  والحنابل وقال بالمعنى الأول فقها

وخلافهم ي معنى الصعيد هو سبب خلافهم ي التراب الذاي يصح التيمم به كما 
 .(8)سيأتي ي المطلب الأول من المبحث الثاني

هو  وإذا قلنا بأن الصعيد هو التراب ، فلا فرق حينئذٍا بينهما ، أما إذا قلنا بأن الصعيد
 وجه الأرض ، فإنه يكون أعم من التراب ، والتراب فرد من أفراده .  

                           
  . 19،  17سبق تعريفهما بشيء من التفصيل ي التمهيد ص(1)
(2)1/83 .   
 .)مادة ترب( 1/78القاموس المحيط ، و 1/227لسان العرب ينظر: (3)
)مـادة  8/283تاج العـروس ،و )مـادة الصـعيد( 1/311المصـباح المنـير ، و )مادة صعد(3/287 مقاييس اللغ  ينظر:(1)

 .صعد(
 .)مادة صعد( 3/251لسان العرب ، و 2/8 تهذايب اللغ ظر:ين(5)
 . 1/71، والكاي ي فقه ابن حنبل 1/52،53الزاهر ي غريب ألفاظ الشافعي و  ،1/51ينظر:الأم (6)
 . 1/351التاج والإكليل ، و 1/156البحر الرائق ينظر:(7)
 . 128ص(8)
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 المطلب الرابع
 شروط صحة التيمم

 
 .(1)جمع شرط ، وهو العلام الشروط لغة: 
ولا يلزم من وجوده وجود  ، يلزم من عدمه العدم ، وصف ظاهر منضبطواصطلاحا : 

 .(2)، كالوضوء للصلاة ولا عدم لذااته
 منها لم يصح التيمم . هي التي إذا اختل شيء لتيمم:وشروط صحة ا

 وقد اشترط الفقهاء لصحة التيمم شروطا  هي:

 ﴿تعالى: ؛ لقوله (3)الني  أولا :            ﴾(1) 

، والأمر يقتضي  ني ، وهو ال والإخلاص عمل القلبفأمر الله بالإخلاص ي العبادة ، 
 . (6)بالنيات " :" إنما الأعمال قوله ل، و   (5)الوجوب

والكافر ليس ، لأن التيمم يفتقر إلى ني  ؛  ، فلا يصح تيمم الكافر (7)الإسلامثانيا : 

                           
 .)مادة شرط( 1/319ينظر: المصباح المنير (1)
  .1/19  السائل شرح بغي  الآمل إجابينظر: (2)
 وعدها المالكي  والشافعي  من الأركان لا من الشروط ، وقال زفر من الحنفي : إنها ليست بشرط.(3)
المجمــوع ، و 1/31القــوانين الفقهيــ  و  ،1/151الشــرح الكبــير ، و 1/157البحــر الرائــق ، و 1/52بــدائع الصــنائع ينظــر:  
  .1/97شرح الزركشي و  ،1/63الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 1/51المقدم  الحضرمي  ، و 1/372،2/263
 . 5سورة البين  ، من الآي  (1)
   . 1/111، والمبدع1/375ينظر: المجموع (5)
  (. 1، رقم الحديث:) بدء الوحي :باب،1/3 هصحيحي البخاري أخرجه (6)
 وخالف ي اشتراطه أبو يوسف من الحنفي  .(7)

، 1/11الخلاصــ  الفقهيــ  علــى مــذاهب الســادة المالكيــ  ، و 1/39تحفــ  الفقهــاء ، و 1/116المبســوط للسرخســي  ينظــر:
  . 1/17دليل الطالب ، و 2/269المجموع و 
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 .(1)فلا يصح منه التيمم، بأهل لها 

نون ولا الصبي غير بأن يكون المتيمم عاقلًا بالغاً ، فلا يصح تيمم المج ، التكليفثالثا : 
المميز ؛ وذلك لعدم صح  الني  منهما ، أما الصبي المميز فيصح منه التيمم ، ولا يجب عليه 

 .(2)؛ لأنه غير مكلف
حيض ونفاس وحدث وغير ذلك من نواقض الوضوء انقطاع ما يناي التيمم من رابعا : 

 .(3)كما هو شرط بدله  ، أو موجبات الغسل
المسح على أعضاء التيمم ، كالدهن والشمع ونحو ذلك مما يحول  إزال  ما يمنع خامسا :

 .(5)؛ وذلك حتى يكون المسح على المحل لا على الحائل (1)بين المسح والبشرة
، كخوف زيادة  باستعماله ضرر أو لخوف ، تعذار استعمال الماء إما لعدمه سادسا :

فه على نفسه أو ماله إن ذهب كان بينه وبين الماء عدو يخاكمن  مرض ، أو شدة برد ، أو  
  ﴿؛ لقوله تعالى:(6)ونحو ذلكإلى الماء ،                 

                          

  ﴾(7) وخوف الضرر حرج ، ولقوله ، " (8):" لا ضرر ولا ضرار .   

 

                           
 . 1/159البحر الرائق ينظر: (1)
ـــــــى مراقـــــــي الفـــــــلاح ينظـــــــر: (2) ـــــــل ، و 1/97، والحـــــــاوي1/81الشـــــــرح الكبـــــــير ، و 1/79حاشـــــــي  الطحطـــــــاوي عل دلي

 . 1/17الطالب
الخلاص  الفقهي  على مذاهب السادة ، و 1/81الشرح الكبير ، و 1/79لطحطاوي على مراقي الفلاححاشي  اينظر: (3)

 . 1/111، والإنصاف1/151، ونهاي  المحتاج 1/11المالكي  
 . 1/111، والإنصاف 1/111مغني المحتاج ، و 1/81الشرح الكبير ، و 1/26نور الإيضاح  ينظر:(1)
   . 1/78(حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح 5)
 .1/65الكاي ي فقه ابن حنبل ،و 2/269المجموع ،و 1/66التلقين ، و 1/16بدائع الصنائع ينظر: (6)
 .  6 ، من الآي  المائدةسورة (7)
   . 91سبق تخريجه ص(8)
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، وهذاا الشرط لمن تيمم لعدم وجود الماء ، (1)طلب الماء وإعوازه بعد الطلبسابعا : 

  ﴿ ودليله قوله تعالى:     ﴾(2). ولا يثبت عدم الوجدان إلا بعد الطلب 

،  (5)، والشافعي (1)ه جمهور الفقهاء من المالكي ، واشترط (3)دخول الوقت ثامنا :
طهارة  التيمم لأن ، فقالوا لا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة المتيمم لها ؛ (6)والحنابل 

 .(7)ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاض 
،  إلى أنه لا يشترط لصح  التيمم دخول الوقت (9)والحنابل  ي رواي  (8)وذهب الحنفي 

 فأبيح تقديمها على وقت الصلاة، لأنها طهارة تبيح الصلاة ؛  بل الأوقات كلها وقت للتيمم
 .(11)كسائر الطهارات  ،

والراجح والله أعلم أنه لا يشترط دخول الوقت لصح  التيمم ، فمتى تيمم ي أي وقت 
 صح ، وذلك لعدم ثبوت دليل شرعي يدل على بطلان التيمم قبل الوقت .

                           
التلقـين ، و 1/17وقال الحنفي  لا يجب عليه الطلب إذا لم يكـن علـى طمـع مـن وجـود المـاء .  ينظـر: بـدائع الصـنائع(1)
   .1/119المغني ،و 1/17الأم ،و 1/67
 . 6 ، من الآي المائدةسورة (2)
وخلافهـم فيــه مبــني علــى الخــلاف ي التــيمم هــل هــو رافــع للحــدث ، فيجــوز ي أي وقــت ، أم مبــيح ، فيقتصــر فيــه (3)

 لم ـا ذكـر على الضرورة، وذلك بأن يكون بعد دخول وقت الصلاة؟ والـراجح والله أعلـم أنـه رافـع للحـدث ؛ لقولـه تعـالى

 ﴿التـــــــيمم:                           ﴾  :[ ، 6]المائـــــــدة

:" وجُعِّلَــت لي الأرضُ مســجداً وطَهــوراً"، فســماه طهــوراً ،  والط هــور بــالفتح مــا يتطهــر بــه ، ولأنــه بــدل عــن  ولقولــه 
لشــرعي  أن البــدل لـه حكــم المبــدل، فكمــا أن طهــارة المـاء ترفــع الحــدث فكــذالك طهــارة التــيمم. طهـارة المــاء ، والقاعــدة ا

  .  375/ 1، والشرح الممتع 1/97، وشرح الزركشي1/361، والذاخيرة1/16ينظر:تحف  الفقهاء
 .1/31القوانين الفقهي  ، و 1/81الشرح الكبير ، و 1/66التلقين ينظر: (1)
  . 2/269المجموع ، و 1/21ه، والتنبي1/16ينظر: الأم(5)
 . 1/263، والإنصاف1/17دليل الطالب ، و 1/66الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (6)
   . 1/216المبدع ينظر: (7)
  . 1/161البحر الرائق ، و 1/51، وبدائع الصنائع 1/119ينظر: المبسوط (8)
  . 1/263ينظر: الإنصاف(9)
  . 1/119المغني ينظر: (11)
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سهم على المستحاض  فهو قياس مع الفارق ؛ لأنها طهارة يتعقبها ما يفسدها وأما قيا

  .(1)وهو خروج الدم ، بخلاف المتيمم فلا يتعقب تيممه ما يفسده إلا أن يحدث أو يجد الماء
شروط الصعيد التيمم بالصعيد ، وسيأتي ي المبحث التالي ي خمس  مطالب  تاسعا :
 المتيمم به.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
   . 1/161الرائق  البحرينظر: (1)
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 المبحث الثاني
 شروط التراب الذي يصح به التيمم

 
 وفيه خمسة مطالب: 

 المطلب الأول: التيمم بالرمل والجبس ونحيت الحجارة ونحوها.
 المطلب الثاني: التيمم بالتراب المحترق وما عمل بالنار كالفخار.

 المطلب الثالث: التيمم على اللبد أو البساط أو الحصير ونحو ذلك.
 رابع: التيمم بالتراب المختلط بغبار غيره.المطلب ال

 المطلب الخامس: التيمم بترابٍ تيمم به.
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 المطلب الأول
 رمل والجبس ونحيت الحجارة ونحوهاالتيمم بال

 
ضلنا على الناس ف :" ، مستدلين بقوله  (1)أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز

 " إذا لم نجد الماء وجعلت تربتها لنا طهوراً  ، ا مسجداً وجعلت لنا الأرض كله ...، :بثلاث
(2). 

،  لكنهم اختلفوا ي حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالرمل ، والجص
 :جارة ، ونحو ذلك على قولينونحيت الح

 القول الأول:
 من، جميع أجزائها  وما تصاعد عليها من ، يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض

وإليه  أو غير ذلك ، ،(5)خأو سبا  ، (1)أو زرنيخ،  (3)أو نورة ، أو جص،  أو رمل،  تراب
  . (8)، وهو رواي  عند الحنابل  إذا عدم التراب (7)، والمالكي  (6)ذهب الحنفي 

 
 

                           
   . 13ينظر: الإجماع ص(1)
  . 121سبق تخريجه ص(2)
ثم غلبــت علــى أخــلاط تضــاف إلى الكلــس مــن زرنــيخ و غــيره وتســتعمل لإزالــ   ، بضــم النــون حجــر الكلــس: (النــورة3)

 . )مادة النور( 2/631المصباح المنير . ينظر: الشعر
 . )الزرنيخ( 1/252المصباح المنير ينظر: . ارسي معربوهو فمن الحجر ، معروف نوع  بالكسر: (الزرنيخ1)
المصـباح المنـير ، و )مـادة سـبخ(3/21لسـان العـرب  المالحـ  . ينظـر:رض وهـي الأ سباخ: جمع سبخ  بإسـكان البـاء ،(5)
  .)مادة سبخت( 1/263
 .1/127شرح فتح القدير ، و 1/118المبسوط للسرخسي ، و 1/53بدائع الصنائع ينظر: (6)
   .1/351التاج والإكليل ، و 1/316الذاخيرة، و 1/69التلقين  ينظر:(7)
 .1/281 ،1/192الفروع ينظر: (8)
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 القول الثاني:

،  (1)لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر يعلق باليد ، وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفي 
 .(1)، والحنابل  (3)، والشافعي  (2)ابن شعبان من المالكي و 

 أدلة القول الأول:

 ﴿:قول الله تعالى -1       ﴾(5). 

 (6)" فإنه يكفيك ، عليك بالصعيد ": وفيه قوله  حديث عمران بن حصين -2
 : منهما وجه الدلالة

يمم بكل ما هو من جنس الأرض ، حيث إن ي الآي  والحديث دلال  على جواز الت
 ،(7)على وجه الأرض من تراب أو غيره ، وهذاا منقول عن أئم  اللغ  الصعيد اسم لما تصاعد

 . (8)صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما خصه الدليل ما فكل

                           
، وعنه رواي  ثاني  وهي أنه يجوز التيمم بالتراب والرمل دون غيرميا  1/118المبسوط ، و 1/53بدائع الصنائع  ينظر:(1)

 . 1/118المبسوط لكنه رجع عنها كما ي 
 .1/316الذاخيرة ينظر: (2)
أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيع  بن داود بن سليمان بن أيوب بن الصيقل  ابن شعبان هوو 

. كان طي نسب  إلى بيع القرط رْ ويعرف بابن القُ  ، بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر صاحب رسول الله  
، من  لوم من التاريخ والأدب إلى التدوين والورعهم للمذاهب مع التفنن ي سائر العأحفظس المالكي  بمصر و أر 

 81هـ ، وقد جاوز عمره 355مات سن  ، والمناسك ، ومناقب مالك  ، وأحكام القرآن ،الزاهي ي الفقه مصنفاته:
 . سن 

  .219، 1/218الديباج المذاهب ، و  79،  16/78سير أعلام النبلاء ينظر: 
 . 1/289المحتاج  اي نهو  ،2/211المجموع ، و 1/51الأم ينظر: (3)
 . 1/281 الإنصاف،و 1/192الفروع، و 1/155المغنيينظر: (1)
   . 13النساء ، من الآي  (5)
   . 119سبق تخريجه ص(6)
الـــذاخيرة ، و 1/53بـــدائع الصـــنائع كالأصـــمعي وخليـــل وثعلـــب وأبي عبيـــدة والزجـــاج وابـــن الأعـــرابي وغـــيرهم. ينظـــر: (7)
  . 1/96شرح الزركشي و  ،1/317
  .1/317الذاخيرة نظر: ي(8)
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 واعترض عليه:
مشترك فظ ل بل هو ، الصعيد بما تصاعد على وجه الأرض اختصاصب بعدم التسليم

وإذا كان كذالك لم يخص بأحد  ، وعلى الطريق  ، وعلى التراب ، على وجه الأرضيطلق 
 ، وقد دل الدليل على اختصاص التيمم بالتراب كما ي حديث حذايف  (1)الأنواع إلا بدليل

  أن النبي ":إذا  وجعلت تربتها لنا طهوراً  ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً  ... قال
    (3)وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، خص ترابها بحكم الطهارة ، ف(2)"  نجد الماءلم

 بما يلي: عنه وأجيب
خصص لفظ الصعيد بالتراب دون غيره ،  أن القول بأن حديث حذايف   أولا :

  .(1)وما كان هكذاا فهو باطل ، دعوى بلا برهان
من باب النص على بعض ا أن حديث حذايف  ليس من باب التخصيص ، وإنم ثانيا :

 ﴿:تعالى ي قولهالعموم كما فراد أ           ﴾(5)  وقوله ، :﴿    

             ﴾(6)  فذاكر ي الآي  الأولى النخل ،
ا عن كونهما من الفاكه  ، وذكر ي الثاني  جبريل والرمان من بين الفاكه  وهذاا لا يخرجهم

وميكال من بين الملائك  ، وهذاا لا يخرجهما عن كونهما من الملائك  ، فكذالك حديث 
لأنه  ؛ والتراب ليس بمناف للصعيد لأن شرط المخصص أن يكون منافياً وذلك  ؛ حذايف  

 .(7) غيره  يجز أفضليته على غيره لا لأنه لا فالنص عليه لبيان ، بعض منه 
وغيره من الأحاديث التي نصت على  يمكن الجمع بين حديث حذايف   أنه ثالثا:

                           
  . 2/216المجموع ينظر: (1)
   .  121سبق تخريجه ص(2)
   . 1/96شرح الزركشي ينظر: (3)
  . 2/161المحلى ينظر: (1)
    . 68 ، الآي  الرحمنسورة (5)
 . 98 ، من الآي  البقرةسورة (6)
   .1/11عمدة القاري ، و 1/167شرح الزرقاني ، و 1/128شرح فتح القدير ينظر: (7)
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التراب ، وبين الأدل  المطلق  ، فيحمل المقيد على تقييده فيدل على جواز التيمم بالتراب ، 

 .(1)ويحمل المطلق على إطلاقه فيدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض
، إنا أناس نكون بالرمل  :فقالوا أتوا رسول الله  أن رجالاً  : أبي هريرة حديث -3

فقال ، ولا نجد الماء أربع  أشهر أو خمس  أشهر  ، وفينا الحائض والنفساء،  فتصيبنا الجناب 
 .(2)"عليكم بالأرض :"  النبي 

 وجه الدلالة:
رض تراباً  :" عليكم بالأرض " يدل على جواز التيمم بكل ما كان من الأ أن قوله 
 كان أو غيره.

  واعترض عليه:
 .(3)بأنه حديث ضعيف

،  وطهوراً  وجعلت لي الأرض مسجداً ... ، وفيه:"   جابر بن عبد اللهحديث -4
 . (1)" وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل

 وجه الدلالة:
دل الحديث على أن كل جزء من الأرض جازت الصلاة عليه جاز التيمم منه لعموم 

  .(5)بالتراب دون غيره التيمم فلا يجوز تخصيص  لفظ الأرض ،

 واعترض عليه:
وفيه:" ... السابق ،   ي حديث حذايف  التقييدمحمول على بأنه عام ومطلق  

                           
 .2/159، والمحلى 1/96شرح الزركشي ينظر: (1)
مـا  :بـاب ، كتـاب: الطهـارة،1/216الكـبرى ي البيهقـي (، و 5871، رقـم:)11/269همسـندي يعلـى  وأبـأخرجه (2)

   ه.ضعف(،و 979؟ ،رقم الحديث:)روي ي الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء
 . ضعيف ، وهوبن لهيع  امن حديث رواه  يعلى اأب لأن(3)

  .  1/156المغني ، و 2/217المجموع ، و 1/211تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، و 1/156نصب الراي  ينظر:
  . 121سبق تخريجه ص(1)
   . 1/327نيل الأوطار ، و 1/118المبسوط ينظر: (5)
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 . (1)، فيكون المراد بالأرض ي هذاا الحديث التراب" وجعلت تربتها لنا طهوراً 

 وأجيب عنه:
 .(2)الوارد على وجه الدلال  من الدليل الأول والثاني بما سبق ي الإجاب  على الاعتراض 

(3)الأنصاري هيمالجأبي  حديث -5
  قال:" أقبل النبي  فلقيه  ، من نحو بئر جمل

ثم  ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فلم يرد عليه النبي  ، رجل فسلم عليه 
 . (1)"رد عليه السلام 

 وجه الدلالة :
لم تيمم بالجدار ، ومعلوم أنه   ى جواز التيمم بغير التراب ؛ لأنه دل الحديث عل 

 .(5)إذ لا تراب على الجدار؛ يعلق به تراب 
 واعترض عليه:

اء ي رواي  الشافعي لهذاا الحديث:" ، يؤيده ما ج (6)بأنه محمول على جدار عليه تراب 
  .(7)" حت الجدار بالعصا أن النبي 

 وأجيب عنه:
وحيطان لأنه لا يثبت عليه خصوصاً  ؛ إذا كان من حجر لا يحتمل التراب الجداربأن  

                           
 . 1/156المغني ، و 2/217المجموع ينظر: (1)
  . 131 ص(2)
عمــير مــولى ابــن   هوه مــن كبــار الصــحاب  روى عنــ، أبــالحــارث بــن الصــم  بــن عمــرو الأنصــاري بــنأبــو الجهــيم  هو( 3)

وي أبي الجهــيم هــذاا الحــديث  ي بعــض ألفــاظ اختلــف، و ي التــيمم ي الحضــر علــى الجــدار _ رضــي الله عنهمــا_عبــاس
نهم من يذاكر المرفقين ي التـيمم ومـنهم مـن لا وم، من يقول أبو الجهيم ومنهم من يقول أبو الجهم بن الحارث  فمنهم،

 .7/73الإصاب  ، و  1/1621الاستيعاب . ينظر: يذاكرميا
التـــيمم ي الحضـــر إذا لم يجـــد المـــاء وخـــاف فــــوت  :بــــاب،كتـــاب: التـــيمم، 1/129 هصـــحيحي البخـــاري أخرجـــه (1)

 (.369)، باب: التيمم ، قم الحديث:1/281ي صحيحه مسلم(، و 331، رقم الحديث:)الصلاة
  .1/176ينظر:شرح صحيح البخاري لابن بطال(5)
  .2/216المجموع ينظر: (6)
 . 1/51الأم  أخرجها الشافعي ي(7)
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 . (2)، ورواي  الحت ضعيف  (1)سوداء حجارة من المدين 

يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم كان إنما   قال:" أن النبي   حديث عمار -6
  .(3)" تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك

 وجه الدلالة:
، وأن المقصود هو  العضوبلا يختص بتراب ذي غبار يعلق  يممالت أن علىدل الحديث  

  . (1)وضع اليد على مكان من الأرض بدليل أن النبي نفخ ي يديه ليتناثر ما عليها من تراب
 واعترض عليه:

ليخففه ، وذلك جائز فلا  نفخغبار كثير ف االنفخ ي اليدين محمول على أنه علق بهبأن 
 . (5)يكون فيه حج 

 عنه: وأجيب
ومسح الوجه به كما أمر  ماهعلي هه لأمر بحمليي يدالتراب  حصولقصد للو كان ابأنه 

 (6)أنه نفض يديه  ، وثبت أيضا عنه  بأخذا الماء للغسل أو للمسح حتى يحصل ي وجهه
ونفخهما علمنا أنه ليس المقصد حصول التراب  ، ونفض يديه ، فلما لم يأمر بأخذا التراب ،

 .(7)هويدي ي وجهه
فكذالك ي   ، التراب ي كونه مكان الصلاةبما سوى التراب من الأرض أسوة  أن -8 

                           
  .1/16عمدة القاري ، و  1/156ينظر:البحر الرائق (1)
وهـو  عـن الأعـرج عـن أبي الصـم  _ وميا ضعيفان لا يحتج بهما _عن أبي الحويرث  محمدإبراهيم بن  لأنها من رواي (2)
 .والزيــادة إنمــا تقبــل مــن ثقــ ، زيــادة حــك الجــدار لم يــأت بهــا أحــد غــير إبــراهيم  ، ولأن لم يســمع منــه_ يعــني الأعــرج_

   1/131، والسيل الجرار1/16عمدة القاري ينظر:
   ، وهذاا اللفظ رواي  عند مسلم. 118سبق تخريجه ص(3)
   . 1/31أحكام القرآن للجصاص ينظر: (1)
 . 2/216وع المجمينظر: (5)
 ، وضــرب بيديــه إلى الأرض، وفيهــا:"  118وذلــك ي إحــدى روابــات مســلم لحــديث عمــار الــذاي ســبق تخريجــه ص(6)

  " .فمسح وجهه وكفيه، فنفض يديه 
   . 1/31أحكام القرآن للجصاص ينظر: (7)
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 .(1)كونه طهوراً 

 واعترض عليه:
 .(2)بأنه منتقض بالذاهب والفض  فإنهما من أجزاء الأرض ولا يجوز التيمم بهما

  وأجيب عنه:
،  (3)هاعان فيمودوهران ا جبالمنع ، فإن الذاهب والفض  ليسا من جنس الأرض ، بل مي

 لا مافكل  ، وما ليس من جنسهاالأرض  ثم إنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس
فهو من جنس الأرض ، وكل ما يلين  ونحوها والنورة والزرنيخ كالجصلين  لا يو  بالنار (1)ينطبع

  .(5)الذاهب والفض  ونحوها فليس من جنس الأرضو كالحديد والنحاس والزجاج وينطبع  

 ول الثاني:أدلة الق

 ﴿ :قوله تعالى -1                  

﴾(6). 

  وجه الدلالة:
 دلت الآي  على عدم جواز التيمم إلا بالتراب من وجهين:  

ه أن الله _سبحانه وتعالى_ أمر بالتيمم بالصعيد ، وهو التراب كما فسر  الأول:الوجه 
بذالك ابن عباس _ رضي الله عنهما _ حيث قال:" أطيب الصعيد الحرث ، وأرض 

                           
   .1/118المبسوط ينظر: (1)
  .1/239ينظر: الحاوي الكبير (2)
  . 1/119المبسوط ينظر: (3)
 أي  الســـيف ونحـــوه وطبعـــت،  ضـــربتها أي الـــدراهم طبعـــت ، يقـــال: التـــأثير ي الطـــين ونحـــوه ، ومنـــهالخـــتم  :(الطبـــع1)

 .)مادة الطبع( 1/961القاموس المحيط ، و 2/368المصباح المنير . ينظر: عملته
 . 1/127شرح فتح القدير ،و 1/53بدائع الصنائع ينظر: (5)
   . 6سورة المائدة ، من الآي  (6)
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 .(1)الحرث"

 واعترض عليه بما يلي:
،  فهو فعيل بمعنى فاعل ، لصعوده سمي بذالك ؛وجه الأرض بأن الصعيد هو  أولا :

 ﴿ بدليل قوله تعالى:       ﴾(2) وإذا  ، (3)أي أرضاً ملساء لا شيء فيها
 .(1)كان هذاا مفهومه وجب تعميمه

  تفسير بالأغلب ويدل عليه قوله_ رضي الله عنهما _ فهو  تفسير ابن عباسما وأ
 . (5)" اً وطهور  وجعلت لي الأرض مسجداً :" 

أن تفسير ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ليس فيه ما يدل على تخصيص  ثانيا :
يدل على أن ب الصعيد الحرث ، وأرض الحرث" أطي الصعيد بالتراب ، بل إن قوله: "

 . (6)، لكن أرض الحرث أطيب الصعيد الصعيد يكون غير أرض الحرث

؛  والتبعيض إنما يتصور ي التراب، تقتضي التبعيض  ﴾  ﴿صيغ  أن  الثاني:الوجه 
  . (7)لا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليدلأنه 

 :ه بما يليعليواعترض 

 ﴿ نعدم التسليم بأ أولا :  ﴾ بتداء الغاي هي لا وإنماالتبعيض ،  ي الآي  تفيد  ،

                           
ي  ابن أبي شـيب (،و 811،رقم: )أي الصعيد أطيب :باب،كتاب: الطهارة،1/211صنف ي الم عبد الرزاقأخرجه (1)

،كتاب: 1/211 الكبرىي البيهقي (، و 1712،رقم:)ما يجزيء الرجل ي تيممه ،كتاب: الطهارات، 1/118 همصنف
: 1/115، وقـال ابـن حجـر ي المطالـب العاليـ  (966،رقم: )الدليل علي أن الصعيد الطيب هو التراب :بابالطهارة،

 موقوف حسن . 
   . 11سورة الكهف ، من الآي  (2)
   .  21/119، والتفسير الكبير  15/219ينظر: تفسير الطبري (3)
 .1/128شرح فتح القدير ، و  1/53بدائع الصنائع ، و  1/118المبسوط ينظر: (1)
   . 121سبق تخريحه ص (5)
   . 1/311ر الاستذاكاينظر: (6)
   .1/156المغني ، و 2/216المجموع ، و 1/317الذاخيرة ينظر: (7)
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  .(1)وانتهاء المسح بالوجه ، ابتداء الفعل بالأرض فيكون

 وأجيب عنه :
من العرب من قول  أحديفهم  بالمنع ؛ لأن )من( ي حقيق  الوضع للتبعيض ، ولا

 ابتداء الفعل بالأرض، وأما قولكم إن إلا معنى التبعيض  ، لدهن مسح برأسه من ا :القائل
 .(2)مردود بأن ابتداء المسح بإمرار اليد على الوجه لا بالأخذا من الأرضف

 ورد بأنه:

الحجر لو سحق لم يصح التيمم به للتبعيض ، فإن  ﴾  ﴿ على فرض التسليم بأن 
 .(3)تدلالكم بالآي اس ، وبذالك يسقط مع إمكان التبعيضعندكم ، 

          ، كما قال تعالى: ، ليس فيها كلم  )منه(النساء أن آي  التيمم ي سورة  ثانيا :

﴿          ﴾ ، قت آي  المائدة بسنوات ، فدل وهي قد سب
 .(1)ذلك على عدم اشتراط تعلق التراب باليد

وجعلت  .. :"قال أن النبي   _ ضي الله عنهمار _ حذايف  بن اليمان حديث  -2
 (5)..." وجعلت تربتها لنا طهوراً  ، لنا الأرض كلها مسجداً 

 " من الأنبياءأعطيت ما لم يعط أحد  :" قال رسول الله  علي  حديث -3
وسميت أحمد ، وأعطيت مفاتيح الأرض  ، نصرت بالرعب :"قال ؟يا رسول الله ما هو :فقلنا

  . (6)"وجعلت أمتي خير الأمم، التراب طهوراً وجعل لي ، 

                           
   .1/96شرح الزركشي ، و 1/317الذاخيرة و  ،1/129شرح فتح القدير ينظر: (1)
 . 1/96شرح الزركشي ، و 1/291نهاي  المحتاج ينظر: (2)
   . 1/317الذاخيرة ينظر: (3)
  1/391ينظر: الشرح الممتع (1)
   .  121ص سيق تخريجه(5)
 ،1/213 الكــبرىي البيهقي (،واللفــظ لــه،و 763،رقــم الحــديث:)1/98ســند ي المأحمــد بــن حنبــل أخرجــه الإمــام (6)

( ، وقـــــــال الهيثمـــــــي ي مجمـــــــع 965،رقم: )الـــــــدليل علـــــــي أن الصـــــــعيد الطيـــــــب هـــــــو الـــــــتراب :بـــــــابكتـــــــاب: الطهارة،
 : الحديث حسن .1/261الزوائد
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 وجه الدلالة من الحديثين: 

وذلك يقتضي نفي الحكم ، وخص ترابها بحكم الطهارة ،  عم الأرض بحكم المسجد
 .(1)الله تعالى به عليه لذاكره فيما من   تراب طهوراً لو كان غير ال، ف عما عداه

 واعترض عليه:
من  تراض الوارد على وجه الدلال  من الدليل الأول والثانيبما سبق ي الإجاب  على الاع

 .(2)أدل  القول الأول
وهو  وجوداً  المائعات اختصت بأعم الطهارة تتعلق بمائع وجامد ، وقدقالوا: بأن  -1

  .(3)فتختص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب،  الماء
التيمم به كالذاهب قالوا: إن غير التراب جوهر مستودع ي الأرض فلم يجز  -5
 .(1)والفض 

 واعترض عليه:
 .(5)لبما سبق ي الإجاب  على الاعتراض الوارد على الدليل الثامن من أدل  القول الأو 

 :لترجيحا
التيمم بكل ما هو من جنس  هو القول الأول القائل بجواز _تعالى أعلم والله_الراجح 

  ؛على الاعتراضات الواردة عليها  وللرد ؛وذلك لقوة أدلته ي الدلال  عليه  الأرض ؛
؛ ولأن هو ما تصاعد على وجه الأرض من أن الصعيد اللغ  ،  ا اتفق عليه أئم ولموافقته لم

 ي طريقهمالرمال  قطعوا لما سافر هو وأصحابه _ رضي الله عنهم _ ي غزوة تبوك  النبي 
ولا فعله أحد ، ولا أمر به  ، بأنه حمل معه الترا  عنه ولم يروَ ، وماؤهم ي غاي  القل   ،

، وهذاا يدل على جواز  كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون وقطعاً  ، من أصحابه
                           

  .1/156المغني ينظر: (1)
  . 131ص(2)
   .1/156المغني ، و 1/238، والحاوي الكبير1/118المبسوط ينظر: (3)
  .1/239الحاوي الكبير  ينظر:(1)
  . 131ص(5)
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 .(1)التيمم بغير التراب

ثم إن هذاا القول موافق لقواعد الشريع  العام  الدال  على التيسير ورفع الحرج ، فالمكلف 
ضع لا تراب فيه كما تدركه ي موضع فيه تراب _ وخاص  المسافر _ قد تدركه الصلاة ي مو 

  ، والله أعلم . فيجوز التيمم بالكل تيسيراً ، 
 سبب الخلا :
 :(2)يرجع إلى أمرين

فإنه مرة يطلق على  ، ي لسان العرب ( من الألفاظ المشترك  الصعيد)  أن الأول:
ل بأن اسم الصعيد ، فمن قاومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة ، التراب الخالص 

يطلق على جميع أجزاء الأرض قال بجواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ، ومن قال 
 بأن اسم الصعيد يطلق على التراب خاص  قال بعدم جواز التيمم بغير التراب.

 جعلت لي الأرض مسجداً :" قوله ي جواز التيمم بها ي إطلاق اسم الأرض  :الثاني
وجعلت  ، مسجداً  كلها  الأرض ناجعلت لقوله:" و  بالتراب ي التيمم دوتقيي "، وطهوراً 
" فمن قال بعدم جواز التيمم بغير التراب جعل هذاه الرواي  مقيدة أو مخصص  طهوراً  لنا تربتها

للرواي  المطلق  ، ومن قال بجواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض أبقى الرواي  المطلق  
 على عمومها وإطلاقها.

 
 

 
 
 

                           
  .1/211،3/561زاد المعاد ينظر: (1)

  
   . 1/51بداي  المجتهد ينظر: (2)
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 المطلب الثاني
 (1)المحترق وما عمل بالنار كالفخار التيمم بالتراب

 
 صورة المسألة:

إذا أُحرق التراب أو الطين بسبب تعر ضهما للنار أو لشمس محرق  أو غير ذلك ، فما 
 حكم التيمم بذالك التراب المحترق ، وبمدقوق ذلك الطين المحترق؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:
 ل الأول:القو 

، (3)، وهو وجه عند الشافعي  صححه النووي(2)يجوز التيمم به ، وإليه ذهب الحنفي 
اسم عنه لأن إحراقه لم يزل ، و (5)لأن المتغير لون التراب لا ذاته ؛(1)وهو قول عند الحنابل 

  .(6)الطين والتراب

 القول الثاني:
لأن الطبخ  ؛ (9)، والحنابل  (8) ، والشافعي(7)لا يجوز التيمم به ، وإليه ذهب المالكي 

                           
  .خر()مادة ف 2/677المعجم الوسيط  . ينظر:تحرقثم ونحوها تصنع من الطين  أوانٍ الفخار: (1)
  . 1/211حاشي  ابن عابدين ، و 1/128شرح فتح القدير ينظر: (2)
  . 2/217المجموع ينظر: (3)
 . 1/285الإنصاف ينظر: (1)
  .1/211حاشي  ابن عابدين ينظر: (5)
  . 2/217المجموع ينظر: (6)
 . 1/351مواهب الجليل ، و 1/316الذاخيرة ينظر: (7)
 . 2/217المجموع ، و 1/51الأم ينظر: (8)
  . 1/219مطالب أولي النهى ، و 1/91الروض المربع ، و 1/221المبدع ينظر: (9)
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 (2).(1)، كطبخ الخزف أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب

 الترجيح:
هو القول الأول القائل بجواز التيمم بالتراب المحترق ،  _أعلم والله تعالى_الراجح 

 ومدقوق الطين المحترق ؛ وذلك لقوة تعليلهم .
قياس مع الفارق ؛ لأن طبخ الخزف  وأما قياسهم التراب المحترق على الخزف فهو 
اسم التراب ويحوله إلى جنس آخر ، بخلاف حرق التراب فإن اسم التراب لا  عنه يسلب

  . يزول عنه بمجرد الحرق والله أعلم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
المصـــباح المنـــير ينظـــر:  .فـــإذا شـــوي فهـــو الفخـــار، وهـــو الصلصـــال  ، الطـــين المعمـــول آنيـــ  قبـــل أن يطـــبخ: لخـــزفا(1)
 .)مادة الخزف(1/168
  . 1/156المغني و  ،2/217المجموع ينظر: (2)
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 المطلب الثالث
 نحو ذلكأو البساط أو الحصير و  (1)التيمم على اللبد

 
 صورة المسألة:

لبد أو بساط أو حصير أو مخدة أو ثوب أو جدار أو خشب  إذا وُجد غبار تراب على
 أو نحو ذلك ، فهل يجوز التيمم بذالك الغبار أم لا؟

 اختلف الفقهاء ي ذلك على قولين:
 القول الأول:

، (2)يجوز التيمم بغبار اللبد أو البساط أو الحصير ونحو ذلك ، وإليه ذهب الحنفي 
 .(1)، والحنابل (3)والشافعي 

 لثاني: القول ا
، وأبو (6)، وإليه ذهب المالكي  (5)لا يجوز التيمم به ، وهو قول لأبي يوسف من الحنفي 

 يوسف قال بعدم الجواز عند القدرة على الصعيد ، أما إذا لم يقدر عليه فيجوز عنده.
 
 

                           
)مـادة  3/386لسـان العـرب . ينظـر: ألبـاد ولبـود ، وجمعـه: لبـد السـرج ، ومنـهمن البسـط نوع  الل بِّد: بكسر الباء ،(1)

  .لبد(
  . 1/39تبيين الحقائق ، و  1/13تحف  الفقهاء ، و 1/51بدائع الصنائع ينظر: (2)
  . 2/251المجموع ، و 1/51الأم ينظر: (3)
 . 1/91الروض المربع ، و 1/221المبدع ، و  1/156المغني ينظر: (1)
 . 1/39تبيين الحقائق و  ،1/129شرح فتح القدير ، و 1/51بدائع الصنائع ينظر: (5)
 . 1/351مواهب الجليل ، و 1/351التاج والإكليل ، و 1/351الذاخيرة ينظر: (6)
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 أدلة القول الأول:

 ﴿قوله تعالى:  -1       ﴾(1) 

  وجه الدلالة:
 دلت الآي  على جواز التيمم بالغبار ؛  لأنه من الصعيد.

 . (2)تيمم بالجدار أن النبي حديث أبي الجهيم السابق وفيه:  -2
  وجه الدلالة:

أن التيمم بالجدار محمول على جدار عليه غبار ؛ لأن جدرانهم من الطين ، فالظاهر 
 .(3)حصول الغبار عليها

أو معرف   (1)فمن لم يجد فضف  سرجه، بالثلج  لا يتيمم : "قال  عمر  حديث -3
 .(6) "(5)دابته

 .(8)" ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً : "(7)قال الكاساني
   غير أو  أو ي الثياب فلا فرق بين أن يكون على الأرض ، قصد الصعيد هأن -4

                           
  .13سورة النساء ، من الآي  (1)
   .  132سبق تخريجه ص(2)
  . 2/216المجموع ينظر:(3)
  .)مادة ضف( 11/323تهذايب اللغ  ظر:   سرجه: أي جانبه . ينف  ضَ (1)
 . 2/55المغرب ي ترتيب المعرب ها من عنقها. ينظر: منبت عرفمعرف  دابته: (5)
ي مصـنفه عـن الثـوري  عبـد الـرزاقو  ، 1/156 بلفظـه المغـني ، وابـن قدامـ  ي1/119المبسـوط ي  لسرخسيذكره ا(6)
 (.838، برقم: )1/216
تفقه على محمد بن أحمد بن أبي ،  علاء الدين الحنفي مصنف البدائع ،د الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمهو (7)

ي مات ، وزوجه شيخه ابنته الفقيه  العالم ،  وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل التحف  ل الفقه وغيرها ،أحمد السمرقندي 
 .وخلف ولد ذكرا هـ، 587سن   ي رجبمن عاشر ال

  . 2/216طبقات الحنفي  ينظر: 
   . 1/51بدائع الصنائع ينظر: (8)
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من ثوب كما أن الماء لا يختلف حكمه ي كونه ي إناء أو نهر أو ما عصر   ،(1) ذلك
 . (2)مبلول

من نفض ثوبه يتأذى جاره بدليل أن ، رقيق و  لطيفإلا أنه  أن الغبار من التراب -5
  .(3)؛ لاتحاد الجنسجاز التيمم بالخشن جاز بالرقيق التراب ، فإذا  من

 علل أصحاب الثاني قولهم:
بالصعيد  المأمور به التيممو  ، ليس من جنس الصعيد بأن الغبار الذاي على اللبد ونحوه 

والغبار ليس بتراب خالص بل هو تراب من وجه دون وجه فلا  ، وهو اسم للتراب الخالص
 . (1) به يجوز التيمم

 :ويمكن أن يعترض عليه
بعدم التسليم ، بل الغبار تراب من كل الوجوه إلا أنه رقيق ، وهذاا لا يخرجه عن جنس 

 الصعيد .
 الترجيح:
ول القائل بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه ؛ لقوة هو القول الأ _والله أعلم_الراجح 

ل ولعدم وجود دليل صحيح على عدم جواز التيمم به ، ثم إن العمل بهذاا القو  ؛أدلتهم 
 . مأثور عن بعض السلف

 
 

                           
  . 2/251المجموع ينظر: (1)
  . 1/32أحكام القرآن للجصاص ينظر: (2)
 .1/51بدائع الصنائع ، و 1/119المبسوط ينظر: (3)
 . 1/351 اهب الجليل، ومو 1/61مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر و  ،1/51بدائع الصنائع ينظر: (1)
 
 

  



    111 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المطلب الرابع
 تيمم بالتراب المختلط بغبار غيرهال

 
 صورة المسألة:

علق ي التي لها غبار يره من الطاهراتجص أو دقيق أو زعفران أو غ التراب إذا خالطه
 ، فهل يجوز التيمم بذالك التراب أم لا؟بالعضو 

 اختلف العلماء ي ذلك على قولين:
 القول الأول:

يجوز التيمم به إذا كانت الغلب  للتراب ، والمخالط مستهلكاً فيه ، ولا يجوز إذا كانت 
 (3)، وهو المذاهب عند الحنابل  (2) وجه، والشافعي  ي(1)الغلب  للمخالط ، وإليه ذهب الحنفي 

 .(1)؛ لأنه كالماء الذاي خالطه مائع طاهر ، واستهلك المائع ي الماء ولم يؤثر فيه
 القول الثاني: 

، وهو الصحيح  (5)لا يجوز التيمم به مطلقاً ، وإن قل  المخالط ، وإليه ذهب الشافعي 
فمنع وصول التراب الط ربما علق بالعضو المخلأن ؛ (7)عند الحنابل ، وهو قول  (6)عندهم

 .(8)إليه

                           
 . 1/155البحر الرائق ،و 1/128قديرشرح فتح الينظر: (1)
 . 2/219المجموع ينظر: (2)
 . 1/286الإنصاف ، و 1/97شرح منتهى الإرادات ، و 1/157المغني ينظر: (3)
 . 1/157المغني ، و  2/219المجموع ينظر: (1)
  . 1/79الإقناع للشربيني ، و 1/51الأم ينظر: (5)
 . 2/219المجموع ينظر: (6)
   . 1/286الإنصاف ، و 1/157المغني ينظر: (7)
  . 1/157المغني ، و  1/79الإقناع للشربينيينظر: (8)
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 الترجيح:

هو القول الأول القائل بجواز التيمم بالتراب المختلط بغبار  _والله تعالى أعلم_لراجح ا
غيره إذا كانت الغلب  للتراب وكان المخالط مستهلكاً فيه ؛ لأن هذاه الأشياء المخالط  للتراب 

 ، فبقي التراب على صلاحيته للتيمم به. طاهرة مستهلك  فيه لم تؤثر عليه
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 المطلب الخامس
 التيمم بترابٍ تيمم به

 
 تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن تيمم الجماع  أو الواحد مرات كثيرة من الموضع ذاته جائز أولا : 
ما علق _ هو ؛ وذلك لأن التراب المتيمم به أو المستعمل _كما اصطلح عليه الفقهاء

 . (1)خلافبلا طاهر  هوف ، باليدين أما ما بقي فهو كالماء الباقي ي الإناء
على  (2)اختلفوا ي حكم التيمم بالتراب المستعمل الذاي تناثر بعد مسه العضو ثانيا :

 قولين:
 القول الأول:

، ووجه  (5)، وهو وجه عند الشافعي (1)والمالكي  (3)يجوز التيمم به ، وإليه ذهب الحنفي 
لأن المستعمل منه ما بقي على العضو وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم ؛ (6)عند الحنابل 

 .(7)به
 
 

                           
 المغني، و 1/97مغني المحتاج ، و 1/351الذاخيرة ، و 1/239حاشي  ابن عابدين ، و 1/251الدر المختار ينظر: (1)
1/161. 
  .1/173كشاف القناع ، و 1/96غني المحتاج، وم1/351لذاخيرة ، وا1/136شرح فتح القدير ينظر: (2)
 .1/136شرح فتح القدير ينظر: (3)
 . 1/351التاج والإكليل ، و 1/351الذاخيرة   ينظر:(1)
 . 1/96مغني المحتاج ، و 1/33المهذاب ينظر: (5)
 . 1/286الإنصاف ، و 1/161المغني ينظر: (6)
  . 1/33المهذاب ، و  1/136شرح فتح القدير ينظر: (7)
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 القول الثاني:

لزوال ؛  (2)، والصحيح عند الحنابل  (1)لا يجوز التيمم به ، وهو الصحيح عند الشافعي 
 (3)تعمل ي الطهارة أشبه الماء المس، ف ي طهارة أباحت الصلاة طهوريته باستعماله

 واعترض عليه:
منع  بالمحلإذا علق منه شيء ، ف يدفع بعضه بعضاً التراب ، ف بالفرق بين التراب والماء

، بل  لا يدفع بعضه بعضاً بخلاف الماء فإنه ، وإذا لم يلصق به فلا يؤثر ، غيره أن يلصق به 
  .(1)رقيق يلاقي جميع المحلهو 

 الترجيح:
هو القول الأول القائل بجواز التيمم بالتراب المتيمم به ؛ وذلك  _موالله أعل_الراجح 

؛ ولموافق   (5)لوجاه  تعليلهم ؛ ولعدم وجود الدليل الصحيح على عدم طهوري  هذاا التراب
، وطهوري  التراب ثابت  بيقين  (6)هذاا القول للقاعدة الفقهي : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

  مثله ولم يوجد ، والله أعلم .، فلا تزول إلا بيقين
 
 
 
 
 

                           
  . 1/96مغني المحتاج، و 2/251المجموع ينظر: (1)
 . 1/286الإنصاف ، و 1/173كشاف القناع ينظر:  (2)
  . 1/173كشاف القناع ، و 1/91الروض المربع ينظر: (3)
  . 1/96مغني المحتاج ، و 1/33المهذاب ينظر: (1)
  . 1/132السيل الجرار ينظر: (5)
   .  61ينظر: الأشباه والنظائر ص(6)
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 المبحث الثالث
 التيمم للصلاة على الجنازة مع وجود الماء خشية رفعها

 
 صورة المسألة:

إذا حضرت صلاة الجنازة ، والمكلف واجد للماء ، قادر على استعماله ، إلا أنه يخشى 
 أن تفوته الصلاة إذا اشتغل بالوضوء ، فهل يجوز له التيمم؟

 العلماء في ذلك على قولين: اختلف
 القول الأول:

يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء لخوف فوت صلاة الجنازة ، وإليه ذهب 
 .(2)اختارها شيخ الإسلام ابن تيمي  ، وهو رواي  عند الحنابل  (1)الحنفي 

 القول الثاني:
،  (3)لمالكي لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ، وإليه ذهب ا

 .(6)، إلا أن المالكي  قالوا بجواز التيمم إذا تعينت الجنازة(5)، والحنابل  (1)والشافعي 
 أدلة القول الأول:  
ي   رجل على رسول الله   مر  : قال ديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ح -1

                           
  .1/165البحر الرائق ، و 1/27داي شرح الب الهداي ، و 1/51بدائع الصنائع ينظر: (1)
 .1/311الإنصاف ، و 21/156 ، ومجموع الفتاوى1/66الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (2)
 .1/118حاشي  الدسوقي ، و 1/357الذاخيرة و  ،1/17المدون  الكبرى ينظر: (3)
 .1/281، والحاوي الكبير 2/273المجموع ، و 1/7مختصر المزني ينظر: (1)
 .1/311 الإنصاف،و 1/191، والفروع1/66 ي فقه ابن حنبل الكايينظر: (5)
، أمـا  أو يصـل إليـه،  ل المـاءولا يمكن تأخيرها حتى يحص ـ، لا يوجد متوضىء يصلي عليها والجنازة المتعين  هي التي (6)

 إن وجد من يصلي عليها أو أمكن التأخير حتى يصل إلى الماء فلا حاج  إلى التيمم.
 . 1/357الذاخيرة ، و 1/328يل مواهب الجلينظر: 
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حتى إذا  ، فلم يرد عليه ، فسلم عليه ، وقد خرج من غائط أو بول ، (1)من السكك سك 

ثم ضرب ، ومسح بهما وجهه ، كاد الرجل أن يتوارى ي السك  ضرب بيديه على الحائط 
إنه لم يمنعني أن أرد عليك  :"وقال ، ثم رد على الرجل السلام ، ضرب  أخرى فمسح ذراعيه

 . (2)" السلام إلا أني لم أكن على طهر
 وجه الدلالة:

، وذلك من  جائزصلاة الجنازة ت على أن التيمم لخوف فو  الحديث دلال  ي
 :(3)وجهين

السلام كان التيمم لأجل خوف فوت الجنازة  لأجل خوف فوت رد  يمملما ت أولا :
 . أولى

 أنه جعل التيمم ي هذاه الحال  طهوراً ، فدل على أن فعل الصلاة به جائز.  ثانيا :
 :(4)واعترض عليه بما يلي

 .اءأنه يحتمل أنه تيمم لعدم الم أولا :
 بجواز التيمم له مع وجود الماء أن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها ثانيا :

 .بخلاف الصلاة 
  :أجيب عنهو 

ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم ي هذاه الحال لما فعله النبي   ، رد بطهارة أفضلبأن ال

                           
 .)مادة سكك(1/129مختار الصحاح، و 11/111لسان العرب . ينظر:الزقاق الواسعالسك : (1)
ي  الـــــــــــدارقطنيو  (،331، كتاب: الطهارة،باب: التيمم ي الحضر،رقم الحديث:)1/91ي السنن داود وأبأخرجه (2)

،كتــاب: الطهــارة ، 1/216الكــبرىي  البيهقــي(، و 7)،كتــاب: الطهــارة، بــاب: التــيمم ،رقــم الحــديث:1/177 الســنن
ولـيس هـو  من رواي  محمد بن ثابت العبدي:" 2/213المجموع (، وقال النووي ي937باب: ي التيمم ،رقم الحديث:)

 (.331بالقوي عند أكثر أهل الحديث " ، وضعفه الألباني ي ضعيف أبي داود)
 .1/281ينظر: الحاوي الكبير (3)
  . 2/271المجموع ، و 1/282اوي الكبير ينظر: الح(1)
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 (1)ولكان لا معنى له. 

 .(2)لأن الشرع مأخوذ من أفعاله وأقوالهتعليمه التيمم ؛  بأن الفائدة من تيممه  ور د:
إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على  :"قال _رضي الله عنهما_ بن عباساعن  -2

 .(3)"غير وضوء فتيمم وصل
أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم  _ رضي الله عنهما _ عن ابن عمر -3

 .(1)صلى عليها
 :على الأثرينواعترض 

 .(5)بأنهما ضعيفان 
، ولا يقدر على فعلها إلا بالتيمم  ، مخاطب بالصلاة عاجز عن الوضوء لها  أنه -4

 .(6)فجاز له كالمريض والمسافر
 واعترض عليه:

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن المريض والمسافر لما جاز لهما التيمم للفريض  جاز للجنازة ، 

                           
 . 1/119مختصر اختلاف العلماء ينظر: (1)
   . 1/282ينظر: الحاوي الكبير (2)
ي الرجــل يخــاف أن  ، كتــاب: الجنــائز ،2/197 ي المصــنف ابــن أبي شــيب ، و 2/71أخرجــه ابــن المنــذار ي الأوســط (3)

 :بـاب،كتـاب: الطهارة، 1/231الكبرى ي البيهقي ، و  (11167، رقم:)تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوض  
  (.1131،رقم الحديث:)الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوب  والجنازة والعيد ولا يتيمم 

ـــــــن المنـــــــذار ي الأوســـــــط (1) ـــــــيمم، رقـــــــم 1/212ي ســـــــننه  الـــــــدارقطني، و 2/71أخرجـــــــه اب ،كتاب:الطهارة،بـــــــاب: الت
 : بـــــاب، كتـــــاب: الطهارة، 1/231ســـــنن الكــــبرى ، وي ال1/313الآثــــار معرفــــ  الســـــنن و والبيهقـــــي ي  (،5الحــــديث:)

  (.1131،رقم الحديث:)الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوب  والجنازة والعيد ولا يتيمم 
العلــــل ومعرفــــ  الرجــــال أمــــا أثــــر ابــــن عبــــاس فضــــعيف ؛ لأن ي إســــناده المغــــيرة بــــن زيــــاد قــــال عنــــه الإمــــام أحمــــد ي (5)
والــذاي روى المغــيرة بــن زيــاد عــن عطــاء عــن بــن :"1/231الكــبرى ي الســنن البيهقــي " ، وقــال أحاديثــه منــاكير:"3/35

 .2/271المجموع "، وضعفه النووي ي عباس ي ذلك لا يصح عنه إنما هو قول عطاء
"، وضـعفه وي إسـناد حـديث بـن عمـر ي التـيمم ضـعف:" 1/231الكـبرى  ي السـنن البيهقـيوأما أثر ابن عمر فقـال 

 .2/271ي ي المجموع النوو 
 .1/281، والحاوي الكبير 1/165البحر الرائق ينظر: (6)
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 .(1)وليس كذالك من هذاه حاله

الاستدراك بالقضاء  مع إمكاني الأصل لخوف فوات الأداء شرع التيمم إنما أن - -5
 . (2) ، فمن باب أولى أن يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه كصلاة الجنازة

 :واعترض عليه
 .(3)بأن ذلك منتقض بالجمع  ، فإنه لا يجوز أن يتيمم لها وإن خيف فوتها 

 :وأجيب عنه
 . .(1) ، بخلاف الجنازة ت من أصلهافلا تفو ، بدل  الجمع  تنتقل إلى بأن 
 :ر دو 

، ثم إن صلاة  جمع ، وليس الظهر  الجمع  تفوت بخروج وقتهاإن  بلبعدم التسليم ، 
 .(5)على القبر  تصلى ؛ لأنهاالجنازة لا تفوت 

  أدلة القول الثاني:

﴿:قول الله تعالى -1                   

            ...﴾   :إلى قوله﴿          ﴾(6). 

 وجه الدلالة:
ترك  تثم أباحدلت الآي  على وجوب استعمال الماء على كل قائم إلى الصلاة ،  

 . (7)، فلم يجز له التيمم ذاا واجد للماءوه،  الماءعدم استعماله إلى التيمم بشرط 

                           
  .1/282ينظر: الحاوي الكبير (1)
  . 1/51بدائع الصنائع ينظر: (2)
 .2/271المجموع ، و 1/282ينظر: الحاوي الكبير(3)
 ينظر: المرجعان السابقان .(1)
 ينظر: المرجعان السابقان .(5)
  . 6الآي   سورة المائدة ، من(6)
  . 1/166المغني ينظر: (7)
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 ، إن الصعيد الطيب طهور المسلم :"قال  أن رسول الله أبي ذر  حديث -2

 .(1)"وإن لم يجد الماء عشر سنين
 وجه الدلالة: 
  أن جواز التيمم مشروط بعدم الماء ، وهذاا واجد للماء قادر على استعماله. 

لا يقول :"   _ قال: سمعت رسول اللهحديث ابن عمر _ رضي الله عنهما  -3
 .(2)"صلاة بغير طهور تقبل

 وجه الدلالة:
أن صلاة الجنازة صلاة شرعي  ، فيجب لقبولها طهارة ، وإذا ثبت وجوب الطهارة لها 

  ﴿ ؛ لعموم قوله تعالى: (3)لزم استعمال الماء فيها             

       ﴾(4) . 

 .(5)" أحدث حتى يتوضأ أحدكم إذالا يقبل الله صلاة  :"قوله -4
 وجه الدلالة :

قبول صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، يدل على عدم جواز التيمم لخوف   أن نفيه
 فوات صلاة الجنازة مع القدرة على الوضوء . 

لما لم يجز التيمم مع وجود الماء لفوات الجمع  فلأن ، فالجمع  صلاة  القياس على -5
 . (6)لا يجوز لما دونها كالجنازة من باب أولى

                           
 . 119سبق تخريجه ص(1)
 (.221،رقم الحديث:)وجوب الطهارة للصلاة  :باب،كتاب: الطهارة،1/211 هصحيحي مسلم أخرجه (2)
  . 1/281ينظر: الحاوي(3)
   . 6سورة المائدة ، من الآي  (1)
   (. 6551، رقم الحديث:)الصلاة ي :باب، كتاب: الحيل، 6/2551 ي صحيحه البخاري أخرجه(5)
 .2/273لمجموع ، وا1/7مختصر المزني ينظر: (6)



    153 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 .(1)القياس على الصلوات المكتوب  ، إذا خشي فواتها وهو قادر على استعمال الماء -6

ستر العورة ك،  فوت وقتها  لخوففلم يبح تركها لصلاة الجنازة ، ارة شرط أن الطه -7
 . (2)سائر شرائطهاالنجاس  و  وإزال 

  الترجيح:
هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم مع وجود الماء  _والله تعالى أعلم_الراجح 

؛ ولضعف أدل  القائلين بالجواز بما  ازة ؛ لقوة أدلتهعلى استعماله لخوف فوات الجن والقدرة
 وُج ه إليها من اعتراضات .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           
 ينظر: المرجعان السابقان .(1)
 . 1/166المغني ، و 2/271المجموعينظر: (2)
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 المبحث الرابع
 حكم من حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب ولا طين

 

 صورة المسألة:
ولا إلى ، الماء ولا يستطيع الوصول إليه المحدث  يجد المكلف دخل وقت الصلاة ولمإذا 

لا ماء  حبس ي موضع نجس، كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا صعيد ، أو صعيد يتيمم به 
على أحد الطهورين ولم يجد من لا يقدر مريضاً  أو فيه ، أو كان لديه ماء يحتاجه لعطش ،

على خشب   أو مصلوب لا يستطيع الوصول إلى الماء ، راكب سفين يناوله أحدميا ، أو 
، ومثله ي زماننا من كان ي سيارة وخاف على  الخائف من النزول عن الداب ، وك ونحوها

ر لا يجد فيهما ما يتطهر به نفسه أو أهله الضرر بنزوله منها ، أو كان ي طائرة أو قطا
التي يعجز فيها المكلف عن استعمال  ، ونحو ذلك من الصورويستحيل عليه النزول منهما 

، فهل يصلي على حاله أو تسقط عنه  الطهارة المائي  والترابي  إما لعدمهما أو لغير ذلك
  الصلاة؟

 اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
 القول الأول:

ي الحال بل يصبر حتى يجد الماء أو الصعيد ثم يقضي ، وإليه ذهب لا يصلي 
 .(3)، والشافعي  ي القديم (2)من المالكي   ،وأصبغ(1)الحنفي 

                           
 .1/75حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح ، و 1/51بدائع الصنائع ، و 1/123المبسوط ينظر: (1)
 . 1/361مواهب الجليل ، و 1/351خيرة الذا، و 1/315الاستذاكار ينظر: (2)

تفقه بابن  هـ151أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه المالكي المصري أبو عبد الله الأموي مولده بعد وأصبغ هو 
ما  :وقال عبد الملك بن الماجشون، طلب العلم وهو شاب كبير ففاته مالك والليث  ، القاسم وابن وهب وأشهب

كان من أعظم خلق الله بمذاهب مالك   :قال ابن معين ،الترمذاي والنسائي و البخاري  روى ، غأخرجت مصر مثل أصب
 . 9/166الواي بالوفيات وما بعدها ، و  11/656سير أعلام النبلاء هـ . ينظر: 225توي سن  ، 
  . 2/313المجموع ينظر: (3)
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 القول الثاني:

يصلي على حسب حاله ، وتجب عليه الإعادة إذا وجد الماء أو الصعيد ، وإليه ذهب 
،  (3)، وهو الصحيح عند الشافعي  (2)، وابن القاسم من المالكي (1)أبو يوسف من الحنفي 

 .(1)ورواي  عند الحنابل 
 القول الثالث:

،  (5)، وإليه ذهب أشهب من المالكي  يصلي على حسب حاله ، ولا تجب عليه الإعادة
 .(7)، وهو المذاهب عند الحنابل  (6)والشافعي  ي القديم
 القول الرابع:

 .(8)لا يصلي ولا يقضي ، وإليه ذهب المالكي 

                           
 . 1/19جصاص أحكام القرآن للو  ،1/123المبسوط ، و 1/51بدائع الصنائع ينظر: (1)

فروي أن قوله كقول أبي حنيف  ، وروي أنه كقول أبي يوسف ، قال الكاساني ي  واختلفت الروايات عن محمد رحمه الله
  ".وقول محمد مضطرب وذكر ي عام  الروايات مع أبي حنيف  وي نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف:"1/51 البدائع

 . 1/311الاستذاكار ، و 1/361 مواهب الجليل، و 1/351الذاخيرة ينظر: (2)
أنفق أموالا جم   ،قي المصري الفقيه المالكي تَ أبو عبد الله العُ  بن جنادة عبد الرحمن بن القاسم بن خالدوابن القاسم هو 
وجدت عنده ما  :فقال ؟ما فعل الله بك :رأيت ابن القاسم فقلت :قال سحنونهـ، 133، ولد سن  ي طلب العلم 

سن  وانتفع به أصحابه بعد 21 صحب مالكاً وقال النسائي: ثق  مأمون ،  ، البخاري والنسائي روى له ، ،أحببت 
، 3/129وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان هـ . ينظر: 191توي سن  . وهو صاحب المدون  ي مذاهب مالك، موته 

 .18/131الواي بالوفيات و 
  . 1/211حلي  العلماء و  ،1/317نهاي  المحتاج ، و 2/313المجموع ينظر: (3)
  . 1/282 الإنصاف، و 1/219المبدع ، و 1/157المغني ينظر: (1)
  . 1/361مواهب الجليل ، و 1/351الذاخيرة ، و 1/311الاستذاكار  ينظر:(5)

اسمه مسكين  :قيل، المصري الفقيه  أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو القيسي العامري وأشهب هو
ما كان يزيد  :قال سحنون، و كان فقيها حسن الرأي والنظر   :بن عبد البراقال ، و سمع الليث ومالكا  ، هبولقبه أش

 9/511سير أعلام النبلاء ينظر:    هـ.211 سن وغيرميا ، توي  روى عنه أبو داود والنسائي،  واحداً  ي سماعه حرفاً 
 وما بعدها . 9/161الواي بالوفيات وما بعدها ، و 

 . 2/313المجموع ظر: ين(6)
 . 1/313، والإنصاف1/91الروض المربع ، و 1/218المبدع  ينظر:(7)
  . 1/161منح الجليل ، و 1/361مواهب الجليل ، و 1/351الذاخيرة ينظر: (8)
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 أدلة القول الأول:

  ﴿:تعالىقوله  -1                     

  ﴾(1). 

 وجه الدلالة:
أن الله سبحانه نهى عن قربان الصلاة عند عدم الطهارة ، فدل على أنها لا تؤدى بغير 

 طهارة .
 .(2)" صلاة بغير طهور تقبللا  : "  هقول -2

 وجه الدلالة:
        .(3)نفى القبول عن الصلاة بغير طهور ، وما لا يقبل لا يشرع فعله أن النبي 

 .(1)" مفتاح الصلاة الطهور : "قال أن النبي  حديث علي  -3
 وجه الدلالة:

 جعل الطهور مفتاح الصلاة ، فدل على عدم جواز الصلاة بدونه . أن النبي 
 اعترض على استدلالهم بالأدلة السابقة:و 

بأنها محمول  على حال القدرة على الطهارة بالماء أو الصعيد ؛ لأنها هي الحال التي يؤمر 
 .(5)فيها المكلف ، لا على حال العجز وعدم القدرة

                           
    .13 ، من الآي  النساءسورة (1)
   .  152سبق تخريجه ص(2)
  . 1/351الذاخيرة ينظر: (3)
 هســنني  (، والترمــذاي61،رقــم الحــديث:)فــرض الوضــوء  :بــاب،كتــاب: الطهــارة ، 1/16ي ســننه داود أخرجــه أبــو(1)
، هذاا الحـديث أصـح شـيء ي هـذاا البـاب:قال ،كتاب: أبواب الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور،و 1/9

ص الحبــير تلخــيينظــر:  .ي إســناده لــين :وقــال العقيلــيوقــال: حــديث حســن ،  2/3ورواه أيضــاً مــن حــديث أبي ســعيد
1/216. 
   . 1/61حاشي  ابن القيم ، و 2/317المجموع ينظر: (5)
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 (1)أن فقد أحد الطهورين يمنع من الصلاة ، كالحائض -4 

 واعترض عليه: 
وهذاا ، وجدت الطهور  وعدم فعلها ، وإن الصلاة أن الحائض مكلف  بتركب 
 .(2)بخلافها
أن  الصلاة تقُضى للعجز عن شرطها وهو الطهارة ، قياساً على الحائض ي قضاء  -5

 .(3)الصوم ، فالكل عبادة لا يسقط قضاؤها
 :واعترض عليه

 :(1)؛ وذلك لما يلي لا يصحبأنه قياس  
الصلاة بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون  لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف أولا :

 .الصلاة
 ، وذلك ممنوع. لو قام مقام الحيض لأسقط الصلاة بالكلي  العجز عن الطهارةأن  ثانيا :
 .أن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام  ثالثا :

 :ثانيأدلة القول ال
 في الحال بما يلي: وجوب الصلاةستدلوا على ا

 ، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت _ رضي الله عنها _ عائش  ديثح -1
فشكوا ، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا ، فوجدها  رجلاً  فبعث رسول الله  

 .(5) فأنزل الله آي  التيمم ذلك إلى رسول الله  

                           
 . 2/316المجموع ينظر: (1)
 . 2/317 لمرجع السابقاينظر: (2)
 . 1/51بدائع الصنائع ينظر: (3)
 . 1/158المغني ينظر: (1)
(، 329م الحـــديث:)،رقـــإذا لم يجـــد مـــاء ولا ترابـــا  :بـــاب، كتـــاب: التـــيمم ، 1/128ي صـــحيحه البخـــاري أخرجـــه(5)
   ( .367، رقم الحديث:)التيمم  :باب،1/279 هصحيح ي مسلمو 
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 وجه الدلالة:  

رضي الله _ء الصحاب  ؤلادل الحديث على وجوب الصلاة لمن فقد ما يتطهر به ، فه
وأخبروا النبي   ، صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك _عنهم
  ولو كانت غير واجب  لبين ذلك لهم ،ولم ينكر عليهم  (1). 

وما  ، ما نهيتكم عنه فاجتبنوه :"قال أن رسول الله  حديث أبي هريرة  -2
 . (2)" مأمرتكم به فافعلوا منه ما استطعت

 جه الدلالة:و  
دل الحديث على أن من فقد الماء أو الصعيد فإنه يصلي على حاله ولا يجوز له ترك 

  .(3)ا يقدر عليه منهاأتى بم اهفإذا عجز عن بعض، بشروطها ا مأمور بهالصلاة ؛ لأنه 
 بما يلي: الإعادةستدلوا على وجوب وا
  .(1)" صلاة بغير طهورقبل تلا :"  بقوله   -1 

 وجه الدلالة:
 أن ي الحديث نفي القبول عن الصلاة بغير طهور ، وإذا كانت كذالك وجبت إعادتها .

 واعترض عليه:
 .(5)بما سبق الاعتراض به عليه ي أدل  القول الأول

كمن صلى ،عذار نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة  أن العجز عن الطهارة -2
  .(6)لزمه الإعادةحدثه فإنه ي أو جاهلاً  ناسياً  محدثاً 

                           
  . 2/317المجموع ينظر: (1)
  ، واللفظ لمسلم .  91سبق تخريجه ص(2)
    . 2/317المجموع ينظر: (3)
  . 152ص سبق تخريجه(1)
  . 156ص(5)
   . 1/318نهاي  المحتاج ، و 2/317المجموع ينظر: (6)
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 واعترض عليه بما يلي:

 مركم بالصلاةلأأنكم إذا أوجبتم عليه الإعادة إذا وجد الماء أو الصعيد لم يكن  أولا :
 .(1)بالإعادة موراً لما كان مأ معتداً بها صلاة لو كانت، و  أي معنى عند عدمهما

ذا كان قد حصل منه ن الله لم يوجب على العبد الصلاة المعين  مرتين إلا إأ ثانيا :
فلا إعادة عليه سواء   فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان، رم لمحإخلال بواجب أو فعل 

، أن يصلي الصلاة ويعيدها  أحداً  ولا أمر، يأمره مرتين  الله لمف،  أو معتاداً  كان العذار نادراً 
فإن هذاا لم  ء ناسياً كمن صلى بلا وضو   ، مر بذالك ابتداءؤ  يفإنه لممر بالإعادة أُ  متى مابل 

بتلك الصلاة بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة فإذا  يكن مأموراً 
الذاي توضأ وترك موضع ظفر من   كما أمر النبي، و  صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة

 أن يعيد الصلاة وكما أمر المسيء ي صلاته، قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة 

(2). 
 أدلة القول الثالث:

   ﴿قوله تعالى:  -1      ﴾(3). 

 ﴿قوله تعالى: -2         ﴾(1). 

وما ، ما نهيتكم عنه فاجتبنوه  :"قال أن رسول الله   حديث أبي هريرة  -3
 .(5)" ما استطعتمأمرتكم به فافعلوا منه 

 :الاستدلال من الأدلة الثلاثةوجه 
إلا بهذاه الحال ،  أن العبد مكلف بما يستطيع ، وفاقد الطهورين لا يستطيع الصلاة

                           
  . 1/19كام القرآن للجصاص أحينظر: (1)
  . 21/118مجموع الفتاوى ينظر: (2)
 .286سورة البقرة، من الآي (3)
   .16سورة التغابن، من الآي (1)
 . 91 ص سبق تخريجه(5)
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 فوجب عليه ما يستطيع .

 ، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت _ رضي الله عنها _ عائش  حديث -4
فشكوا ، م الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فأدركته، فوجدها  رجلاً  فبعث رسول الله  

 .(1)فأنزل الله آي  التيمم ذلك إلى رسول الله  
 وجه الدلالة:

، وتأخير البيان عن وقت  أمرهم بالإعادةعليهم فعلهم ، ولم ي ينكر لم  النبيأن 
 . (2)الحاج  لا يجوز

 :واعترض عليه
  . (3)وقت الحاج  عنر البيان تأخبأن الإعادة على التراخي وليست على الفور ، فلم ي

 وأجيب عنه:
ولم يثبت  ، فـإن الإعادة تجب بأمر جديد ، التسليم بصح  ما قلتم فرض بأنه على

 .(1) الإعادة بتجفلا  صل عدمه ،لأ، وا مرالأ
 . (5)فخرج من عهدته ، أتى بما أمر بهمن فعل ذلك فقد  أن -5
عند عدمها كالسترة واستقبال  فلم تؤخر الصلاة للصلاة ، أن الطهارة شرط -6
 . (6)القبل 

 .(7)ي يوم واحد وذلك ممنوعيؤدي إلى إيجاب ظهرين  أن القول بوجوب الإعادة -7
 أدلة القول الرابع:

                           
  . 157سبق تخريجه ص(1)
 . 1/318نهاي  المحتاج ، و  1/351الذاخيرة ينظر: (2)
 .1/61لم شرح النووي على صحيح مس،و 2/317المجموع ينظر: (3)
  . 1/61شرح النووي على صحيح مسلم ، و 1/318نهاي  المحتاج ينظر: (1)
 . 1/91الروض المربع ينظر: (5)
   .1/96شرح منتهى الإرادات ، و 1/157ينظر: المغني (6)
 . 2/317المجموع ينظر: (7)
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  .(1)" صلاة بغير طهور تقبللا :"  قوله   -1 

 وجه الدلالة:
ب عليه ر ، وإذا كانت كذالك لم يجأن ي الحديث نفي القبول عن الصلاة بغير طهو 

 .صلاة ولا قضاء 
 :واعترض عليه

 . (2)بما سبق الاعتراض به عليه ي أدل  القول الأول
  ، فلم تجب عليه صلاة ولا قضاء،  عاجز عن الطهارة من هذاه حاله أن -2

 .(3)الحائضك
 :واعترض عليه

 :(1)لما يلي ؛ وذلك لا يصحقياس  بأنه
وهذاا يستطيع  (5)" وا منه ما استطعتمتأإذا أمرتكم بأمر فو  :"قال أن النبي  أولا :
  الصلاة .

فإن ، قياس الطهارة على سائر شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحائض أن  ثانيا :
فلا يصح قياسه على ، غير معتاد  عن الطهارةوالعجز ، الحيض أمر معتاد يتكرر عادة 

  . الحيض
 . يان الصلاة وفقد سائر الشروطكنس،  فلم يسقط الفرض ، أن هذاا عذار نادر  ثالثا :

 الترجيح:
استعمال ماء يتوضأ به أن من عجز عن هو القول الثالث القائل ب _والله أعلم_الراجح 

                           
  .152سبق تخريجه ص(1)
  . 156ص (2)
  .211/ 1ينظر: الشرح الصغير(3)
 . 1/158 المغنيينظر: (1)
   . 91سبق تخريجه ص(5)
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أو صعيد يتيمم به لسبب من الأسباب ، فإنه يصلي على حاله ولا تجب عليه الإعادة ؛ 

أدل  الأقوال الأخرى  وذلك لقوة أدلته ؛ وسلامتها من الاعتراضات القادح  ؛ ولضعف دلال 
؛ ولفعل الصحاب  _رضوان الله عليهم_ كما سبق ي حديث عائش  ، ثم إن هذاا القول 
موافق لقواعد الشريع  الدال  على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين ، وتكليفهم بما يستطاع ، 

 .  _والله تعالى أجل وأحكم_
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 المبحث الخامس
 (1)الترابمبطلات التيمم ب

 
 الشيء يبطله إبطالاً ، بمعنى  جمع مبطل ، وهو اسم فاعل من أبطل المبطلات لغة:

 . (2)أو سقط حكمه هفسدأ 
 فمبطلات التيمم هي: الأمور التي تفسد التيمم ، أو يسقط حكمه بسببها . 

 من مبطلات التيمم ، هي: الفقهاء جمل  وقد عد  
 مبطلات الوضوء  أولا :

،  (1)فإنه ينقض التيمم (1)أو الغسل (3)ء على أن كل ما ينقض الوضوءاتفق الفقها

                           
   وسأشير إلى الخلاف فيها باختصار دون إطال  ي ذكر الأدل  .(1)
  .)مادة بطل( 1/52المصباح المنير ينظر: (2)
 ونواقض الوضوء إجمالًا هي:(3)
نحوه _ وهـو قـول الخارج من السبيلين سواء كان معتاداً كبول ونحوه _ وهذاا باتفاق الفقهاء_ أو غير معتاد كدود و  -1

غيبــ  العقــل  -3الخــارج مــن غــير الســبيلين كالــدم والقــيح ، وهــذاا عنــد الحنفيــ  والحنابلــ . -2الجمهــور خلافــاً للمالكيــ . 
مـــس الـــذاكر بـــدون حائـــل عنـــد  -5مـــس المـــرأة بشـــهوة عنـــد الجمهـــور خلافـــاً للحنفيـــ .  -1بجنـــون أو إغمـــاء أو ســـكر. 

كـل مـا يوجـب الغسـل يوجـب الوضـوء  -7لمالكيـ  والحنابلـ  ووجـه للشـافعي  . الردة عنـد ا -6الجمهور خلافاً للحنفي . 
 1/21،وبدائع الصنائع  1/31وما بعدها، وتحف  الملوك1/131إلا الموت فإنه يوجب الغسل فقط.  ينظر:الدر المختار

ومـــا بعـــدها،  1/15ومـــا بعـــدها، والخلاصـــ  الفقهيـــ   1/291، ومواهـــب الجليـــل 1/21ومـــا بعـــدها،والقوانين الفقهيـــ  
ومــا بعــدها، وأخصــر المختصــرات  2/3ومــا بعــدها، والمجمــوع 1/36ومــا بعدها،وكفايــ  الأخيــار 1/59والإقنــاع للشــربيني

 وما بعدها. 1/61وما بعدها، والروض المربع 1/11، والكاي ي فقه ابن حنبل1/96
 ونواقض الغسل هي:(1)
 موت المسلم غير الشهيد. -5النفاس.  -1لحيض. ا -3التقاء الختانين.  -2خروج المني دفقاً بلذاة.  -1

، 1/23وما بعدها،والقوانين الفقهي   1/35،وبدائع الصنائع  1/31وما بعدها، وتحف  الملوك1/159ينظر:الدر المختار
ومـــا بعـــدها،  1/61ومـــا بعـــدها، والإقنـــاع للشـــربيني 1/28ومـــا بعـــدها، والخلاصـــ  الفقهيـــ   1/315ومواهـــب الجليـــل 
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 والدليل على ذلك:

، (2):" إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين " قوله  -1
 .(3)لصعيد الطيب وضوء المسلم ..."اوي رواي :" 

منهما أصل له ؛ لأنه  وي هذاا دلال  على أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل ، وكل
   .سماه طهوراً وسماه وضوءاً ، وكل ما يبطل الأصل يبطل البدل من باب أولى 

:" وكل (1)أجمع المسلمون على أن التيمم ينقض بما ينقض الوضوء ، قال ابن حزم -2
حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم ، هذاا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل 

 .(5)الإسلام"
 وجود الماء ، وله ثلاث حالات: :ثانيا  

وأجمعوا إذا وجد الماء قبل الشروع ي الصلاة بطل تيممه بالإجماع ، قال ابن المنذار:"  - أ

                                                                           
، والكـــاي ي فقـــه ابـــن 1/97ومـــا بعـــدها، وأخصـــر المختصـــرات 2/118ومـــا بعـــدها، والمجمـــوع 1/11خيـــار وكفايـــ  الأ

 وما بعدها. 1/71وما بعدها، والروض المربع 1/55حنبل
حاشــــــي  الدســــــوقي ، و 1/158الشــــــرح الكبــــــير ، و 1/251حاشــــــي  ابــــــن عابــــــدين ، و 1/11تحفــــــ  الفقهــــــاء ينظــــــر: (1)
كشــــاف القنــــاع ، و 1/68الكــــاي ي فقــــه ابــــن حنبــــل ، و 1/29 أبي شــــجاع مــــتن، و 1/82الإقنــــاع للشــــربيني ،و 1/158
1/178. 
   . 119 سبق تخريجه ص(2)
 يالترمذاي (، و 332، رقم الحديث:)الجنب يتيمم  :باب، كتاب: الطهارة ، 1/91 هسنن ي داود وأب أخرجه(3)
 (،121، رقم الحديث: ) د الماءما جاء ي التيمم للجنب إذا لم يج :باب، كتاب: أبواب الطهارة،1/211هسنن 
 ، وصححه   (311، رقم الحديث:)الصلوات بتيمم واحد، كتاب: الطهارة ، باب: 1/136ي سننه النسائي و  

 . 1/151تلخيص الحبير  الرازي . ينظر: أبو حاتم وصححه أيضاً ،  1/111النووي  ي المجموع
ولــد بقرطبــ  ســن  ، الحــافظ العلامــ   ،بــن صــالح الأمــوي(هــو أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن غالــب 1)

وكان من بيت رياس  ووجاه  وثـروة ، كان شافعي المذاهب ثم انتقل إلى القول بالظاهر هـ،156هـ، وتوي بها سن  381
لــى ، منهــا: ا لمحيقــال إنــه صــنف أربعمائــ  مجلــد  ، بي عمــر بــن عبــد الــبرمصــاحباً لأ فصــيحاً  شــاعراً  طبيبــاً  أديبــاً وكــان ، 
وكشـــف ، التقريـــب لحــد المنطــق ، و الملــل والنحــل ، و والإحكــام لأصــول الأحكـــام ، الإيصــال إلى فهــم كتــاب الخصـــال و 

 .وكتاب أخلاق النفس  ، وكتاب الإمام  والسياس ، الالتباس لما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس 
  .21/93الواي بالوفيات، و 12/91البداي  والنهاي   ينظر: 
 . 2/116لىالمح(5)
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، أن طهارته تنتقض ، ثم وجد الماء قبل دخوله ي الصلاة ، أمر  ماعلى أن من تيمم ك

 . (1)" وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي
وبعد شروعه فيها ، فهل يبطل تيممه ي هذاه الحال  إذا وجد الماء أثناء الصلاة ،ب_

 ويلزمه استعمال الماء أم لا؟ 
إلى أنه  (1)، والحنابل (3)، والشافعي  إذا كان المتيمم ممن تلزمه الإعادة(2)ذهب الحنفي 

  ﴿يبطل تيممه ، وعليه أن يقطع صلاته ويستعمل الماء ، واستدلوا بقوله تعالى:  

   ﴾(5) وقوله ، "..وهذاا واجد للماء ، فيبطل (6):" فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ،
 .(7)حكم التيمم ، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة

، والحنابل  ي  (9)، والشافعي  إذا كان المتيمم ممن لا تلزمه الإعادة (8)وذهب المالكي 
  ﴿ولا يقطعها ، واستدلوا بقوله تعالى:إلى أنه لا يبطل تيممه ، بل يتم صلاته  (11)رواي 

        ﴾(11)فليس له  والص لاة التي هو فيها الآن عمَل صالح ابتدأه بإذن شرعي ،
 .(12)دليل واضح، ولا  لا بدليلأن يبطله إ

                           
 . 31(الإجماع ص1)
 . 1/255ينظر: الدر المختار(2)
والذاي تلزمه الإعادة عند الشافعي  هو المتيمم لفقد الماء ي الحضر ، أو ي مكان يغلب فيه وجود الماء ، وأما الذاي (3)

  . 2/332المجموع لا تلزمه الإعادة فهو المتيمم  لفقد الماء ي السفر أو ي مكان يغلب فيه عدم الماء . ينظر:
 .1/298، والإنصاف1/167ينظر: المغني (1)
   . 13سورة النساء ، من الآي (5)
   . 119سبق تخريجه ص(6)
 .1/111ينظر: الشرح الممتع(7)
 . 1/159الشرح الكبير ينظر: (8)
  . 2/332المجموع ينظر: (9)
   .1/298، والإنصاف1/167ينظر: المغني (11)
   . 33  سورة محمد ، من الآي(11)
 . 1/115ينظر: الشرح الممتع(12)



    166 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
ولعل الراجح _والله أعلم _ هو القول ببطلان التيمم ؛ لأنه واجد  للماء ، وهو لم 

لأنه أمر غير مناسب ، و (1)طل الصلاة بإرادته بل بطلت بزوال الطهارة كما لو أحدثيب
  .(2)للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة ي الصلاة وينقضها ي غير الصلاة

 ،  ، فإن كان بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه بالإجماع الصلاةإذا وجد الماء بعد  ج_
على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا  وأجمعوا.قال ابن المنذار:"

، وإن وجد الماء قبل خروج الوقت فلا إعادة عليه باتفاق فقهاء المذااهب  (3)" إعادة عليه
 .(1)الأربع 

 خروج وقت الصلاة ثالثا :
 اختلف العلماء ي بطلان التيمم بخروج وقت الصلاة على قولين:

 ؛(6)، وهو رواي  عند الحنابل (5)، وإليه ذهب الحنفي  التيمم : أنه لا يبطلالقول الأول
  فجعل  (7)" ر سنين، وإن لم يجد الماء عش المسلم " الص عيد الطيب طهور:  لقوله 

 طهارة التيمم ممتدة إلى وجود الماء سواء خرج الوقت أم لا . 
؛ (11)، والحنابل (9)شافعي ، وال(8)والقول الثاني: أنه يبطل التيمم ، وإليه ذهب المالكي 

 .(11)وطهارة الماء ليست للضرورة ، لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاض 

                           
 . 1/168المغني ، و 1/53ينظر: بداي  المجتهد (1)
 . 1/53ينظر: بداي  المجتهد (2)
 . 31(الإجماع ص3)
إلا أن الشافعي  فرقـوا بـين الحضـر والسـفر ، فـأوجبوا الإعـادة ي الحضـر دون السـفر ؛ لأن فقـد المـاء ي الحضـر عـذار (1)

   .1/298، والإنصاف 326 /2المجموع ، و  1/12، والمدون  1/111طنادر. ينظر: المبسو 
 .1/51، وبدائع الصنائع 1/113ينظر: المبسوط(5)
  . 1/291الإنصاف ينظر: (6)
  . 119سبق تخريجه ص(7)
 .1/71، والتلقين 1/18ينظر: المدون (8)
 .2/269المجموع ، و 1/16ينظر: الأم(9)
 .1/261الإنصاف ، و 1/177كشاف القناع ، و 1/69الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (11)
 . 1/161المغني ينظر: (11)
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أن خروج الوقت لا يبطل التيمم ، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم _والله أعلم_ والراجح 

أن ذكر  عد؛ لقوله تعالى ب  يجد الماء أو يحدثلم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما
 ﴿اب:الطهارة بالماء والتر                   

 ﴾(1)، ل عن طهارة وي هذاا دلال  على أن طهارة التيمم طهارة تام   ، ولأنه بد
 .(3)بقت الإجاب  عنه، وأما قياسهم على المستحاض  فقد س(2)له حكم المبدل ، والبدل الماء

 زوال العذر المبيح للتيمم رابعا :
زوال برد ك ، على أن التيمم يبطل بزوال العذار المبيح له (1)الأربع اتفق فقهاء المذااهب 

وذهاب عدو يخاف منه ، ونحو ذلك مما يجعل الإنسان قادراً على  ، ، وشفاء مريض
 ى استعماله.استعمال الماء بعد أن كان معذاوراً بعدم القدرة عل

 .(5)بأن ما جاز لعذار بطل بزواله وعللوا قولهم:
 الردة عن الإسلام خامسا :

إذا تيمم المكلف ثم ارتد عن الإسلام _والعياذ بالله_ ثم أسلم ، فقد اختلف الفقهاء 
 ي بطلان تيممه بذالك على قولين:

؛ لأن (7)ي وجه ، والشافعي (6)القول الأول: أنه لا يبطل تيممه ، وإليه ذهب الحنفي 
 .(8)واحدة منهماوالردة ليست  ، الحدث أو وجود الماء التيمم لا يبطله إلا

                           
  . 6سورة المائدة، من الآي (1)
   . 1/113،112ينظر: الشرح الممتع(2)
   . 126ص(3)
 . 1/177كشاف القناع و  ،1/111، ومغني المحتاج1/196شرح مختصر خليل ، و 1/161البحر الرائق ينظر: (1)
  . 1/217مطالب أولي النهى و  ،1/256ار الدر المختينظر: (5)
  . 1/159البحر الرائق ، و 1/31الفتاوى الهندي  ، و 1/117المبسوط  ينظر: (6)
 . 2/6المجموع   ينظر:(7)
   . 1/117المبسوط  ينظر: (8)
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، (3)، والشافعي (2)، والمالكي (1)القول الثاني: يبطل تيممه وإليه ذهب زفر من الحنفي 

  .(5)ه ، كالصلاةمنع بقاءتنع ابتداء التيمم فلأن الردة تم ؛(1)والحنابل 
عن  أُجيبلوجاه  ما استدلوا به ، و ؛ هو القول الأول  _أعلم والله_الراجح ولعل 

بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ وقعت ردة ال تعليل القول الثاني بأن
 .(6)منهما

 (7)خلع ما يجوز المسح عليه سادسا :
ذلك بعد  إذا تيمم المكلف وعليه خفان أو عمام  لبسهما على طهارة مائي  ، ثم خلع

 أن تيمم فهل يبطل تيممه بذالك أم لا؟
ن لأ إلى أن ذلك لا يبطل التيمم ؛ (11)، والحنابل  ي قول(9)والشافعي  ،(8)ذهب المالكي 

أي كما لو نزعه بعد  ، كطهارة الماء  ، فلا يبطل بنزعه ى الخفالتيمم طهارة لم يمسح فيها عل
 .(11)نزع خف لم يمسح عليه ي تلك الطهارة وضوء لم يمسح فيه عليه ، بجامع أن كلاً منهما

                           
  رجع السابق .المينظر: (1)
  . 1/158ينظر: حاشي  الدسوقي (2)
 .1/83الإقناع للشربيني ، و 1/61خيار كفاي  الأ، و  1/31متن أبي شجاع ينظر: (3)
 .1/115ينظر: المغني(1)
  . 2/7المجموع ، و 1/117المبسوط  ينظر: (5)
  . 2/7المجموع ينظر: (6)
وعد  المالكي  من مبطلات التيمم أيضاً الفصل الطويل بين التـيمم والصـلاة ، فـأوجبوا المـوالاة بـين التـيمم والصـلاة ، (7)

 .1/339، ومواهب الجليل1/152كثيراً _ ولو ناسياً _ بطل تيممه. ينظر: حاشي  الدسوقي   فإن فرق بينهما تفريقاً 
  .1/165ينظر: البيان والتحصيل (8)

ولم يذاكر الحنفي  من مبطلات التيمم خلع ما يجوز المسح عليه ، وظاهر مذاهبهم يقتضي عدم الـبطلان ؛ لأنهـم يقولـون 
لا يبطــل الوضــوء بــل يكفــي ي ذلــك غســل الــرجلين ، فمــن بــاب أولى أن لا بــأن نــزع الخــف الممســوح عليــه ي الوضــوء 

 يبطل التيمم وهو لم يمسح عليه . 
 .  1/29، والهداي  شرح البداي 1/112ينظر: المبسوط

  . 2/316ينظر: المجموع(9)
  . 1/69الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (11)
 . 1/169المغني ، و 1/178كشاف القناع ينظر:  (11)
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من لأنه  ؛(2)، وهو من مفردات مذاهبهم التيممإلى أن ذلك يبطل  (1)وذهب الحنابل 

 .(3)فأبطل التيمم كسائر مبطلاته ، وضوءت المبطلا
لأن الأصل عدم البطلان حتى  ؛عدم بطلان التيمم بذالك  _والله أعلم_الراجح ولعل 

 يدل على البطلان ، ولم يوجد. يثبت دليل شرعي صحيح
هو  نزع ما هو بطل الوضوءما يلأن  نه من مبطلات الوضوء فلا يصح ؛إوأما قولهم 
 .  (1)ذلك الوضوء ، وذلك غير موجود ي التيمم ممسوح عليه ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  . 1/298الإنصاف ، و 1/178كشاف القناع ، و  1/69الكاي ي فقه ابن حنبل نظر: ي(1)
  . 1/298الإنصاف ينظر: (2)
   . 1/178كشاف القناع ، و 1/69الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (3)
  . 1/169المغني ينظر: (1)
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 المبحث السادس
 كيفية التيمم بالتراب

 
 ، فكيف يتيمم؟  يممالت شروط توفر ، وبعد إذا أراد الإنسان أن يتيمم

 :هاكيفي  التيمم ، وفيما يلي عرض لأقوال المذااهب في اختلف الفقهاء ي
 الحنفية:أولا : 

 ثم يضرب يديه ثانياً ، أن يضرب يديه على الأرض ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه 
على الأرض ثم ينفضهما فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس 

ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى ، صابع إلى المرفق الأ
ثم يفعل باليد اليسرى   ، اليمنى إبهامهثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر  ،(1)الرسغ

 .(2)كذالك
 المالكية:ثانيا : 

،  خفيفاً  فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضاً ، ضرب  واحدة  يضرب الأرض بيديه جميعاً 
يمر اليسرى على اليمنى من فوق  ، ثمثم يضرب ضرب  أخرى بيديه  ، ثم مسح بهما وجهه

 . (3)ويفعل بالأخرى كذالك ، ويمرها أيضا من باطن المرفق إلى الكف ، الكف إلى المرفق

 الشافعية:ثالثا : 
يسرى يضع بطون أصابع الو  اً يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يضرب ثاني

بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبح  ، سوى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الإبهام 

                           
المصــباح المنــير  . ينظــر:ع أرســاغوالجمــ،  مــن الإنســان مفصــل مــا بــين الكــف والســاعد و القــدم إلى الســاق: (الرســغ1)
 .)مادة الرسغ( 1/1111القاموس المحيط ، و 1/226
 . 1/153البحر الرائق ، و 1/16بدائع الصنائع ينظر: (2)
   . 1/68التلقين ، و 1/12المدون  الكبرىينظر: (3)
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فإذا بلغ ، ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، اليسرى ولا مسبح  اليمنى عن أنامل اليسرى 

ثم يدير بطن كفه إلى بطن ، ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذاراع ويمرها إلى المرفق  (1)الكوع
ثم ، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى  ، فيمرها عليه رافعا إبهامه الذاراع

 .(2)أصابعهبين ويخلل ، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، يفعل باليسرى كذالك 
 الحنابلة:رابعا : 

، وكفيه براحتيه ، يمسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم ضرب  واحدة يضرب بيديه التراب 
   . (3)أصابعه  بينويخلل 

 الترجيح:
ي كيفي  التيمم: يضرب المتيمم الأرض بيديه ضرب  أن يقال  _والله أعلم_الراجح 

، ثم يمسح الكف ين بعضهما ببعض ،  واحدة بلا تفريج للأصابع ، ويمسح وجهه بكف يه
 وكيفما مسح أجزأه ؛ وذلك لما يلي:

كما ي حديث   ، الله وسن  رسوله أن هذاه الصف  هي الموافق  لما جاء ي كتاب  -1
 .(1)عمار الثابت ي الصحيحين

أن الكيفيات التي ذكرها الفقهاء لا دليل يدل عليها ، وهي مخالف  لما جاءت به  -2
الأدل  الشرعي  ، بل وقد صرح بعض فقهاء المذااهب بأن ما ذكروه من صف  للتيمم هو 

 خلاف ما جاءت به السن .
نفي :" فانظر هل يناسب ما ي هذاه الأحاديث ما ذكره صاحب من الح (5)قال العيني

                           
 .ادة الكوع()م 2/511المصباح المنير  . ينظر:أكواع  :والجمع،  طرف الزند الذاي يلي الإبهام: (الكوع1)
  . 1/111مغني المحتاج ، و 1/19الأم ينظر: (2)
  .1/95الروض المربع ، و  1/231المبدع  ينظر:(3)
   . 118سبق تخريجه ص(1)
 ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمـود البـدر أبـو محمـد وأبـو الثنـاء بـن الشـهابهو (5)

 عالمــاً  فنشــأ بهــا وقــرأ القــرآن وكــان إمامــاً هـــ ، 762 عنتــاب ســن ، ولــد ب القــاهري الحنفــي ،العنتــابي المولــد ، الحلــبي الأصــل 
سمـاه  ومن تصانيفه شرح البخـاري ي أحـد وعشـرين مجلـدا ً ، للتاريخ وللغ   بالصرف والعربي  وغيرها حافظاً  م  عارفاً علا  

  .11/131الضوء اللامع ينظر: هـ .588مات سن  عمدة القاري
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_ الذاي نقله ي الرواي ؟  الدراي  _ وكان قد ذكر كيفي  التيمم عند الحنفي  السابق ذكرها

 .(1)غاي  ما ي الباب موافق  ي الضربتين والنفض "
_ لم ترد ي  من المالكي  أن هذاه الصف  _ صف  التيمم عند المالكي  (2)وقد ذكر القراي

 . (3)السن 
وزعم بعضهم أن هذاه الكيفي  منقول  عن فعل رسول الله   :قال الرافعيوقال النووي: " 

 التراب إلى الوجه واليدين بضربتين فأكثر  وكيف أوصل :قال أصحابنا ، وليس هذاا بشيء
 .(1)" ونص عليه ي الأم، بيده أو خرق  أو خشب  جاز ، 

 نه يجعل الأصابع للوجهأوما ذكره بعض الأصحاب من تيمي :" وقال شيخ الإسلام ابن 
وليس ي كلام أحمد ما ،  وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به الأحاديث ،

 . (5)" وهو بدع  لا أصل لها ي الشرع، وهو متعسر أو متعذار ، يدل عليه 
،    على اليسر ورفع الحرجأن هذاه الصف  هي الموافق  لقواعد الشريع  العام  الدال -3

بخلاف ما ذكره الفقهاء من تخصيص التيمم بصفات معين  فيها من الحرج والكلف  ما يخالف 
  ﴿نفي الحرج ي قوله تعالى:           ﴾(6). 

 
 

                           
   . 1/198ي شرح الهداي  البناي (1)
نسـب إلى ،  الإمـام العـالم الفقيـه الأصـولي شـهاب الـدين الصـنهاجي الأصـل، أحمد بن إدريس المشهور بالقراي هو (2)

وأعربـت عـن حســن ، دلــت علـى غـزارة فوائــده  ، لــه مصـنفات كثـيرة كـان حســن الشـكل والسـمت،القرافـ  ولم يسـكنها 
،  التعليقــات علــى المنتخــب، و  فخــر الــدين الــرازي الإمــامشــرح محصــول ، و  تهــذايبشــرح ال، و القواعــد   منهــا: مقاصــده

تـــوي بـــدير الطـــين ظـــاهر مصـــر وصـــلي عليـــه ودفـــن بالقرافـــ  ، النيـــ   إدراكي  ، والأمنيـــ الاســـتغناء ي أحكـــام الاســـتثناءو 
  .1/62الديباج المذاهب ، و  6/116الواي بالوفياتهـ . ينظر: 681هـ وقيل 682سن 

   . 1/352ر: الذاخيرة ينظ(3)
   . 2/262(المجموع 1)
   . 21/125(مجموع الفتاوى 5)
  . 6سورة المائدة ، من الآي  (6)
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 الفصل الثالث

 أحكام التراب في باب الصلاة
 

 وفيه أحد عشر مبحثا :
 المبحث الأول: ستر العورة بالطين في الصلاة عند الحاجة.

 المبحث الثاني : حكم صلاة من طين أرضا  نجسة بطين أو تراب.
 المبحث الثالث: حمل التراب المتنجس في الصلاة.

 المبحث الرابع: مشروعية تعفير الوجه بالتراب أثناء سجود الصلاة.
 اب للسجود عليها. المبحث الخامس: تخصيص قطعة من طين أو تر 

 المبحث السادس: مسح أثر الطين أو التراب العالق بالجبهة قبل الفراغ من الصلاة.
 المبحث السابع: كيفية الصلاة بأرض الطين.
 المبحث الثامن: أثر قتر الأتربة في الصلاة .

 المبحث التاسع: أثر الوحل والطين الناتج عن المطر في سقوط الجمعة والجماعة.
 العاشر: الصلاة على الراحلة خشية التأثر بالوحل. المبحث

 المبحث الحادي عشر: أثر الوحل والطين والغبار في الجمع بين الصلوات .
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 المبحث الأول
 ستر العورة بالطين في الصلاة عند الحاجة

 
 صورة المسألة:

يجب  إذا لم يجد المصلي ما يستر به عورته من ثوب أو قماش أو جلد أو نبات ، فهل
 عليه أن يلطخ عورته بالطين ليسترها بذالك؟

 اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
 القول الأول:

، وهو أظهر القولين عند (1)يجب ستر العورة بالطين إذا لم يجد غيره ، وإليه ذهب الحنفي 
 .(1)، ورواي  عند الحنابل (3)، والأصح عند الشافعي (2)المالكي 

 القول الثاني:
، وهو (6)، والشافعي  ي قول(5)يجب ستر العورة بالطين ، وإليه ذهب المالكي  ي قول لا

 . (7)المذاهب عند الحنابل 
 القول الثالث:

، ولا  ويغطي البشرة ، يستر العورة ثخيناً ، فيجب ستر العورة بالطين إذا كان  التفصيل

                           
 . 1/121مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر، و 1/289البحر الرائق ، و 1/59الفتاوى الهندي  ينظر: (1)
 . 1/212حاشي  الدسوقيينظر: (2)
  . 1/281روض  الطالبين ، و 2/9لمحتاج نهاي  ا، و 3/182المجموع ينظر: (3)
 . 1/115كشف المخدرات ، و 1/118الإنصاف ، و 1/311شرح العمدة ينظر: (1)
   . 1/212حاشي  الدسوقيينظر: (5)
 .3/182المجموع ينظر: (6)
 .1/118الإنصاف ، و 1/111الروض المربع ، و 1/311شرح العمدة  ينظر:(7)
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، وهو قول عند  رةلا يستر العورة لكن يغطي البش كان رقيقاً ذا  إيجب بل يستحب 

 .(1)الشافعي 
 أدلة القول الأول:

 .(2)"وا منه ما استطعتم أتإذا أمرتكم بأمر فو  :" قوله  -1
  وجه الدلالة:

أن المصلي الذاي عدم ما يستر به عورته ، وسترها بالطين ، قد فعل ما استطاع ، كما 
 . أمر 

 .(3)من الستري حصول المقصود اهرة فأشبهت الثوب طسترة أن الطين  -2

 أدلة القول الثاني:
من الصحاب  ومن _ رضوان الله عليهم _ السلف ، و  لا يثبت أن هذاا الفعل -1

كان   مع العلم بأنه ، ن يصلوا بحسب حالهمأبهم المركب  بعدهم أمروا العراة الذاين انكسر
السواحل يقرب  كثروأ ، بتراب البر فيصير طيناً من ماء البحر ما يخلطونه  لبوايج بإمكانهم أن
 .(1)منها التراب

 ؛ي  به البدن ففيه أذ تلوثأن ستر العورة بالطين يترتب عليه مشق  شديدة ، وي -2
 .(5)لذالك لم يجب ستر العورة به

لا تجب على المصلي بسبب الوحل والطين ، كما لا يجب  الجمع  والجماع أن  -3
، فإذا سقطت (6)التأذي بالطين عليه السجود على الطين بل يوم  به إيماء ، إذا خشي

                           
  .3/182المجموع ينظر: (1)
   . 91يجه صسبق تخر (2)
  .2/9نهاي  المحتاج ، و 3/182المجموع  ينظر:(3)
 كتاب: ،133_1/132مصنف ابن أبي شيب ، وينظر: 1/329مطالب أولي النهى، و 1/311ح العمدةينظر: شر (1)
 .ي القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة الصلوات،  
  . 1/311شرح العمدة ، و 2/9نهاي  المحتاج ، و 3/182المجموع ينظر: (5)
   ينظر: المبحث السابع والتاسع من هذاا الفصل .(6)
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فتلويث  ، نيديالو   هصول الأذى بتلوث الثياب والجبلحالجمع  والجماع  وتكميل الركن ؛ 

  .(1)ن لا يجببأأولى  العورةجميع 
فلا يحصل به  ، ويكثر ذلك ي الركوع والسجود ، ويابساً  يتناثر رطباً أن الطين  -4

 . (2)مقصود الستر ي الغالب
 الثالث: أدلة القول

يمكن أن يستدل لهم بأدل  القول الثاني ؛ لأن السترة المطلوب  ي الصلاة هي ما يستر 
 العورة ، ويغطي البشرة .

 الترجيح:
بالنظر فيما سبق من أقوال وأدل  يظهر _والله تعالى أعلم_ ضعف القول بالوجوب ؛  

ل المقصود من الستر ، لمصلي ، وإلحاق المشق  به بدون حصو الما يترتب عليه من تلويث 
فالطين يتناثر ولا يثبت على الجسم عند الحرك  ، وخاص  إذا جف ، ثم إن الأصل براءة 

. وبهذاا يترجح القول بعدم وجوب ستر العورة  الذام  وعدم التكليف إلا بدليل ، ولا دليل
 .._والله تعالى أجل وأعلم_ بالطين ، 

 
 
 
 
 
 
 

                           
 . 1/311ح العمدة ينظر: شر (1)
 . 1/311شرح العمدة ، و 1/212حاشي  الدسوقي ينظر: (2)
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 المبحث الثاني
 رضا  نجسة بطين أو ترابحكم صلاة من طين أ

 
 صورة المسألة:

، فكساها بالطين أو التراب بحيث لا يلاقيه  أرض نجس  ، أراد إنسان أن يصلي عليها
من النجاس  شيء ، ولا يظهر منها أثر ، فما حكم صلاته على هذاا الطين أو التراب الذاي  

 كُسيت به هذاه الأرض؟
لمسأل  ، فبعضها جاء بتخصيص ما اختلفت عبارات الفقهاء ي التعبير عن هذاه ا

تُكسى به الأرض النجس  بشيء معين  كالطين ، وبعضها جاء عاماً يشمل كل طاهر من 
طين أو تراب أو غيرميا ، والحكم لا يختلف مادام أن هذاا الشيء الطاهر لم تنفذا منه 

 النجاس  ، أو شيء من آثارها.
 ومن الأمثل  على عباراتهم: 
 .(1)"وصلى عليه، لطاهر على الأرض النجس  لو بسط الثوب ا"  -
 .(2)" طاهراً  أو ثوباً  وإن بسط المصلي على موضع النجاس  حصيراً "  -
 .(3)"فإذا طين الطين النجس بطين طاهر"  -
 .(1)" فرش عليها شيئاً و  ، أرض فيها نجاس فإن صلى على "  -
 . (5)" أو فرشها طاهراً  ، نجس  وإن طين أرضاً  " -

                           
  .1/282(البحر الرائق1)
   .1/65(الكاي لابن عبدالبر 2)
   .1/118(مواهب الجليل3)
  .3/155(المجموع 1)
 .1/151(الروض المربع5)
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 لعلماء في المسألة:مذاهب ا

على صح  صلاة  (1)والحنابل  (3)والشافعي  (2)والمالكي  (1)اتفق جمهور الفقهاء من الحنفي 
من صلى على أرض نجس  كُسيت بطاهر _سواء أكان طيناً أم غيره _ إذا لم ينفذا من 

 النجاس  شيء إلى ظاهره ، ولم يلاقِّ المصلي منها شيئاً.
 :ة الصلاةصحعللوا و 
    .(5)لها ولا مباشراً  ، للنجاس  ليس حاملاً نه بأ 

لا تصح  ما على لأن المصلي اعتمدوالمذاهب عند الحنابل  صح  الصلاة مع الكراه  ؛ 
 .(6)الصلاة عليه

 واعترض عليه:
لا تصح الصلاة عليه قد حال بينه وبين المصلي حائل يمنع  بأنه تعليل ضعيف ؛ لأن ما

قاتها له ، وبقولكم هذاا لا تكاد تسلم صلاة أحد من من وصول النجاس  إليه ، أو ملا
الكراه  خاص  ي الأماكن التي تكثر فيها النجاسات ، كالمنازل التي فيها صبيان ، فأهلها 

                           
 .1/282البحر الرائق، و 1/191شرح فتح القديرر: ينظ(1)

 .أبى يوسف لا يجوز دوعن ، محمد يجوز دعن، ف متنجس  تهلو صلى على ما بطانومن المسائل المشابه  عند الحنفي : 
 فحكمه خيط ،يوسف ي الم وجواب أبي ، فيكون حكمه حكم ثوبين خيط مع البطان جواب محمد ي غير الم وقيل
  .1/192،وشرح فتح القدير 2/137. ينظر: المبسوطفلا خلاف بينهما ،ثوب واحد حكم

 .1/211الفواكه الدواني، و 1/118مواهب الجليلينظر: (2)
 وخص  بعض المالكي  صح  الصلاة بالمريض، لكن الأرجح عندهم أنها عام  ي المريض والصحيح.

 .1/131التاج والإكليل، و 1/299شرح مختصر خليلينظر: 
 .1/277روض  الطالبين، و 1/62 لمهذاباينظر: (3)

فــإن حصــلت مماســ   ، وصـلى عليــه ، لــو بســط علــى النجاسـ  ثوبــا مهلهــل النســجومـن المســائل المشــابه  عنــد الشـافعي : 
. ينظـــــر: الأصـــــح لا تبطـــــل ، وجهـــــين وإن لم تحصـــــل وحصـــــلت المحـــــاذاة فعلـــــى، صـــــلاته  رج بطلـــــتالنجاســـــ  مـــــن الفُـــــ

 .3/155المجموع
 . 1/181الإنصاف، و 151 /1ربعالروض الم ينظر:(1)
  .1/163شرح منتهى الإرادات، و 1/91كفاي  الأخيار، و 3/155المجموعينظر: (5)
  .1/181الإنصاف ، و 1/163شرح منتهى الإرادات، و 1/151الروض المربعينظر: (6)
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 .(1)، ويصلون عليه يفرشون طاهراً 

وبهذاا يتبين صح  صلاة من طين  أرضاً نجس  بطين ، أو تراب ، بحيث لا يصِّل شيء 
 ارها إلى المصلي.من النجاس  ، أو آث

لكن ينبغي على كل مسلم ، ومسلم  الحرص على هذاا الركن العظيم ، واختيار الأليق 
به من الأمكن  ، التي تعين على تأديته كما أمر الله ، وإن لم يمكنه الصلاة ي غير هذاا المحل 

، فصلاته النجس ، وقام بتغطيته بالطين أو التراب تغطيً  تمنع وصول شيء من النجاس  إليه 
 صحيح  ، _والله تعالى أجل وأعلم_..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  . 228 /2الشرح الممتع ينظر:(1)
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 المبحث الثالث
 حمل التراب المتنجس في الصلاة

 
 صورة المسألة:

أن يكون مع المصلي أثناء الصلاة تراب متنجس ي ثوبه ، أو ي يده ، ي وعاء أو 
 . بدون وعاء ، فيعتبر حينئذا حاملاً للتراب المتنجس ي الصلاة

مثل  على حمل التراب المتنجس ي الصلاة: تلط خ الثوب به ، وضعه ي قارورة ومن الأ
  جعله ي كيس وحمله أثناء الصلاة.أو ي جيبه ، أو وضعه ي جيبه مباشرة حال الصلاة ، 

 فما حكم هذاا الفعل؟
 مذاهب العلماء في حكم المسألة:

 .(1)لاةاتفق الفقهاء على أن اجتناب النجاس  شرط من شروط صح  الص
 .(3)"والبدن ، والماء ، أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب:" (2)قال ابن عبد البر

معفو عنها ، أو ي غير  غير أن من حمل ي الصلاة نجاس وذهب الأئم  الأربع  إلى 
 .(1)، فإن صلاته لا تصح معدنها 

لأن ؛  كالقارورةواز حمل النجاس  ي وعاء مسدود  عندهم بجالشافعي  ي وجه  وقال
                           

 ،1/111، وشرح مختصر خليل1/32وحاشي  الدسوقي، 1/58، والفتاوى الهندي 1/13ينظر: الهداي  شرح البداي (1)
  . 1/151، والروض المربع1/111، وشرح العمدة1/81، وإعان  الطالبين1/61والمهذاب

، له تصانيف كلها جيدة  محدث قرطب ،  أبو عمر النمري القرطبي ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرهو (2)
لا أعلم ي الكلام على فقه  :التمهيد عن كتابهقال ابن حزم ،  ي فقه مالكلكاي ، وا التمهيد، و  الاستذاكار منها:

 هـ .163وتوي سن   هـ368سن  ، ولد  الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه
  . 29/99الواي بالوفياتينظر: 

  .22/212(التمهيد3)
  .1/151بعالروض المر ، و 1/61المهذاب، و 1/32حاشي  الدسوقي، و 1/282البحر الرائقينظر: (1)
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 .(1)طاهراً  النجاس  لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيواناً 

 ض عليه:واعتر  
فهو   ، لأن ما ي الحيوان من النجاس  ي معدن النجاس بأنه قياس مع الفارق ؛ 

، بخلاف النجاس  التي ي القارورة ، ونحوها فإنها ي غير  كالنجاس  التي ي جوف المصلي
 .(2)معدنها

 :(3)صحة الصلاة بما يليوا عدم وعلل
أن من حمل نجاس  ي الصلاة لا يعُد مجتنباً للنجاس  ، واجتناب النجاس  شرط من  -1

 شروط صح  الصلاة .
نجاس  غير معفو عنها ي  حملأن من حمل نجاس  ي قارورة لا تصح صلاته ؛ لأنه  -2

 .على بدنه أو ثوبه حملهاغير معدنها فأشبه 
، وأن من حمله مختاراً عالماً ذاكراً  دم جواز حمل التراب المتنجس ي الصلاةوبهذاا يتبين ع

لأن الله _ عز وجل _ أمر بالطهارة ، والطهارة شرط لصح  الصلاة ، لا تصح صلاته ؛ 
 .وفقدها فقد للحكم بالصح 

لكن إذا كان مضطراً لحمله _ وهذاا نادر_، أو كان ما حمله معفواً عنه بأن كان يسيراً 
 ._والله تعالى أجل وأعلم_،  ، فصلاته صحيح  رفاً ع

 
 
 
 
 

                           
   .3/153، والمجموع2/17، وحلي  العلماء1/61ينظر: المهذاب(1)
   .3/153ينظر: المجموع(2)
  .1/289، وكشاف القناع1/113ينظر: المرجع السابق، والمغني(3)
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 المبحث الرابع
 مشروعية تعفير الوجه بالتراب أثناء سجود الصلاة

 
 صورة المسألة:

فر العَ و  ، هغه فيه أو دس  مر  أي:  . ره ي التراب تعفيراً عف  التعفير لغ : التمريغ ، يقال: 
يريد به  (1)؟ "عفر محمد وجهه بين أظهركمهل ي:" جهل وأب قال ديثالحوي ،  التراب

 .(2) ي التراب سجوده
والمراد بتعفير الوجه بالتراب أثناء سجود الصلاة: إلصاق الوجه أثناء السجود بالعفر، 

 .(3)وهو التراب
 حكم تعفير الوجه بالتراب أثناء سجود الصلاة:

إلى أنه يستحب للمصلي  (6)، والشافعي (5)، والمالكي (1)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفي 
، فيلصقه به ، ولا يبعده عن موضع سجوده ،  على مكان فيه تراب أن يعفر وجهه بالتراب

 ، ومما يدل على ذلك: ولا يقصد وقاي  وجهه منه
 معفراً  ما من حال يكون عليها العبد أحب إلى الله من أن يراه ساجداً :"  قوله  -1

                           

 ﴿ :قوله،كتاب: ،باب:1/2151مسلمأخرجه (1)             ﴾ رقم،

  (.2797ديث:)الح
  . 1/583لسان العرب ينظر: (2)
 . 17/139شرح النووي على صحيح مسلم ينظر: (3)
  . 1/237حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح ، و  2/21البحر الرائق ينظر: (1)
 . 1/211الشرح الكبير ، و  113 /2الذاخيرة ينظر: (5)
 . 2/322تحف  الأحوذي ، و 2/18إعلام الموقعين ، وينظر كذالك: 3/217الأوسط ينظر: (6)

  ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الحنابل  نصاً ي المسأل  .
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  . (1)" وجهه ي التراب

قال لغلام لنا يقال له    ن رسول الله" أ _ رضي الله عنها _ سلم  عن أم -2
  .(3)" يا رباح وجهك بتر ِّ  " : (2)رباح

ولا تبعده  ، وضعه عليه ، أي أوصله إلى التراب ، من التتريب وقوله: )ترب وجهك(
  . (1)وجهك عن موضع

 وجه الدلالة منهما:
الوجه بالتراب ، وأنه من الأعمال  الحديثان السابقان يدلان على استحباب تعفير

 المشروع  الفاضل  التي يحبها الله ورسوله . 
أن تعفير الوجه بالتراب أثناء السجود أقرب إلى التضرع لله ، والخضوع له  - 3

حال  التراببالوجه الذاي هو أفضل الأعضاء  إلصاق، و بين يديه الانكسار وتعظيمه ، و 
 .(5)، لذالك استحب اضعغاي  التو  السجود ي الصلاة فيه

 

                           
 ( .6817، وضعفه الألباني ي السلسل  الضعيف )6/158الأوسط  أخرجه الطبراني ي المعجم(1)
ترب وجهـك " ، ،  _ رضي الله عنها _ ، قيل: إنه أفلح ، فالحديث روي بلفظ:" يا أفلحرباح مولى أم سلم  هو (2)

  . 1/111،2/152الإصاب  ي تمييز الصحاب  وقيل: إنه غيره. ينظر:
هـــــــذاا حـــــــديث صـــــــحيح (،وقال:1111،كتاب:الصـــــــلاة،باب: التـــــــأمين،رقم الحـــــــديث:)1/111 أخرجـــــــه الحـــــــاكم(3)

 ولم،الإسناد
 ،رقمالتراب  ذكر الأمر أن يقصد المرء ي سجوده،كتاب:الصلاة، باب:صف  الصلاة:5/211،وابن حبانيخرجاه 

 ،رقم الحديث:ما جاء ي كراهي  النفخ ي الصلاة :باب،كتاب:أبواب الصلاة،2/221(،والترمذاي1913الحديث:)
 ، رقمما جاء ي النفخ ي موضع السجود،كتاب: الصلاة، باب:2/252البيهقي ، و إسناده ليس بذااك(،وقال:382)

 ( ، وقال: وهو ضعيف.3181الحديث:)
  .2/321وذي تحف  الأحينظر: (1)
التيســــير بشــــرح الجــــامع الصـــــغير ، و  3/73مرقـــــاة المفــــاتيح ، و 2/18إعــــلام المــــوقعين ، و 21/118التمهيــــد ينظــــر: (5)
2/361. 
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لمن صلى ي موضع فيه تراب أن يعف ر وجهه به  بين _والله أعلم_ أنه يشرعمما سبق يت

أثناء سجود الصلاة ، ولا يقصد وقاي  وجهه منه ، وأن هذاا الفعل له أصل ي سن  رسول 
 . الله 
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 المبحث الخامس
 عليهاتخصيص قطعة من طين أو تراب بالسجود 

 
 صورة المسألة:

إذا اتخذا المصلي قطع  من طين أو تراب ، وخص جبهته بالسجود عليها دون سائر 
 أعضاء السجود ، فما حكم هذاا الفعل؟

 حكم المسألة:
ذهب الحنابل  إلى أن تخصيص المصلي موضع جبهته بما يسجد عليه من طين أو تراب 

من كتب الحنفي  والمالكي  والشافعي  ذكراً  ، ولم أجد فيما اطلعت عليه (1)أو غيرميا مكروه
 لهذاه المسأل  .

 وعللوا قولهم بالكراهة بما يلي: 
، فإنهم يخصصون موضع سجودهم بقطع   (2)أن ذلك الفعل من شعار الرافض  -1

 ره هذاا الفعل ؛ لما فيه من التشبه بهم. ، فكُ (3)من طين أو تراب يسجدون عليها
ولا عن ،  لم يرد عن النبي و تراب بالسجود عليها قطع  من طين أأن تخصيص  -2

 . سلف الأم 
وقال بذالك جمل  من العلماء المعاصرين منهم: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ _ 

                           
 . 1/219شرح منتهى الإرادات ، و 1/373كشاف القناع ، و  1/181المبدع ينظر: (1)
   ينظر: المراجع السابق  .(2)
 ، ويصنعوا منها قطعاً  ترب  كربلاء ، وهي المدين  التي استشهد فيها الحسين اعتاد الروافض على أن يأخذاوا من (3)

 على هيئات مختلف  ، يضعونها ي موضع جباههم للسجود عليها ، يحملونها ي جيوبهم ، وينقلونها معهم ي أسفارهم ،
 .  63ويعاملونها بالتقديس والتكريم. ينظر: مهذاب الشيع  والتصحيح ص
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، والشيخ صالح الفوزان _ حفظه (2)، والشيخ محمد بن عثيمين_ رحمه الله _(1)رحمه الله _

  .(3)الله _
ن طين أو تراب بوضعها ي موضع السجود للسجود وبهذاا يتبين أن تخصيص قطع  م

 عليها مكروه ؛ لوجاه  دليله ، والله تعالى أعلم .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
   . 2/227وى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخينظر: فتا(1)
 . 115 /3ينظر: الشرح الممتع (2)
 . 113 /1ينظر: الملخص الفقهي للشيخ (3)
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 المبحث السادس
 مسح أثر الطين أو التراب العالق بالجبهة قبل الفراغ من الصلاة

 
 صورة المسألة:

حكم مسح أثر  إذا صلى إنسان ، وعلق بجبهته ما سجد عليه من طين أو تراب ، فما
 هذاا الطين أو التراب ي أثناء الصلاة ، وقبل السلام؟

 مذاهب العلماء في حكم المسألة:
 ، وفيما يلي عرض لرأي كل مذاهب:  اختلفت مذااهب الفقهاء ي هذاه المسأل 

 أولا : مذهب الحنفية:
راغ من سح أثر الطين أو التراب العالق بالجبه  قبل الفذهب الحنفي  إلى أنه لا بأس بم

، بلا خلاف عندهم إذا كان بعد الفراغ من أركان الصلاة ، أي بعد الجلوس قدر  الصلاة
 .(2)، والترك أفضل(1)التشهد الأخير قبل السلام

، وقبل الفراغ من الأركان فيُكره ي ظاهر الرواي  عن  ي وسط الصلاة أما إذا كان المسح
 .(1)ح، وهو الصحي(3)أبي حنيف  ، وهو مروي عن محمد

 .(5)ورُوي عن أبي حنيف  عدم الكراه  ، وأنه لا بأس به كيفما كان
، ولا  وهناك رأي عند الحنفي  أنه يكره المسح قبل الفراغ من الأركان إذا كان لا يؤذيه

                           
  . 1/219، وبدائع الصنائع1/27ينظر: المبسوط(1)
  .1/115ينظر: تحف  الفقهاء(2)
  .2و1ينظر: المراجع السابق  ي هامش(3)
   .1/231قي الفلاح ينظر: حاشي  الطحطاوي على مرا(1)
 . 1/219، وبدائع الصنائع1/115، وتحف  الفقهاء27 /1ينظر: المبسوط(5)
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 .(1)يكره إذا كان يؤذيه

 ثانيا : مذهب المالكية:
بالجبه  قبل الفراغ من مسح أثر الطين أو التراب العالق ذهب المالكي  إلى أنه لا يكره 

 .(2)الصلاة
 .(3)"فلا بأس أن يمسحه ، إذا كثر التراب ي جبهته : "مالكالإمام قال و 

 ثالثا : مذهب الشافعية:
قبل الفراغ من  ر الطين أو التراب العالق بجبهتهمسح أثذهب الإمام الشافعي إلى أن من 

 .(1)م، فلا شيء عليه ، والأفضل الترك إلى أن يُسل ِّ  الصلاة
 رابعا : مذهب الحنابلة:
مسح أثر الطين أو التراب العالق بالجبه  قبل الفراغ من يكره ذهب الحنابل  إلى أنه 

 .(5)الصلاة
 .(6)وي رواي  يكره الإكثار منه

 الأدلة:
 علل الحنفية قولهم بما يلي:

كل   به بعد ما يعلقيحتاج إلى أن يمسح س مرةقبل الفراغ من الأركان  إذا مسحقالوا بأنه 
 .الصلاة كثر فعله لأفعال ليست منفي ،سجود 
، ويكون من  لأنه يكفيه مرة واحدة ؛ فلا بأس بهالفراغ من الأركان  بعدالمسح أما و 

                           
 .1/219ينظر: بدائع الصنائع(1)
  .2/151ينظر: الذاخيرة(2)
    .1/118المدون  الكبرى(3)
   .7/113ينظر: الأم(1)
   .1/373، وكشاف القناع1/181ينظر: المبدع(5)
   .1/172ي ي فقه ابن حنبل، والكا1/371ينظر: المغني(6)
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 ، فعدم كراهي  فعله يكره ه لو قطع الصلاة ي هذاه الحال  لملأن؛ و (1)الفعل القليل المعفو عنه

 .(2)أولى كالمسح  إدخال فعل قليل

 :   لا يكره و لا بأس به بما يلي بأن المسح ل من قالواستد 
 وجههيمسح العرق عن    النبي_ رضي الله عنهما _ قال:" كان  عن ابن عباس -1

 .(3)"ي الصلاة

 وجه الدلالة: 
، فكذالك مسح ما علق بالجبه  من  لأنه كان يؤذيه؛ إنما كان يفعل ذلك  أن النبي 
 .(1)طين أو تراب

 ض عليه:ويمكن أن يعتر 
بأن مسح أثر التراب أو الطين من الجبه  ي الصلاة ، لا بأس به إذا كان فيه أذى ، 

 أما إذا عُدم الأذى فيكره.  
إذا فرغ من الدعاء ي غير  وجهه بيديه الداعيقالوا: إن فعله من جنس مسح  -2
 .(5)الصلاة

 ويمكن أن يعترض عليه:
بيديه يكون خارج الصلاة ، وأما مسح أثر  بالفرق بين الحالين ، فمسح الداعي وجهه

 الطين أو التراب ، فإنه ي أثناء الصلاة.

 :أفضل المسح ترك وعلل من قال بأن

                           
    .1/219، وبدائع الصنائع1/115ينظر: تحف  الفقهاء(1)
  .1/231، وحاشي  الطحطاوي1/221دائع الصنائعينظر: ب(2)
 فيه خارج  بن مصعب وهو ضعيف" (، وقال الهيثمي: 12122،رقم:)11/398أخرجه الطبراني ي المعجم الكبير(3)
 ولم أجد من تحدث عنه غير الهيثمي . ،  2/81مجمع الزوائدينظر:".  جداً  
  1/221دائع الصنائعينظر: ب(1)
   .1/27ينظر: المبسوط(5)
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 .(1)، وما ليس من جنس الصلاة تركه أولى ليس من جنس الصلاةبأن المسح 

 :بما يلي واستدل من قال بالكراهة
 حديث أبي سعيد الخدري-1  

 ":سول الله فبصرت عيناي ر  وفيه  على جبهته
 . (2) " أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين

 وجه الدلالة:
، وي هذاا دلال  على كراهي   يدل على أنه لم يمسح أثره بقاء أثر الطين على جبهته 

يحتج بهذاا الحديث على أن السن   (3)يوكان الحميد ي:قال البخار " :قال النوويالمسح. 
لا يمنع  يسيراً  وهذاا محمول على أنه كان شيئاً  ... ، هته ي الصلاةأن لا يمسح جب يللمصل

 ".بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده  نه لو كان كثيراً إف ، مباشرة بشرة الجبه  للأرض

 واعترض عليه:
إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر  ؛ مسح الجبه  يبقاء أثر الطين لا يستلزم نف بأن

أو لكونه لم  ، لتصديق رؤياه أو تركه عامداً  ، كون ترك المسح ناسياً ي، أو أن  بعد المسح
ليس من  لأن المسح عمل ؛ أو لأن ترك المسح أولى ، يشعر ببقاء أثر الطين ي جبهته

لا سيما وهو  ، وإذا تطرقت هذاه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال ، ن كان قليلاً إو  الصلاة
  .(1)فعل من الجبليات لا من القرب

                           
   .1/115ينظر: تحف  الفقهاء(1)
 ،كتاب:الاعتكاف،باب:الاعتكاف ي العشر الأواخر والاعتكاف ي المساجد2/713أخرجه البخاري بلفظه(2)

   فضل ليل  القدر والحث على طلبها وبيان ، كتاب:الصيام،باب: 2/825(،ومسلم بنحوه 1923كلها،رقم الحديث:)
 (.1167،رقم الحديث:)لها وأرجى أوقات طلبهامح
قال  ،كبار أصحاب الشافعيمن   ،الفقيه ، الحافظ ،أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي المكي هو(3)

 ،ث عنـه البخـاريحـد  ، وغـيرهم، ن عياض وسفيان بـن عيينـ فضيل ب عن ثحد  ،الحميدي عندنا إمام  :أحمد بن حنبل
 . 219توي بمك  سن  ،  ، وغيرهموأبو زرع  ،والذاهلي

  . 11/616سير أعلام النبلاء، و 2/113تذاكرة الحفاظ ، و 8/311الثقات ينظر:  
   .2/322ينظر: فتح الباري (1)
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أن يكثر الرجل مسح جبهته  (1)إن من الجفاء:" قال  أنه  رةحديث أبي هري -2

  .(2)"قبل الفراغ من صلاته
مسح الجبه  الإكثار من و ، والسكون ، والخشوع ،  الصلاة محل الخضوعأن  -3
 .(3)ينافيها

 ، ومنها:_رضوان الله عليهم_الآثار الواردة عن الصحاب   - 4
ومسح الرجل _وذكر منها_  أربع من الجفاء:"  بن مسعود قول عبد اللهأولاً:  
  . (1)" عن وجهه وهو ي صلاته التراب
   .(5)"إذا كنت ي صلاة فلا تمسح جبهتك:" _رضي الله عنهما_ بن عباسا ولقثانياً:  
، (7)والحسن البصري، (6)سعيد بن جبيرقد كان جماع  من السلف منهم:  -5 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                           
 . 1/68شرح سنن ابن ماجه . ينظر:  الظلم والتعديالجفاء: (1)
 (، وضعفه 961،رقم الحديث:)ما يكره ي الصلاة:باب،كتاب:إقام  الصلاة والسن  فيها،1/319ابن ماجه أخرجه(2)

 (.181الألباني ي ضعيف ابن ماجه)
   .1/68شرح سنن ابن ماجهينظر: (3)
 لا يمسح وجهه من التراب ي الصلاة حتى  ،كتاب:الصلاة،باب:2/285سنن الكبرىي الالبيهقي أخرجه (1)

 ( .3367،رقم:)يسلم
 ( .1711،رقم:)الرجل يمسح جبهته ي الصلاة،كتاب الصلوات، 1/119همصنفي ابن أبي شيب  أخرجه (5)
 كــان فقيهــاً ، أحــد أعــلام التابعين،مــن بــنى أســد بــن خزيمــ ، أبــو عبــد الله ســعيد بــن جبــير بــن هشــام بــن الحـارث  هـو(6)

قتله الحجاج ،   النبيوجماع  من أصحاب _رضي الله عنهم_، عباس وابن ، بن عمر اعن  ييرو  ،فاضلاً  ورعاً  عابداً 
 سن .  19عمره و  هـ،95بن يوسف سن  

   . 15/129الواي بالوفيات ، و 1/275الثقات ينظر: 
ي خلافـ  هــ 21سن  ولد بالمدين ، إمام أهل البصرة  ،الزاهد العابد  ، الفقيه القار  ، الحسن بن يسار البصريهو (7)

وأنـــس بـــن  ،وأبي هريـــرة ،وأبي بكـــرة ،والمغـــيرة بـــن شـــعب  ،وروى عـــن عمـــران بـــن حصـــين ،ورأى طلحـــ  وعليـــا  ،  عمـــر 
 هـ رحمه الله.111ومات سن  ، وكبار التابعين كالأحنف بن قيس، وكثير من الصحاب  ،مالك

   . 12/191الواي بالوفياتينظر: 
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  .(2)ويقولون هو من الجفاء ي الصلاةيكرهون أن يمسح الرجل جبهته  (1)والأوزاعي//

 الترجيح:
يدل على النهي عن مسح أثر الطين  لم أقف على حديث صحيح عن رسول الله 

لا يدل على  المتفق عليه  سعيد الخدري أو التراب قبل الفراغ من الصلاة ، وحديث أبي
 كراهي  هذاا الفعل ، وسبق الاعتراض على وجه الدلال  منه.

والذاي يظهر رجحانه _والله تعالى أعلم_ كراهي  مسح أثر الطين أو التراب العالق 
بالجبه  قبل الفراغ من الصلاة ليس لذاات الفعل بل لأن الأصل ي الحرك  ي الصلاة الكراه  

لحاج  ، فإذا احتاج المصلي إلى مسح أثر الطين أو التراب العالق بجبهته وإزالته ، كأن  إلا
، فلا  يؤذيه ويشغله عن صلاته ، فلا حرج عليه ي مسحه وإزالته ، وإن فعله من غير حاج 

 . تبطل صلاته ؛ لأنه ليس من الأفعال الكثيرة المتوالي  التي تبطل الصلاة
ذاي يتمش ى مع هذاا الركن العظيم ، فالصلاة محل الخشوع ثم إن هذاا القول هو ال

والخضوع والتذالل لله عز وجل ، والحرك  _أي اً كان نوعها_ من غير حاج  تناي ذلك كله، 
 ._والله تعالى أجل وأحكم_

     
 
 
 
 
 

                           
واحـد  ، كـان عـالم أهـل الشـام، مولـده ي حيـاة الصـحاب  ،  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمـرو الأوزاعـي هو(1)

 ، وغيرهم . وإسماعيل بن عياش،  وابن المبارك،  والثوري،  روى عنه الزهري ، وإمام عصره، زمانه 
  .7/117سير أعلام النبلاء، و 6/135حلي  الأولياء ينظر: 

   .1/371، والمغني2/287ينظر: الاستذاكار(2)
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 المبحث السابع
 كيفية الصلاة بأرض الطين

 
 :(1)لهذه المسألة حالتان

يراً لا يتأذى به المصلي إذا سجد عليه ، فيلزمه أن يتم أركان إذا كان الطين يس الأولى:
فبصرت عيناي رسول  وفيه:"  ديث أبي سعيد الخدريالصلاة بما ي ذلك السجود ؛ لح

 .(2)"على جبهته أثر الماء والطين     الله
إذا كان الطين يتأذى منه ، ويعجز عن الخروج عنه ، فإنه يسقط من الأركان  الثانية:

در الضرورة ، فيصلي قائماً ، ويركع ، ويوم  بالسجود إيماء ، وإن تضرر من الركوع كأن بق
يكون الطين إلى صدره ، فيوم  به كذالك ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، وينوي 

 الجلوس قائماً.
 ويدل على ذلك:

 ، أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه عن النبي  (3)أمي ا روى يعلى بن م -1
وأصحابه  ، على راحلته  رسول الله ىفصل، والبل  من أسفل منهم ، لسماء من فوقهم وا

                                                                                                                                                                                   على

                           
، 1/213، والفواكـــه الـــدواني2/11، وحاشـــي  ابـــن عابـــدين1/119، وبـــدائع الصـــنائع1/156هـــاءينظـــر: تحفـــ  الفق(1)

ـــــــداني شـــــــرح رســـــــال   القـــــــيرواني1/231وحاشـــــــي  الدســـــــوقي ، 1/318، والمغـــــــني3/211، والمجمـــــــوع1/218،والثمـــــــر ال
   .1/518، وشرح العمدة1/216، والكاي ي فقه ابن حنبل2/313والإنصاف

   .191سبق تخريجه ص(2)
 والطـائف ، وشهد حنينـا ، أسلم يوم الفتح، يعلى بن أمي  بن أبي عبيدة بن ميام بن الحارث التميمي الحنظلي هو (3)
،  علـى بعـض الـيمن مر، واستعمله ععلى حلوان ي الردة  أبو بكر  هاستعمل، بالسخاء  معروفاً ، كان وتبوك  ،

 .بصفين  هـ38قتل سن  ،  على صنعاء اليمن  وعثمان
   . 6/685الإصاب  ي تمييز الصحاب ، و  1/1585الاستيعاب ر: ينظ
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  .(1)ظهور دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع

 وجه الدلالة:
بالركوع التي تحتهم يومئون وأصحابه صلوا على الراحل  بسبب البل   النبي أن 

، فيصلي  والسجود ، ومن كان ي أرض الطين لا يتعذار عليه القيام بل الركوع والسجود
 .بالركوع والسجوديوم  ، و  قائماً 

، ومن (2)وذلك منفي شرعاً ، على الطين لحقته مشق  وضرر  أن المصلي إذا سجد -2
 .(1)( المشق  تجلب التيسير) و،  (3)الضرر يزال ( القواعد الفقهي  المقررة: )

وليس فيه كبير  ، أما إذا كان الطين والماء مما يمكن السجود عليه :"قال ابن عبد البر
فهذاا موضع لا تجوز فيه  ، تمكين الجبه  والأنف من الأرضوجاز  ، تلويث وفساد للثياب
قد افترض الركوع  _عز وجل_لأن الله ؛ ولا على الأقدام بالإيماء ، الصلاة على الراحل  

وأما إذا كان الطين والوحل والماء الكثير ، والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر 
، كاك منه ولا الخروج منه قبل خروج الوقت الذاي لا يرجو الانف ...قد أحاط بالمسجون 

فجائز لمن كان ي هذاه الحال أن يصلي بالإيماء ،  وحلاً  قبيحاً  وطيناً  ، غرقاً  معيناً  وكان ماءً 
وليس بالله  ، فالله أعلم بالعذار ، على ما جاء ي ذلك عن العلماء من الصحاب  والتابعين

والعمل بما ي ، إنما الطاع  الخشي   ، اع وليس ي ذلك ط ، حاج  إلى تلويث وجهه وثيابه
 .(5)"الطاق 

 والله تعالى أعلم ..
 

                           
، كتاب:أبواب الصلاة ، بـاب: مـا 2/267 الترمذاي( ، و 17619،رقم الحديث:)1/173ه مسندأخرجه أحمد ي (1)

هذاا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح ( ، وقال: 111جاء ي الصلاة على الداب  ي الطين والمطر ، رقم الحديث:)
 .وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم ، لا يعرف إلا من حديثه لبلخيا
   .1/199ينظر: شرح الزركشي(2)
   . 91الأشباه والنظائر ص (3)
   . 81المرجع السابق ص (1)
 . 23/61التمهيد (5)



    195 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي

 
 
 
 

 

 المبحث الثامن
 أثر قتر الأتربة في الصلاة

 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التباس الوقت بسبب القتر والأتربة .
 المطلب الثاني: التباس القبلة بسبب الغبار والأتربة .     
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 لأولالمطلب ا

 التباس الوقت بسبب القتر والأتربة
 

، (1)أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقت  بمواقيت معلوم  محدودة
  ﴿لقوله تعالى:                 ﴾(2)  ًي  أي مفروضا

 .(3)فيهلا تصح إلا  ، وقته
أمني جبريل عند البيت  قال:"   عنهما _ عن النبي ولحديث ابن عباس _ رضي الله

يا محمد الوقت فيما بين  :فقال ، ثم التفت إلي   ..." وذكر الحديث إلى أن قال:" مرتين
 .(1)" هذاين الوقتين

وغيرها من الأدل  المبسوط  ي باب مواقيت الصلاة ، والتي تدل على أن الله قد حدد 
ًً ، لا تصح قبل ه ولا بعده إلا بعذار ، فيجب على المسلم المحافظ  على هذاه لكل صلاة وقتاً

 الصلوات ي أوقاتها.
 صورة المسألة:

وهو _قد يلتبس الوقت على المسلم ، بسبب بعض التغيرات الجوي  ، كوجود القتر 
، والأترب  ، فلا يستطيع رؤي  العلامات التي بها تعرف أوقات الصلوات ، كطلوع _(5)الغبار

                           
  .1/221المغني  ينظر:(1)
  . 113سورة النساء ، من الآي  (2)
  .1/199تفسير السعدي ينظر: (3)
 ،كتاب:الصـلاة،باب:ذكر الـدليل علـى أن فـرض الصـلاة كـان علـى الأنبيـاء قبـل محمـد1/168ابـن خزيمـ أخرجه (1)

( 393،كتاب:الصــــــــــــــــلاة، بــــــــــــــــاب:ي المواقيــــــــــــــــت،رقم الحــــــــــــــــديث:)1/117(،وأبــــــــــــــــو داود325،رقـــــــــــــــم الحــــــــــــــــديث:)
ال:حســــن (، وق119،كتــــاب:أبواب الصــــلاة،باب: مــــا جــــاء ي مواقبــــت الصــــلاة، رقــــم الحــــديث:)1/278،والترمــــذاي

 صحيح.
 .11/118تفسير الطبري، و )مادة قتر(1/218مختار الصحاحينظر: (5)
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وق الشمس ، وزوالها ، وغروبها ، وغياب الشفق ، وغير ذلك من العلامات ، الفجر ، وشر 
 فماذا يعمل؟ 

 مذاهب العلماء في حكم المسألة:
اتفق العلماء _ رحمهم الله _ على أن من جهل الوقت ، ولم يمكنه مشاهدة الدلائل 

 يتيقن دخول التي بها تعرف أوقات الصلوات ، بسبب القتر والأترب  وغيرها ، فلا يصلي حتى
 .(1)وقت الصلاة ، أو يغلب على ظنه دخوله

ويكون تيقن دخول الوقت برؤيته بنفسه للدلائل التي يعرف بها دخول الوقت ، بعد 
 .(2)زوال ما يمنع رؤيتها من أترب  وغيرها ، أو بإخبار ثق  عن علم بأن الوقت دخل

ي إذا غلب على ظنه دخول فإن عجز عن اليقين ، انتقل إلى العمل بغلب  الظن ، فيصل
  ومنها: الوقت بدليل من الأدل  التي يمكن الاستدلال بها على ذلك ،

بعمل مقدار منه إلى  عادته جرتأن يكون له حرف  ، أو عمل معين ،  -1
دخول وقت الصلاة ، كمن جرت عادته بقراءة جزء من القرآن إلى طلوع الفجر 

ار إلى زوال الشمس ، أو اعتاد على ، أو كان له صنع  يخرج لها من أول النه
خياط  ثوب بين الظهر والعصر مثلًا ، وهكذاا مما اعتاد عمله ي وقت محدد ، 
فيجتهد ي الاستدلال بهذاا العمل على دخول الوقت ، وذلك بأن يقيس يومه 
بأمسه ، فينظر ي مقدار ما أنجز من عمله ، وسرعته فيه ، وما طرأ له أثناء 

 .  (3)تى يغلب على ظنه دخول الوقت فيصليالعمل ، وهكذاا ح
صوت الديك الذاي جربت إصابته للوقت بصياحه ، فيبني على ذلك ،  -2

                           
إعانـ  ، و 1/112الإقنـاع للشـربيني، و 3/78المجمـوع ، و 1/115مواهـب الجليـل، و 1/371حاشي  ابن عابدين ينظر:(1)

 ،.1/257كشاف القناع ، و 1/137الروض المربع ، و 1/221المغني، و 1/115الطالبين
  . المغني، و  الإقناع للشربينيجع السابق  عدا المرا ينظر:(2)
شــرح منتهــى ، و 1/258كشــاف القنــاع ، و 1/127مغــني المحتــاج ، و 3/78المجمــوع، و 1/387مواهــب الجليــلينظــر: (3)

    .1/115الإرادات
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 .(1)ويصلي
إذا كانت دقيق   ، يمكن أن يستدل ي الوقت الحاضر بالتقاويم والساعات -3

 ، وكل ما يؤدي إلى غلب  الظن بدخول الوقت. ومضبوط 
 وذلك لما يلي:بشيء من ذلك جاز له أن يصلي ، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت 

 .(2)فاكتفى فيه بغلب  الظن ، أنه أمر اجتهادي -1
 .(3)أن الصحاب  كانوا يبنون أمر الفطر على غلب  الظن -2
 حتى يتيقن دخول الوقت احتياطاً  قليلاً  الصلاة الأولى تأخيرعلى كل حال فو 

 . (1)صلي، في إلا أن يخشى خروج الوقت ، ويزول الشك ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  .1/127مغني المحتاج ، و 3/81المجموع  ينظر:(1)
   .1/318، ومطالب أولي  النهى1/351ينظر: المبدع(2)
 . 1/258كشاف القناع نظر:  ي(3)
 ،3/79المجموع، و 1/387،115مواهب الجليل، و 1/11الهداي  شرح البداي ، و 1/118المبسوط ينظر: (1)
 .1/318مطالب أولي النهى ، و 1/137الروض المربع و  
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 المطلب الثاني
 التباس القبلة بسبب الغبار والأتربة

 
 لأدل  منها: ؛ (1)أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبل  ي الصلاة

 ﴿قوله تعالى:                    

         ﴾(2). 

 .(3)" ، ثم استقبل القِّبْل  فكبر ِّ  وءالوض إذا قمت إلى الص لاة فأسبغ:"  وقوله 

 صورة المسألة:
إذا التبست القبل  على المصلي بسبب الغبار والأترب  ، ولم يعلم جهتها ، ولم يجد ما 

يعرف بها اتجاه القبل ،  يستدل به عليها من محاريب ، أو غيرها من العلامات التي يمكن أن
 وليس هناك من يسأله من أهل ذلك المكان العارفين بجه  القبل  فيه ، فماذا يعمل؟

 اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
 القول الأول:

أن من كانت هذاه حاله فإنه يتحرى جه  من الجهات ، ويصلي إلى الجه  التي يغلب  
 .(5)، والحنابل  (1)وإليه ذهب الحنفي  ليه الإعادة ،ا القبل  ، ولا تجب ععلى ظنه أنه

 
                           

  .2/261الشرح الممتع، و 1/26مراتب الإجماع ، و 1/81بداي  المجتهد ينظر: (1)
 . 151ي  سورة البقرة ، من الآ(2)
 (،ومسلم5897،كتاب:الاستئذاان ،باب: من رد فقال: عليك السلام ، رقم الحديث:)5/2317أخرجه البخاري(3)
  ( .397، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتح  ي كل ركع ، رقم الحديث:)1/298
   .1/132،131، وحاشي  ابن عابدين1/312، والبحر الرائق1/119ينظر:بدائع الصنائع(1)
   .1/393، ومطالب أولي النهى1/317، وكشاف القناع1/268،265ينظر: المغني(5)
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 القول الثاني:

ه ،  أنه يتخير  جه  من الجهات الأربع ، ويصلي إليها صلاة واحدة ، هذاا إذا كان تحير 
وشكه ي الجهات الأربع ، أما إذا شك ي جهتين أو ثلاث ، فإنه يترك ما يعتقد أنه ليس 

التي شك فيها ، ويصلي إليها صلاة واحدة ، وإذا تبين له  بقبل  ، ويختار جه  من الجهات
بعد ي أثناء الصلاة جه  القبل  قطع الصلاة وجوباً ، واستقبل القبل  ، وإن تبين له خطؤه 

  .(1)وهو قول المالكي  الفراغ من الصلاة أعاد ندباً ،
 القول الثالث:

لقبل  ، وتجب عليه الإعادة إذا أنه يتحرى ويصلي إلى الجه  التي يغلب على ظنه أنها ا 
 .(2)وإليه ذهب الشافعي  ل  ، وتبين له أنه أخطأ ي صلاته ،علم جه  القب

 أدلة القول الأول:

    ﴿قوله تعالى: -1     ﴾(3) التكليف فهي تدل على أن 
ذالك ب تهصلاز فتجو  ، ريإلا التح من هذاه حاله وليس ي وسع ، بحسب الوسع والإمكان

 ﴿:لقوله تعالى  ،           ﴾(1).(5) 

 ي ليل  مظلم  ، ي سفر كنا مع النبي   :عن أبيه قال (6)عامر بن ربيع  اهما رو  -2
      :فنزل فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي  ، فصلى كل رجل حياله ، فلم ندر أين القبل  ،

                           
   .1/259، وشرح مختصر خليل1/227، وحاشي  الدسوقي1/227ينظر: الشرح الكبير(1)
   .1/116، ومغني المحتاج3/215، والمجموع1/91ينظر: الأم(2)
  . 286 سورة البقرة ، من الآي  (3)
  . 115الآي   سورة البقرة ، من(1)
   .1/118بدائع الصنائع ينظر: (5)
 ، أسـلم قبـل عمـر،  مـن حلفـاء آل عمـر بـن الخطـاب ،بن كعب بن مالـك أبـو عبـد الله العنـزي  عامر بن ربيع هو (6)

حــدث عنــه ولــده ،  _رضــي الله عنهمـا_ وعــن أبي بكـر وعمــر لــه أحاديــث عـن النــبي ، والمشــاهد كلهـا  ، ً بــدرا شـهد
 . هـ35توي سن   غيرميا ،و  ،  ابن عمرو ،  عبد الله
 . 2/333سير أعلام النبلاء ، و 1/119صف  الصفوة ، و 3/291الثقات ينظر: 
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﴿           ﴾(1) . 

 وجه الدلالة:
ي الحديث دلال  على أن من التبست عليه القبل  لظلام أو غيره من الأسباب كالغبار 

 . والأترب  ، فإنه يصلي إلى الجه  التي يغلب على ظنه أنها القبل  ، وصلاته صحيح 
 عن جابر-3

 كنا مع رسول الله   :قال فتحيرنا ، فأصابنا غيم، ير ي مس ، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            لنعلم  ؛ وجعل أحدنا يخط بين يديه ، فصلى كل رجل منا على حدة،  فاختلفنا ي القبل 

  .(2)" قد أجزأتكم صلاتكم " :وقال،  فلم يأمرنا بالإعادة ، فذاكرنا ذلك للنبي ، أمكنتنا 

 وجه الدلالة:
لقبل  بسبب الغيم ، ونحوه مما يحجب ما يُستدل به على أن من خفيت عليه جه  ا

 القبل  كالغبار والأترب  ، فإنه يصلي إلى ما يغلب على ظنه أنها جه  القبل  ، وصلاته مجزئ . 

فتعينت هذاه قبل  له ، وسعه ي معرف  الحق  بالتحري بذال أن من هذاه حاله قد -4
فنزلت منزل  عين الكعب  والمحراب  القبل  ، ، وهي عجزه عن معرف  جه  ي هذاه الحال  شرعاً 

صحت صلاته ، ولم تجب عليه وخرج من العهدة ، و  ، وقد أتى بما أمُر به ، حال  القدرة
 . (3) الإعادة
 
 

                           
،رقـم الحـديث: مـا جـاء ي الرجـل يصـلي لغـير القبلـ  ي الغـيم  :باب،كتاب:أبواب الصلاة،2/176الترمذايأخرجه (1)
وأشـعث بـن سـعيد أبـو الربيـع ، حديث أشعث السـمان هذاا حديث ليس إسناده بذااك لا نعرفه إلا من: قال(، و 315)

  .1/323. والحديث حسنه الألباني ي الإرواء السمان يضعف ي الحديث
(، 1، كتاب: الصلاة، باب: الاجتهـاد ي القبلـ  وجـواز التحـري ي ذلـك، رقـم الحـديث:)1/271أخرجه الدارقطني(2)

هـذاا حـديث محـتج برواتـه   ( ،وقـال:713،رقم الحديث:)،كتاب:الصلاة ،باب:فضل الصلوات الخمس 1/321والحاكم
حســـن أو :1/72 الألبــاني ي أصـــل صـــف  الصـــلاة. وقـــال فــإني لا أعرفـــه بعدالـــ  ولا جـــرح، كلهــم غـــير محمـــد بـــن ســـالم 

 .صحيح جاء من طرق يقوي بعضها بعضاً 
   . 1/171شرح منتهى الإرادات ، و 1/265المغني ، و 1/121بدائع الصنائع ينظر: (3)
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 أدلة القول الثاني:

 يمكن أن يستدل لقولهم:
بأن المصلي الذاي التبست عليه القبل  مأمور بالصلاة ، وقد تساوت عنده الجهات ي 

تمال كون كل واحدة منها جه  للقبل  ، وإذا اختار إحدى الجهات التي شك ي أنها اح
جه  القبل  ، وصلى إليها ، يكون قد فعل ما أمُر به بقدر وسعه ، واستطاعته ، والله 

    ﴿ سبحانه يقول:    ﴾(1)  ،:ويقول﴿       

    ﴾(2). 

 ويمكن أن ي عترض عليه:
على أي شيء  الجهاتمن  دون غيرها ، ويصلي إليها ختار جه سيبأن المصلي الذاي 

لابد  أنه سيختار الجه  التي يطمئن إليها قلبه ،  !بنى اختياره ، ولماذا اختارها دون غيرها؟
غلب على ظنه أنها القبل  ، والتي يغلب على ظنه أنها القبل  ، وبهذاا يكون استقبل الجه  التي ي

وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ؛ وإلا سيكون مستقبلًا بصلاته جه  دون غيرها 
من الجهات من غير مرجح لكونها جه  القبل  ، وليس بعض الجهات أولى من بعض 

  بالاستقبال دون مرجح من غلب  ظن ونحوه. 
 أدلة القول الثالث:

التي يغلب على ظنه أنها القبل  بما استدل به  صلي إلى الجه استدلوا على أنه ي أولا :
 أصحاب القول الأول.

 استدلوا على أنه يعيد إذا تبين له أنه صلى إلى غير القبل  بما يلي: ثانيا :
 فلزمته الإعادة، وهو استقبال القبل  ،  أنه بان له الخطأ ي شرط من شروط الصلاة -1

  . (3)الوقت أو بغير طهارة كما لو بان له أنه صلى قبل،  

                           
  .286 سورة البقرة ، من الآي (1)
 . 16  سورة التغابن ، من الآي (2)
   .1/268ينظر: المغني(3)
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 واعترض عليه:
إذا عجز عنها  ، فإنه سائر الشروطبأن استقبال القبل  شرط قد عجز عنه ، فيسقط ك

 .سقطت
بعد بها وإنما أمر  بعد ،  لم يؤمر بالصلاة صلى وهو فإنه، وأما المصلي قبل الوقت 

ولم  ، مأمور بالصلاة بغير شكفإنه  ، بخلاف مسألتنا به ، بما أمر لم يأتِّ ف،  دخول الوقت
 ، ومنها شرط استقبال القبل  وسائر الشروط إذا عجز عنها سقطت، يؤمر إلا بهذاه الصلاة 

(1). 
ن التباس القبل  لهذاه الأسباب لا يقع إلا نادراً ، فلا حرج بإيجاب الإعادة ، قالوا: إ -2

 .(2)ولا مشق 
 ويمكن أن يعترض عليه:

القبل  التي يغلب على ظنه أنها القبل  قد بذال وسعه وطاقته ، بأن من تحر ى وصلى إلى 
فخرج من العهدة ، وصلاته صحيح  ، وي إيجاب الصلاة عليه مرتين إيجاب لما لم يوجبه الله 

 تعالى .
 الترجيح:

مما سبق يظهر _والله تعالى أعلم_ رجحان القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به ؛ ولعدم 
لثاني والثالث من المناقش  ، وقد تبين  ي الاعتراض على دليل القول الثاني سلام  أدل  القول ا

قوة مشابهته للقول الأول ، وظهر ما ي القول الثالث من إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ، 
 ._ والله أعلم_

 
 

                           
   ينظر: المرجع السابق .(1)
  .1/116، ومغني المحتاج3/215ينظر: المجموع(2)
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 المبحث التاسع
 والطين الناتج عن المطر في سقوط الجمعة والجماعة أثر الوحل

  
 ألة:صورة المس

إذا دخل وقت الصلاة جمع  كانت أو غيرها ، وكان ي الطريق إلى المسجد طين ووحل 
 _، فهل تسقط الجمع  والجماع  بسبب ذلك؟  (1)_ وهو الطين الرقيق المختلط بالماء

 مذاهب العلماء في حكم المسألة:
ن أعذاار تأذى به ماتفق الأئم  الأربع  _رحمهم الله _ على أن الوحل والطين الذاي يُ 

 .(2)ترك الجمع  والجماع 
 ويدل على ذلك:

إذا  : "أنه قال لمؤذنه ي يوم مطير _ رضي الله عنهما_ بن عباس عبد الله عن -1
، صلوا ي بيوتكم  :قل، حي على الصلاة  :فلا تقل ، رسول الله أشهد أن محمداً  :قلت

وإني كرهت أن  ، عزم  إن الجمع  ، فعله من هو خير مني :قال ، فكأن الناس استنكروا
 .(3)" فتمشون ي الطين والدحض، رجكم حأ

                           
 .1/112، والمطلع على أبواب المقنع2/91ينظر: شرح مختصر خليل(1)
، والشـــرح 1/251، ومجمـــع الأنهـــر شـــرح ملتقـــى الأبحـــر1/555عابـــدين ، وحاشـــي  ابـــن2/151ينظـــر: الـــدر المختـــار(2)

 الكبير
 ، وإعان 1/235، ومغني المحتاج1/175، والمجموع2/91، وشرح مختصر خليل2/182، والتاج والإكليل1/389
   .2/97، والمبدع2/33، والفروع1/365، والمغني2/18الطالبين 
( ، 859لرخصـ  إن لم يحضـر الجمعـ  ي المطـر ، رقـم الحـديث:)،كتـاب: الجمعـ  ، بـاب: ا1/316أخرجه البخـاري(3)

 (.699، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الصلاة ي الرحال ي المطر ، رقم الحديث:)1/185مسلموأخرجه 
 .2/332قوله:"أحرجكم": من الحرج والمشق . ينظر: الديباج على مسلم

  .6/196يقوله:"الدحض": أي الزلق. ينظر: عمدة القار 
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 .(1)" ي يوم ذي ردغ وي رواي  لمسلم:"

 .(2)أشق من المطر، والوحل  أن المطر عذار يبيح ترك الجمع  والجماع  -2
وبهذاا يتبين جواز التخلف عن الجمع  والجماع  بسبب الطين والوحل إذا كان يتأذى 

 بهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                           
  (.699، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الصلاة ي الرحال ي المطر ، رقم الحديث:)1/185ي (1)

 :5/217على صحيح مسلم ي شرحه النووي . وقال 5/127والمراد ب"ردغ": الطين والوحل. ينظر: عمدة القاري
 ".همل  وبالغين المعجم  كله بمعنى واحدسكان الدال المإوالدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء و "
   .2/18، وإعان  الطالبين1/235ينظر: مغني المحتاج(2)
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 المبحث العاشر
 الصلاة على الراحلة خشية التأثر بالوحل

 
 صورة المسألة:     
دخل وقت الصلاة ، والمصلي على راحلته ي مكان فيه وحل ، فهل يجوز له  إذا     

  أن يصلي على الراحل  حتى لا يتأثر بذالك الوحل ، أم يجب عليه النزول؟
 مذاهب العلماء في حكم المسألة:

 سألة حالتان:لهذه الم
إذا كان المصلي على راحل  ي وحل ، وأمكنه النزول من غير أن يتضرر بهذاا  الأولى:

، وإلى هذاا ذهب أصحاب المذااهب  الوحل ، فيلزمه أن ينزل من على الراحل  ، ويصلي
 .(1)الأربع 

 ويدل على ذلك:
ته على جبه    فبصرت عيناي رسول الله وفيه:"  حديث أبي سعيد الخدري-1

 .(2)" أثر الماء والطين
أن هذاا المصلي قادر على الإتيان بالأركان من قيام وركوع وسجود ، فتلزمه كما لو  -2

 عُدم هذاا الوحل الذاي لا يضر.
إذا كان هذاا الوحل كثيراً يتأذى منه إذا نزل ، فيتلوث ثوبه وبدنه ، فهل يجوز له  الثانية:

 ود؟أن يصلي على راحلته يوم  بالركوع والسج
                           

، وحاشي  1/511، والتاج والإكليل2/11، وحاشي  ابن عابدين2/69، والبحر الرائق1/119ينظر: بدائع الصنائع(1)
 2/113، والمبدع1/517ة، وشرح العمد1/219، وروض  الطالبين1/263، وشرح مختصر خليل1/231الدسوقي

  .1/512،وكشاف القناع
  . 191سبق تخريجه ص(2)
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 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 القول الأول:
يجوز أن يصلي على راحلته خشي  التأذي بالوحل ، يوم  بالركوع والسجود ، وإليه 

 .(3)، ومذاهب الحنابل (2)، وهو قول عند المالكي (1)ذهب الحنفي 
 القول الثاني:

، (1)عند المالكي  لا يجوز أن يصلي عليها ، وإن خشي التأذي إذا نزل ، وهو المذاهب
 .(5)والمذاهب عند الشافعي 

وزاد المالكي : إن خاف الغرق جاز له أن يصلي على الداب  ، أما خشي  التأذي بتلوث 
 . (6)الثياب فلا يوجب صح  الصلاة على الداب  ، وإنما يبيح الصلاة بالأرض إيماء
الوقت ، وتجب وزاد الشافعي : إن خشي خروج وقت الصلاة ،  صلى على الداب  ي 

 .(7)عليه الإعادة
 أدلة القول الأول:

والسماء  ، أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه عن النبي  ما روى يعلى بن أمي  -1
وأصحابه على  ، على راحلته  رسول الله ىفصل، والبل  من أسفل منهم ، من فوقهم 

  .(8)ظهور دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع
 المصلي إذا نزل من على الراحل  لحقته مشق  وضرر ، وميا منفيان شرعاً .أن  -2

                           
   .2/11، وحاشي  ابن عابدين2/69، والبحر الرائق1/119ينظر: بدائع الصنائع(1)
 .1/263، وشرح مختصر خليل1/231، وحاشي  الدسوقي1/511ينظر: التاج والإكليل(2)
   .1/512القناع، وكشاف 2/113، والمبدع1/517ينظر: شرح العمدة(3)
  .1/219الثمر الداني شرح رسال  القيرواني ، و 1/263شرح مختصر خليل ينظر:(1)
   .1/219ينظر: روض  الطالبين(5)
   . 1ينظر: المراجع ي هامش (6)
  .3/211ينظر: المجموع(7)
  . 191سبق تخريجه ص(8)
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 أدلة القول الثاني:

على جبهته   فبصرت عيناي رسول الله وفيه:"  حديث أبي سعيد الخدري -1
 .(1)" أثر الماء والطين

 واعترض عليه:
   نه كان ي مسجدهلأ؛  تلويث الثيابلا يؤثر ي  يحتمل أن الطين كان يسيراً بأنه 

 .(2)بخلاف الكثير الذاي يلوث الثياب والبدن ، ي المدين  فلم يؤثر
 .(3)" ... قائماً  صل ِّ  :"قوله  -2

 .وعلى هذاا ينزل بالأرض ويصلي
 ويمكن أن يعترض عليه:

 ، فإن لم تستطع فعلى جنب"،  فإن لم تستطع فقاعداً ،  قائماً  بأن ي الحديث " صل ِّ  
فعلوا وأصحابه  ، والنبي  الراحل  لتضرره بالوحل فقد فعل ما يستطيعومن صلى على 

  .السابق بن أمي ذلك كما ورد ي حديث يعلى 
، وتجب عليه  لحرم  الوقتإن خشي خروج وقت الصلاة صلى ي الوقت ؛ قالوا:  -3

 .(1)لأنه عذار نادرالإعادة ؛ 
 عليه: يمكن أن يعترضو 

والشارع لم يوجبها إلا مرة واحدة ، ، ة مرتين لصلابأنكم بقولكم هذاا توجبون ا
ولا تجب عليه  ، والمصلي على الراحل  قد فعل ما أمُر به بقدر استطاعته، فصلاته صحيح 

 الإعادة.

                           
   .191سبق تخريجه ص(1)
  . 2/111، والمبدع 1/318ينظر: المغني(2)
 ،كتاب: أبواب تقصير الصلاة ، باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ، رقم  1/376أخرجه البخاري(3)

   (.1166الحديث: )
   .3/211ينظر: المجموع(1)
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 الترجيح:

الذاي يظهر _ والله أعلم _ رجحان القول الأول القائل بجواز الصلاة على الراحل  
وللرد على  ؛  حديث يعلى بن أمي  على قولهم خشي  التأذي بالوحل ؛ وذلك لصراح  دلال

ولأن النزول عن الداب  لأداء الصلاة على الوحل الذاي يتأذى منه المصلي  ؛أدل  القول الثاني 
 ﴿فيه حرج ومشق  ظاهرة ، والله تعالى يقول:               ﴾(1)، 

 ﴿ ويقول سبحانه:         ﴾(2) ،أعلم. والله 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
   . 78سورة الحج ، من الآي  (1)
   . 16سورة التغابن ، من الآي  (2)
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 المبحث الحادي عشر
 أثر الوحل والطين والغبار في الجمع بين الصلوات

 
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: الجمع بسبب الوحل، أوالطين، أو الغبار.
 المطلب الثاني: ضابط الوحل والطين والغبار المبيح للجمع.
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 المطلب الأول
 الغبارالجمع بسبب الوحل أو الطين أو 

 
 حكم الجمع بسبب الوحل أو الطين:  أولا :

 اختلف العلماء ي ذلك على قولين:
 القول الأول:

، وهو (1)لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذار الوحل أو الطين ، وإليه ذهب الحنفي 
 .(3)، ووجه عند الحنابل (2)المشهور عند الشافعي 

 القول الثاني:
يجوز الجمع بين الصلاتين بعذار الوحل أو الطين ، وإليه ذهب المالكي  ، واشترطوا وجود 

قو اه النووي (5)، وهو قول عند الشافعي (1)الظلم  لجواز الجمع
 .    (7)، والمذاهب عند الحنابل (6)

 أدلة القول الأول:
                                                                                                                                            ،                                          لا لميقاتها إلا صلاتينصلى صلاة إ قال:" ما رأيت النبي  عن ابن مسعود  -1

  .(8)اتها"صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذا قبل ميق

                           
   .1/267، والبحر الرائق1/126، وبدائع الصنائع1/119ينظر: المبسوط(1)
   .1/111، وروض  الطالبين1/321، والمجموع2/111ينظر: إعان  الطالبين(2)
  .2/119، والمبدع2/59، والمغني1/211ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(3)
   .1/191، والثمر الداني2/71، وشرح مختصر خليل1/371ينظر: حاشي  الدسوقي(1)
 . 2ينظر: المراجع ي هامش (5)
  .1/321موعينظر: المج(6)
  .2/338، والإنصاف 3ينظر: المراجع ي هامش (7)
 مسلم(، و 1598...، رقم الحديث:)متى يصلي الفجر بجمع  :باب،كتاب: الحج، 2/611البخاري أخرجه(8)
   ( .1289..،رقم الحديث:)استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر  :باب،كتاب: الحج، 938 /2
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 وجه الدلالة:

مع أنه ممن روى حديث  ، وحصره ي جمع مزدلف  ، بن مسعود مطلق الجمعي انف 
، أي أن الصلاة الأولى تفعل ي  يدل على أن الجمع الواقع بالمدين  صوري، الجمع بالمدين  

 . (1)اهروايت تلتعارض آخر وقتها ، والصلاة الثاني  تفعل ي أول وقتها ، ولو لم يكن كذالك
 :عليه بما يلي واعترض

صحاب وأ، قولون به تم لا أنتلمفهوم و استدلال با ذاا الحديثبه أن الاستدلال أولا :
؛ لأن دلال  المنطوق أقوى ، وقد عارض  أن لا يعارضه منطوق القول الثاني يقولون به بشرط

أدل  القول مفهوم هذاا الحديث منطوق أحاديث أخرى دلت على جواز الجمع كما سيأتي ي 
 .(2)الثاني

وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من  ، أن من حفظ حج  على من لم يحفظ ثانيا :
 . (3)رضي الله عنهموغيرهم  ، بن عباساو ، وأنس ، بن عمر احديث 

، الظهر والعصر بعرف أن ظاهر الحديث متروك بالإجماع على مشروعي  الجمع بين  ثالثا :
بينها ، فبطل الاستدلال بهذاا الحديث   ت التي جمع النبي فليس ي الحديث حصر للصلوا

 .(1)على قولهم
والسن   ، أن هذاه الصلوات عرفت مؤقت  بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب -2
 .(5)فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد ، والإجماع ، المتواترة
 ض عليه:اعتر و 

عدة عند تعارض دليلين صحيحين هي الجمع بينهما ما أمكن ، وإعمال بأن القا
ت فالذاي وق   ،الجميع حق الدليلين أولى من إعمال أحدميا ، وإميال الآخر ، ولا تعارض ، و 

                           
   .3/266طار نيل الأو ينظر: (1)
  .9/37شرح النووي على صحيح مسلم، و 3/526فتح الباريينظر: (2)
   .3/526فتح الباريينظر: (3)
   ينظر: المرجعين السابقين.(1)
  .1/267البحر الرائق، و 1/126بدائع الصنائع ينظر: (5)
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فلا  ،  وبينها بقوله وفعله هو الذاي شرع الجمع بقوله وفعله بالأدل  القطعي  هذاه المواقيت

بقوله وفعله نوعان بحسب  والأوقات التي بينها النبي ، ا يؤخذا ببعض السن  ويترك بعضه
 ولكل منها أحكام تخصها، وأوقات العذار والضرورة ، أوقات السع  والرفاهي   ، حال أربابها

 ، فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزل  أحاديث الأعذاار والضرورات،  ، فلا تعارض
 .(1)لا يرد بعضها ببعض، و  بين بعضها بعضاً فالسن  ي، مع أحاديث الشروط والواجبات 

 .(2)كسائر الكبائر فلا يباح بعذار ، أن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر -3
ن جمع بين صلاتين ي وقت واحد فقد أتى :" م واستدلوا على أنه من الكبائر بقوله 

  .(3)" من الكبائر باباً 
 ويمكن أن يعترض عليه:
وقتها بغير عذار شرعي كبيرة من الكبائر ، أما إذا كان التأخير بأن تأخير الصلاة عن 

بعذار فلا شيء فيه ، ومن الأعذاار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الوحل أو الطين إذا  
، وسيأتي شيء منها ي أدل   كان التأخير بني  الجمع كما هو ثابت ي الأحاديث الصحيح 

 القول الثاني.
عذار لا بعلى أن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة مطلقاً ، ولو كان ثم إن ما استدلوا به 

أصل له ، والمحفوظ منه :" من جمع بين الصلاتين من غير عذار.."، وهو ضعيف لا يحتج 
 به، كما ذكر ي الهامش عند تخريج الحديث.

                           
   .2/123ينظر: إعلام الموقعين(1)
  .1/127بدائع الصنائع  ينظر:(2)
" عـن ابـن مـن أبـواب الكبـائر من جمع بين الصـلاتين مـن غـير عـذار فقـد أتـى بابـاً  ذاا اللفظ، وإنما بلفظ:"لم أجده به(3)

 ســنني ال (،والبيهقــي1121، كتاب:الصــلاة ،باب:التــأمين،رقم الحــديث:)1/119عبــاس، وأخرجــه بهــذاا اللفــظ الحــاكم
،رقـــــم غـــــير عـــــذار مـــــن الكبـــــائر  ذكـــــر الأثـــــر الـــــذاي روي ي أن الجمـــــع مـــــن :بـــــابكتاب:الصـــــلاة ، ،3/169الكـــــبرى 

، رقــم ما جــاء ي الجمــع بــين الصــلاتين ي الحضــر ،كتــاب:أبواب الصــلاة،باب:1/356(، والترمــذاي5351الحــديث:)
 وهو حسـين بـن قـيس ، هذاا هو أبو علي الرحبي نشوح: قالوذكر ي إسناده حنش عن عكرم  ، و  (،188الحديث:)

(،وقـال: ضـعيف 1581، وضعفه الألباني ي السلسـل  الضـعيف ) هضعفه أحمد وغير ، وهو ضعيف عند أهل الحديث  ،
 جداً.
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 أدلة القول الثاني:

الظهر  بين جمع رسول الله  :"قال_ رضي الله عنهما _ حديث ابن عباس  -1
  .(1)"غير خوف ولا مطر يبالمدين   والعصر ، والمغرب والعشاء

 بالمدين  ي غير خوف ولا سفر  الظهر والعصر جميعاً  صلى رسول الله   " وي لفظ:

"(2). 
  .(3)ولما سئل ابن عباس: لمِّ فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته

 وجه الدلالة:
ا فيه حرج للأم  ، ومن ذلك الوحل والطين ، أن ي الحديث دلال  على جواز الجمع لم

فالإمام أحمد وشيخ الإسلام يريان أن الجمع الذاي حصل ي المدين  لم يكن للأمور الواردة ي 
فإنه إذا وهذاا من باب التنبيه بالفعل ،  الحديث ، وإنما لأمر آخر رفعاً للحرج عن الأم  ،

، فالجمع لها رفعاً للحرج الحاصل بها  لسفرجمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر وا
 . (1)أولى

_ رضي الله عنهما _ جمع لما هو أخف مشق  ،  بن عباسايدل على ذلك أن ومما 
 :فجعل الناس يقولون، وبدت النجوم  ، بعد العصر حتى غربت الشمس يوماً  فقد خطب

 تعلمنيأ :فقال، ة يم لا يفتر الصلاة الصلاتم بنيفجاء رجل من  :قال، الصلاة الصلاة 
والمغرب  ، يجمع بين الظهر والعصر رأيت رسول الله "  :ثم قال، لك  لا أم   ؟!بالسن 

   .(5)" والعشاء
وقد استدل بما رواه ، بن عباس لم يكن ي سفر ولا ي مطر افهذاا "قال شيخ الإسلام: 

بن عباس ي أمر ا ولكن كان، رواه لم يكن ي مطر  يالذا فعلم أن الجمع، على ما فعله 

                           
 (. 715،كتاب:صلاة المسافرين وقصرها،باب:الجمع بين الصلاتين ي الحضر، رقم الحديث:)1/191مسلمأخرجه (1)
 (.716،كتاب: صلاة المسافرين وقصرها،باب:الجمع بين الصلاتين ي الحضر،رقم الحديث:)1/191مسلمأخرجه (2)
  .1/191ينظر: صحيح مسلم (3)
 .21/76ينظر: مجموع الفتاوى(1)
 (.715،كتاب:صلاة المسافرين وقصرها،باب:الجمع بين الصلاتين ي الحضر،رقم الحديث: )1/191مسلمأخرجه (5)
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ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت ، مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته 

كان يجمع   النبيفإن  ، يجوز فيها الجمع التيفكان ذلك عنده من الحاجات ، مصلحته 
   .(1)"أراد أن لا يحرج أمته  :كما قال،بل للحاج  تعرض له ، بالمدين  لغير خوف ولا مطر 

 صلى بالمدين  سبعاً   أن رسول الله _ رضي الله عنهما _:"عباس عن ابن  -2
   .(2)"والمغرب والعشاء ، الظهر والعصر ، وثمانياً 

 وجه الدلالة:
فهذاا يدل  ، خوف ولا مطر يبن عباس هذاه حكاي  فعل مطلق لم يذاكر فيها نفارواي  

، لأي سبب يستدعي الجمع من وحل   على أن قصده بيان جواز الجمع بالمدين  ي الجمل
 .(3)وغيره

 واعترض على الدليلين السابقين بما يلي:
أوقات الصلاة ، و قبل ي معارض  الدليل المقطوع به تالآحاد فلا أنها من أخبار  أولا :

:" ثم قال ، وصلاته به كل صلاة ي وقتها،  ثابت  بالتواتر كحديث إمام  جبريل للنبي 
 ، وهذاه أحاديث محكم  صحيح  صريح  ي تفصيل الأوقات،  (1)"هذاين  ما بينفيالوقت 

 فقدمتم عليها أحاديث مجمل ، بها ي أوقات الصلاة  تجيح الجميعو  ، مجمع عليها بين الأم 
أن يراد  وأ ، لجواز أن يكون المراد بها الجمع ي الفعل؛ غير صريح  فيه  ، محتمل  ي الجمع ،

وهل هذاا إلا ترك  ، فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل، بها الجمع ي الوقت 
  (5)؟!للمحكم وأخذا بالمتشابه

 وأجيب عنه:
 ، وما كان من عند الله فإنه لا يختلف، فإنه من عند الله  ، لجميع حقا بما سبق من أن 

                           
   .21/77مجموع الفتاوى(1)
    (.518لحديث:)، رقم اتأخير الظهر إلى العصر، كتاب: مواقيت الصلاة ، باب:1/211البخاريأخرجه (2)
  .21/79ينظر: مجموع الفتاوى(3)
   . 196سبق تخريجه ص(1)
  .2/123، وإعلام الموقعين1/127ينظر: بدائع الصنائع(5)
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يؤخذا فلا  ، فالذاي وقت هذاه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذاي شرع الجمع بقوله وفعله

بحسب حال  :بقوله وفعله نوعان  والأوقات التي بينها النبي ، ببعض السن  ويترك بعضها
وكما ، ولكل منها أحكام تخصها  ، وأوقات العذار والضرورة ، أربابها أوقات السع  والرفاهي 

 وقد جعل ، فهكذاا أوقاتها، أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز 
وهذاا غير الأوقات ، حين يستيقظ ويذاكر أي وقت كان  ناسيوقت النائم وال  النبي

 . الخمس 
بمنزل  أحاديث الأعذاار والضرورات مع أحاديث ، فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد 

 .(1)لا يرد بعضها ببعضو  ، فالسن  يبين بعضها بعضاً  ، الشروط والواجبات
بأن أخر  ، لا وقتاً  أنه جمع بينهما فعلاً  اويلهوتأ   ،مؤولأن هذاه الأحاديث  ثانيا :

 ، ولا واسط  بين الوقتين ، ثم أدى الأخرى ي أول الوقت ، الأولى منهما إلى آخر الوقت
 (2)، وكل صلاة ي وقتها المحدد شرعاً ، وهذاا ما يُسمى بالجمع الصوري فوقعتا مجتمعتين فعلاً 

 أراه أخر الظهر (1)يا أبا الشعثاء أنه قال: (3)عمرو بن دينار عن ذلك ما رويى دل علوي ،
  .(5)وأنا أظن ذلك :قال ؟وأخر المغرب وعجل العشاء ، وعجل العصر ،

 وأجيب عنه: 
ي جمع الوقت لا ي  أحاديث الجمع وجدها كلها صريح  من تأمللأن  ؛ بعدم التسليم

                           
  .2/123ينظر: إعلام الموقعين(1)
   .3/265، ونيل الأوطار1/127ينظر: بدائع الصنائع(2)
وسمع ،  16،وقيل 15سن  ولد  ،وشيخ الحرم ي زمانه ،مأحد الأعلا،مولاهم المكي الأثرم  ،أبو محمد الجمحي هو (3)

ولا ، ولا أعلــم ،مــا كــان عنــدنا أحــد أفقــه:بــن عيينــ قــال عنــه ا ،مــن الصــحاب  اوغيرميــ ،وأنــس بــن مالــك ،مــن ابــن عبــاس
 هـ رحمه الله.126توي سن  ، وكثير غيرميا، وسفيان الثوري  ،حدث عنه ابن جريج، أحفظ من عمرو بن دينار

  . 5/311سير أعلام النبلاء، و 1/111تذاكرة الحفاظ ينظر: 
 _رضــي الله عنهمــا_، ومــن كبــار تلاميــذاه، وصــاحب بــن عبــاس،أحــد الأعــلام  ،جــابر بــن زيــد الأزدي البصــريهــو (1)
 ،وعمــرو بـن دينــار  ،وأيـوب ،روى عنـه قتــادة! تسـألوني عــن شـيء وفــيكم جـابر بـن زيــد :قــالأنـه بـن عبــاس اعـن ي رو و 

   .1/181سير أعلام النبلاء ، و 1/72تذاكرة الحفاظ ، و 1/111الثقاتحمه الله. ينظر: هـ ر  93مات سن 
مســلم (، و 1121، رقــم الحــديث:)مــن لم يتطــوع بعــد المكتوبــ  :بــاب ، كتــاب: التهجــد،1/391البخــاري  أخرجــه(5)
  .( 715،كتاب: صلاة المسافرين وقصرها،باب: الجمع بين الصلاتين ي الحضر، رقم الحديث:)1/191
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وقت لما احتاج ابن فقط ، ولو كانت _كما قلتم _ تدل على جمع الفعل دون ال جمع الفعل

أراد بذالك  :وأن يقول ، على ذلك أن يذاكر هذاا الفعل المطلق دليلاً  أفقه وأعلم ،عباس وهو 
وإمام   ، قد شرع بأحاديث المواقيت هاصلاة ي وقتفعل كل  لم أنوقد عُ ، لا يحرج أمته  أن

  النبيوقد صلى  ، حاديثهذاه الأ بن عباس هو ممن روىاو  ، عند البيت لنبي جبريل ل
 إنما  النبيفإن كان  كل صلاة ي أول وقتها وآخره ؛ ليبين جواز فعلها ي أي جزء منه ،

 فأي ، بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها ، وعجل الثاني  إلى أول وقتها جمع على هذاا الوجه
وقد قال:" الوقت فيما بين هذاين "، ثم إن أحد رواة حديث الجمع  ، غراب  ي هذاا المعنى

ابن عباس ، وممن حضر خطبته ، لما سمع ذلك من ابن عباس قال:" حاك ي صدري  عن
، ويبعد أشد البعد أن يكون (1)من ذاك شيء ، فأتيت أبا هريرة فسألته ، فصدق مقالته"

حاك ي صدره عدم جواز تأخير الظهر إلى آخر وقتها ، أو عدم جواز تقديم العصر إلى أول 
اج إلى أن يسأل عنه أحداً ، فجوازه متواتر عند عموم وقتها ، كما أن هذاا لا يحت

 . (2)المسلمين
، ورفعاً للحرج عن الأم  ، والتخفيف  خفيفأن ي الجمع الصوري تحقيقاً للت ثالثا :

لا يشك ، و  وقتها ي أول ثاني وفعل ال، ي تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها  ظاهر
 .(3)وأيسر، أخف من خلافه  ، ج إليهما مرةوالخرو  ، منصف أن فعل الصلاتين دفع 

 وأجيب عنه:
فإنه ينتظر بالرخص   ، شق وأصعب من الإفراد بكثيرأجمع الفعل  بعدم التسليم ، فإن

فأوقع كل  ، أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثاني 
 وهو مناف لمقصود الجمع، الحرج والمشق  وهذاا أمر ي غاي  العسر و ، واحدة منهما ي وقتها 

هذاا خلاف ما جاء ي أحاديث و  ، الذاي هو التخفيف ، والتيسير ، ورفع الحرج والمشق  ،
 .(1)جمع ي الفعل والوقت معاً  الجمع التي تدل على أنه 

                           
 ( .715،كتاب:صلاة المسافرين وقصرها،باب:الجمع بين الصلاتين ي الحضر،رقم الحديث:)1/191مسلمأخرجه (1)
   .2/123، وإعلام الموقعين21/81،79ينظر: مجموع الفتاوى(2)
  .3/267نيل الأوطارينظر: (3)
   .2/121، وإعلام الموقعين21/81ينظر: مجموع الفتاوى(1)
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وقد ، فهو كالمطر ، يساوي المطر ي مشقته وإسقاطه للجمع  والجماع   أن الوحل -3

فدل على تساويهما ي المشق  المرعي  ي  ، ر ي العذار ي ترك الجمع  والجماع ساوى المط
 .(1) ، فيجوز الجمع لأجله الحكم

 واعترض عليه بما يلي:
وتارك الجماع  يصلي  اً ،يصلي بدلها ظهر  لأجل الوحل وغيره أن تارك الجمع  أولا :

 .(2)والذاي يجمع يترك الوقت بلا بدل ، فيأتي ببدل ، منفرداً 
 ويمكن أن يجاب عنه:

بأن من جمع لم يترك فرضاً حتى يأتي ببدله ،كتارك الجمع  والجماع  ، بل أد ى الفرض  
ي غير وقته ؛ للمشق  التي ستلحقه فيما لو أد ى كل صلاة ي وقتها ، وهو أمر مشروع ي 

 .  سن  رسول الله 
بل كل ما لحق به  ، صوصاً أن باب الأعذاار ي ترك الجمع  والجماع  ليس مخ ثانيا :

فلا  ، وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السن  ، والوحل من هذاا، مشق  شديدة فهو عذار 
 .(3)لم تأت بالوحل والسن ، يجوز بكل شاق 

 ويمكن أن يجاب عنه:
بأن الكل مضبوط بما جاءت به السن  ، والسن  قد دل ت على أن الجمع يجوز عند 

جمع للمطر وللخوف وجمع لغيرميا ، وقد  ج والمشق  ، فالنبي حصول ما يستدعيه من الحر 
دل على ذلك الحديثان الصحيحان السابقان عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _، وفعله 

 الثابت ي الصحيح عندما خطب بالناس ،كما سبق بيانه.
فلم ، يبلها فإن المطر يبل النعال والثياب والوحل لا  ، أن مشقته دون مشق  المطرثالثا : 

                           
  .2/119، والمبدع2/58ينظر: المغني(1)
  . 1/321ينظر: المجموع(2)
   ينظر: المرجع السابق.(3)
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 .(1)يصح قياسه

 وأجيب عنه:
 ي فيتأذى،  ويتعرض الإنسان للزلق،  يلوث الثياب والنعال الوحللأن بعدم التسليم؛ 

  .(2)وذلك أعظم من البلل، نفسه وثيابه 
 الترجيح:

القائل بجواز الجمع بين الصلاتين مما سبق يظهر _ والله أعلم _ رجحان القول الثاني 
لقوة أدلته ؛ وللرد على الاعتراضات الموجه  إليه ؛ ولعدم سلام   الطين ؛لعذار الوحل أو 

وقد قال ، هو اللائق بمحاسن الشريع  ثم إن هذاا القول ، أدل  القول الأول من المناقش  
 ﴿:تعالى             ﴾(3) ،_والله تعالى أجل وأعلم_.  

 
 مع بسبب الغبار:ثانيا : حكم الج

قول الحنفي  ي هذاه المسأل  كقولهم ي المسأل  السابق  ، فهم لا يجيزون الجمع بين 
صلاتين مطلقاً بسبب الغبار أو غيره ، إلا بين الظهر والعصر بعرف  ، وبين المغرب والعشاء 

 بمزدلف  ، وسبق ذكر أدلتهم.

تبهم حكم الجمع بسبب الغبار خاص ،  والمالكي  ، والشافعي  ، والحنابل  لم يذاكروا ي ك
 كما هي الحال ي الطين والوحل.  

 ومن المتقرر عند أهل العلم أن الشارع لا يفرق بين متماثلين ، كما أنه لا يجمع بين

متفرقين ، ومن ابتلي بالغبار والأترب  التي تحملها الرياح ، يعلم أن فيها من المشق  والأذى ما 
لماء من الأعذاار المبيح  للجمع ، ثم إن عل  الجمع لأجل هذاه يزيد على ما يذاكره الع

الأعذاار ليست تعبدي  ، بل هي معقول  المعنى ، وهي المشق  ، والمشق  الحاصل  بالغبار الذاي 

                           
    .2/119، والمبدع2/58ينظر: المغني(1)
   ينظر: المرجعان السابقان.(2)
  . 78سورة الحج ، من الآي  (3)
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يدخل ي العيون والأنوف ، أشد من المشق  الحاصل  بالمطر الذاي يبلل الثياب ، والله تعالى 

 أعلم.
 .(2)يره يرون جواز الجمع ي الحضر للحاج  لمن لا يتخذاه عادة، وغ (1)وكان ابن سيرين

،  ، والمطر :" أسباب الجمع هي: السفر، والمرض_رحمه الله_ يقول الشيخ ابن عثيمين
، بل هذاه  ، ولكن لا تنحصر ي هذاه الأسباب الخمس  والريح الشديدة الباردة ، والوحل

وهي: المشق  ، ولهذاا يجوز الجمع  ام  ،كرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عذ  الخمس  التي
 .(3) ، وبين العشائين لمشق  الوضوء عليها لكل صلاة..." بين الظهرين للمستحاض 

والذاي يظهر _ والله تعالى أعلم _ جواز الجمع بسبب الغبار ؛ لما يلحق المسلم بتركه 
ا المجيزون من الحرج والمشق  ، ومما يدل على ذلك الأحاديث الصحيح  التي استدل به

للجمع بسبب الوحل ، وقول ابن عباس _ رضي الله عنهما _ لما سئل عن سبب جمع النبي 
  .بالمدين : " كي لا يحرج أمته "، والله تعالى أعلم 

 
 

 
 
 
 
 

                           
لــك خــادم (هــو محمــد بــن ســيرين ، الإمــام شــيخ الإســلام ، أبــو بكــر الأنصــاري الأنســي البصــري ، مــولى أنــس بــن ما1)

، ولد لسنتين بقيتا من خلاف  عمر ، وقيل عثمان ، ورعاً ، فقيهاً ، سمع أبا هريرة ، وعمران بن حصـين  رسول الله  
 سن . 78، وابن عباس ، وغيرهم ، روى عنه قتادة ، ومهدي بن ميمون ، وغيرهم ، مات وهو ابن 

  .  1/616،وسير أعلام النبلاء3/211ينظر: صف  الصفوة 
 . 5/219، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/215نظر: التمهيد (ي2)
  . 1/393(الشرح الممتع 3)



    221 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المطلب الثاني
 ضابط الوحل والطين والغبار المبيح للجمع

 
 ابط الوحل أو الطين المبيح للجمعأولا : ض

الفقهاء _ رحمهم الله _ القائلين بجواز الجمع بسبب الوحل والطين ي  اختلفت عبارات
 تحديد ضابط الوحل والطين المبيح للجمع .

فذاهب المالكي  إلى أن الطين الذاي يباح معه الجمع هو الطين الكثير الذاي يمنع عام  
يم الناس من المشي ، والمداس عليه ، مع وجود ظلم  الليل من غير قمر لا ظلم  الغ

 .(1)ونحوه
وذهب الحنابل  إلى أنه الذاي يتأذى به الإنسان ي نفسه وثيابه ، فيلوث الثياب والنعال 

 . (2)، ويعرض الإنسان للزلق ، ونحو ذلك من الأذى الذاي يلحقه إذا خرج ي الوحل
 ًً للوحل أو الطين المبيح  ولم يذاكر الشافعي  _ فيما اطلعت عليه من كتبهم _ ضابطاً

 للجمع.
 
 انيا : ضابط الغبار المبيح للجمعث

ذكر ي الشرح الممتع أن الغبار الذاي يبيح الجمع هو الذاي يتأثر به الإنسان ، ويشق 
 . (3)الجمع ، فيجوز وهي المشق القاعدة العام  يدخل ي عليه الخروج فيه ؛ لأنه بذالك 

الضابط : قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان عندما سئل عن حكم الجمع بسبب الغبار 
، والضابط ي تقدير وجود  أو المشق  الظاهرةوجود الحرج الظاهر ي مثل هذاه المسائل هو 

                           
  .2/71شرح مختصر خليل، و 1/371حاشي  الدسوقيينظر: (1)
    .2/119، والمبدع2/59ينظر: المغني(2)
  . 1/392ينظر: الشرح الممتع (3)
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 التجاري  ، وقل ت حرك  الناس ي الشوارع ، فإذا أغُلقت المحلات هو العُرفالحرج أو المشق  

س ، فحينئذا لا بأ ومشق  كبيرة،  ظاهراً  فمعنى ذلك أن هناك حرجاً ، لأجل هذاا الغبار 
، فمعنى ذلك  الحرك  التجاري ولم تتأثر  ، حرك  الناس ي الشوارعلم تتأثر بالجمع ، أما إذا 

 . (1)، وحينئذا فلا يجوز الجمع أدنى درجات الحرج والمشق  عدم وجود
 هذاه هي آراء الفقهاء _رحمهم الله_ ي بيان ضابط الوحل والطين والغبار المبيح للجمع

إباح  الجمع بسبب الوحل والطين والغبار نجد أنها التيسير على  ، وبالنظر إلى الحكم  من
المكلفين ، ورفع الحرج ، والمشق  عنهم ، فمتى ما حصل التأذي فعلًا بالخروج ي الوحل أو 
الطين ، كأن تتلوث الثياب والنعال ، أو يتعرض الإنسان للسقوط بالمشي ي الوحل والطين 

بار كأن يدخل الغبار ي العيون والأنوف ، وتصعب الرؤي  ، أو حصل التأذي بالخروج ي الغ
 بسببه ، مما يعرض الإنسان للمخاطر جاز الجمع .

، وأن  لكن على المسلم أن يتيقن حصول الأذي  والمشق  ، أو يغلب على ظنه حصولها
لا يتساهل ي ذلك ، فالأصل أن الصلاة تفعل ي وقتها ، ولا يجوز تأخيرها ، ولا تقديمها 

 .  _والله تعالى أحكم وأعلم_عنه إلا بعذار ، 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 هـ .1132/ 27/5اة المجد الفضائي  ، بتاريخ قاله الشيخ ي برنامج )الجواب الكاي( الذاي يعرض على قن(1)
   



    223 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي

 
 
 
 

 

 الفصل الرابع
 أحكام التراب في باب الجنائز

 
 وفيه أربعة مباحث: 

 المبحث الأول: الأعذار المبيحة للتيمم بالتراب في تغسيل الميت .
 المبحث الثاني: استعمال الطين الحر في سد الخارج من الميت .

 ية وضع التراب ونظمه عند دفن الميت .المبحث الثالث: كيف
 المبحث الرابع: رش تراب القبر ورفعه والاستشفاء بتربته .
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 المبحث الأول
 ة للتيمم بالتراب في تغسيل الميتالأعذار المبيح

 
، إذا فعله من فيه كفاي  سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركوه   (1)تغسيل الميت فرض كفاي 

 .(2):" اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه ي ثوبين " ا يدل على ذلك قوله كلهم أثموا ، ومم
، فحينئذٍا يصار _سيأتي ذكرها_الميت لأسباب  تغسيللكن قد يتعذار على المسلمين 

 ، ومن الأدل  على ذلك ما يلي:يمم إلى البدل ، وهو أنه يُ 

 ﴿عموم قوله تعالى :  -1           ﴾(3) . 

، الذاي  إلى التيمم افانتقل فيه ، تعلق بإزال  عينتلا ، ل الميت طهارة يستغ أن -2
 عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعمالهعند الله للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر  شرعه

 . (1)باستعماله ، أو التضرر
 أن يغسلوه:موا الميت بدل وفيما يلي ذكر للأعذار الر تبيح للمسلمين أن ي يمّ  

 . (5)فقد الماء ، فإذا تعذار غسل الميت ؛ لعدم الماء يُمم -1
إذا خيف تضرر الميت ، بحيث لو غُسل لتقطع الجسد ، وانفصل بعضه عن بعض  -2

، أو تهرى ، أو انسلخ الجلد  ، كما ي بعض حالات الاحتراق ، والغرق ، وبعض الأمراض 

                           
 .2/171، والإنصاف2/118، وإعان  الطالبين3/111، وشرح مختصر خليل2/217ينظر: الدر المختار (1)

  . ، وغيره الإجماع على أن تغسيل الميت من فروض الكفاي  5/113وقد حكى النووي ي المجموع
 . 15سبق تخريجه ص (2)
   . 16من الآي   سورة التغابن ،(3)
  .1/251الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 5/128المجموع ، و 1/311بدائع الصنائع ينظر: (1)
ـــــــدائع الصـــــــنائعينظـــــــر: (5) ـــــــن عابـــــــدين ، و 1/311ب ـــــــل، و 2/211حاشـــــــي  اب الفواكـــــــه ، و 2/116شـــــــرح مختصـــــــر خلي

، 1/358غـــني المحتـــاج م، و 2/111إعانـــ  الطـــالبين ، و 5/128المجمـــوع ، و 1/517حاشـــي  العـــدوي ، و 1/286الـــدواني
  .2/526الإنصاف ، و 2/211المبدع ، و 1/251حنبل قه ابنف الكاي يو 



    225 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
، وإن أمكن غسل  (1)، أو صب الماء عليهم يُمموا الجلدي  ، ونحو ذلك ، فإن تعذار تغسيلهم

 .(2)بعضه دون بعض ، غُسل ما أمكن ، ويُمم للباقي
 .(3)، فييممنه إذا مات رجل بين نسوة أجانب لا يباح لهن غسله -3
 .(1)نهاو إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب لا يباح لهم غسلها ، فييمم -4
واشترط المالكي  ، والشافعي  عدم وجود محرم ،  إذا مات خنثى مشكل ، فإنه ييمم -5

 . (5)وإنما يغسل، من الرجال أو النساء ، فإن وجد فلا ييمم له 
، بسبب اللمس والنظر  غسل شرعاً التعذار قال العلماء:  ي الأعذاار الثلاث  السابق 

 .(6)لفقد الغاسل بفقد الماء إلحاقاً ،  كما لو تعذار حساً   نتقل إلى التيممفي
رة الموتى ، فإذا كثر الموتى كثرةً توجب المشق  الخارج  عن العادة ، ولم يمكن كث  -6

 . (7)غسلهم ، فإنه ينتقل إلى التيمم
هذاا ما ذكره الفقهاء أعذااراً مبيح  لتيمم الميت ، فمتى ما وجد أحدها ، فإنه يصار إلى 

 ._والله تعالى أعلم_التيمم ، 
 
 

                           
، 2/111، وإعانــ  الطــالبين2/117، وشــرح مختصــر خليــل1/111، وحاشــي  الدســوقي2/212ينظــر: البحــر الرائــق(1)

 . 2/211المبدع ، و 2/219، والمغني1/358ومغني المحتاج
   . 2/211، والمبدع 1/251ينظر: الكاي ي فقه ابن حنبل(2)
، وإعانـــــ  1/182، ومـــــنح الجليـــــل2/116، وشـــــرح مختصـــــر خليـــــل2/71، والمبســـــوط1/315ينظر:بـــــدائع الصـــــنائع(3)

 الطالبين
   . 2/183، والإنصاف1/218، والكاي ي فقه ابن حنبل2/151، ونهاي  المحتاج2/111 
  ينظر: المراجع السابق  .(1)
 ، 211 /1، والإقناع للشربيني1/522، وحاشي  العدوي1/288الفواكه الدواني، و 2/188ينظر: البحر الرائق(5)

 .2/221، والمبدع2/212والمغني
  .1/335مغني المحتاج، و 5/119المجموع ، و 2/71المبسوط للسرخسي ينظر: (6)
  . 1/512منح الجليل ، و 2/132شرح مختصر خليل ينظر: (7)
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 المبحث الثاني
 في سد الخارج من الميت استعمال طين الحرّ  

 
ذكر الفقهاء _ رحمهم الله _ ي معرض حديثهم عن صف  تغسيل الميت وتكفينه أن 

 .(1)الغاسل بعد فراغه من تغسيل الميت يسد دبره بقطن ؛ ليمنع خروج شيء منه
وقال فقهاء المالكي  ، والشافعي  يستحب أن يجعل على ذلك القطن شيء من الطيب 

 .(2)أو الكافور
ذكر الحنابل  أن الغاسل يسد دبر الميت بقطن إن خرج منه شيء بعد الفراغ من غسله و 

، فإن لم يستمسك ومن به سلس البول ؛ لأجل أن يتوقف ، كما تفعل المستحاض  ، 
بذالك القطن ، سُد  بالطين الحر ، وهو الطين الخالص القوي ، غير المخلوط بالرمل ؛ لأن 

 .(3)ع الخارجفيه قوة تمسك المحل ، وتمن
ولعل سبب اختيارهم للطين الحر ، أنه أقرب إلى طبيع  الإنسان ، حيث إنه خُلق منه ، 

 .  (1)_والله تعالى أعلم_وسيعاد إليه ، 
 
 
 

                           
 ،1/117، والشرح الكبير2/187، والبحر الرائق2/198عابدين ، وحاشي  ابن2/112ينظر: شرح فتح القدير(1)
 ،1/339، ومغني المحتاج5/155، والمجموع1/265، والأم2/127، وشرح مختصر خليل2/226ومواهب الجليل 

  .2/196، والإنصاف2/95، وكشاف القناع2/168والمغني
  .1/211، والإقناع للشربيني1/117ينظر: الشرح الكبير(2)
 . 1/332الروض المربع ، و 2/95كشاف القناع ، و 2/168غني المينظر: (3)
 . 5/281ينظر: الشرح الممتع (1)
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 المبحث الثالث
 كيفية وضع التراب ونظمه عند دفن الميت

 
 وفيه أربعة مطالب:

 : مباشرة الشق عند دفن الميت .المطلب الأول
 ثاني: حكم وسادة الطين عند دفن الميت .المطلب ال

 . حثو التراب على الميت ثلاثا  المطلب الثالث: 
 . الاستعاضة عن الدفن بالترابالمطلب الرابع: 
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 المطلب الأول
 مباشرة الشق عند دفن الميت

 

 .(1)أجمع العلماء على أن الدفن ي اللحد أو الشق جائزان 
ن الشق ؛ لأن الله تعالى اختاره لنبيه واللحد ي الجمل  أفضل م

ولقول سعد بن  ،(2)
  نصباً ،كما صنع برسول الله  (1)، وانصبوا علي اللبِّ  ألحدوا لي لحداً :"   (3)أبي وقاص

"(5). 
ولا ،  يوضع فيه الميت اً مما يلي القبل  مكانأن يحفر ي أسفل حائط القبر  واللحد هو

ثم  ، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للب يت كثيراً ينزل فيه جسد الم يعمق تعميقاً 
،  لم يمكن اللحد لرخاوة الأرض ن، فإ عليه التراب (6)، ثم يهال يسد اللحد باللب أو غيره

ثم يوضع الميت  ، لحوضكاوسطه   فيصير ، القبر يحفر وسط أن، وصفته  فالشق ونحو ذلك ،

                           
   . 5/216المجموع ينظر: (1)
 ،نستخير ربنا :فقالوا ،خر يضرحآو  ، كان بالمدين  رجل يلحد  لما توي النبي :"قال  أنس بن مالك فعن(2)
 ". فلحدوا للنبي  ،فسبق صاحب اللحد ، يهمافأرسل إل، فأيهما سبق تركناه ، ونبعث إليهما  

ــــــاب،كتاب:الجنائز،1/196ابــــــن ماجــــــهأخرجــــــه  ي مســــــنده أحمــــــد و  (،1557،رقم الحــــــديث:)مــــــا جــــــاء ي الشــــــق :ب
 ،رقم 3/139

، وقـــــال الألبـــــاني ي صـــــحيح ابـــــن إســـــناده حســـــن:2/128تلخـــــيص الحبـــــير (،وقـــــال ابـــــن حجـــــر ي12138الحـــــديث:)
  حسن صحيح. :1271ماجه

أسـلم وهـو ،  أبو إسحاق بـن أبي وقـاص ،د بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي سعهو (3)
 ، الست  أهل الشورى ومن ، موتاً  المبشرين آخر العشرة"،  هذاا خالي فليرني امرؤ خاله :" النبيعنه قال  ، سن 17بنا

،  وكـان مسـتجاب الـدعوة، واعتـزل الفتنـ   عثمـان ،لعمـر و  وهو الذاي تولى الكوفـ ، وأول من رمى بسهم ي سبيل الله 
  هـ وقيل غير ذلك.55 سن  وله مناقب جم  ، مات  ، كثيراً  روى عن النبي 

   .3/73الإصاب  ي تمييز الصحاب  ، و 1/92سير أعلام النبلاء ، و 1/22تذاكرة الحفاظ ينظر: 
   )مادة اللب(.2/518المصباح المنيرينظر:  .دة لبن الواح، و  و يبنى به، بكسر الباء ما يعمل من الطين  (اللب1)
 (.966، رقم الحديث:)ي اللحد ونصب اللب على الميت  ، كتاب: الجنائز، باب:2/665مسلم أخرجه (5)
 من رمل  كل شيء أرسلته إرسالاً تقال ي  و  ، جرى وانصب أي: وأهاله فانهال هال عليه التراب يهيل هيلاً يقال: (6)

 .)مادة هال(1/1386القاموس المحيط ، و )مادة هيل( 11/711لسان العرب . ينظر: طعام أو نحوه  أو تراب أو
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   .(1)ل عليه الترابثم يها ، ويسقف عليه ببلاط أو غيره،  فيه

 صورة المسألة:
إذا وضع الميت ي قبره ، فما حكم سد اللحد أو الشق _وعدم مباشرتهما بالدفن_ 

 قبل إهال  التراب على الميت؟
 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 القول الأول:
يستحب سد الشق أو اللحد باللب ونحوه ، قبل أن يهال التراب على الميت ، وإليه 

، فينصب اللب ونحوه على اللحد  (5)، والحنابل  (1)، والشافعي  (3)، والمالكي  (2)هب الحنفي ذ
، ويسقف الشق ، وتسد الفُرجَ بطين أو غيره ، ثم يهال التراب ي القبر ، فلا يباشر اللحد 

 أو الشق بإهال  التراب عند الدفن.
 القول الثاني:

، (6)اب على الميت ، وهو قول عند الشافعي  يجب سد اللحد أو الشق قبل إهال  التر 
 فيحرم الدفن قبل وضع شيء يمنع وقوع التراب على الميت.

 :القول الأولأدلة 
 ، دل على ذلك أحاديث منها: عل به فُ لما  اتباعاً  -1
 قول سعد بن أبي وقاص -أ 

  ًوانصبوا  السابق ي مرض موته: " ألحدوا لي لحدا ،
 .  "(7)ما صنع برسول الله علي اللبِّ نصباً ، ك

                           
  .2/133، وكشاف القناع1/111، والسراج الوهاج1/119، وحاشي  الدسوقي1/318ينظر: بدائع الصنائع(1)
   .1/318، وبدائع الصنائع2/62،61ينظر: المبسوط (2)
  . 1/512نح الجليل، وم1/119ينظر: الشرح الكبير(3)
  . 3/8، ونهاي  المحتاج2/118352، وإعان  الطالبين5/253،216ينظر: المجموع(1)
   .1/911، ومطالب أولي النهى2/271،269، والمبدع2/188،187ينظر: المغني(5)
   . 3/8، ونهاي  المحتاج2/117ينظر: إعان  الطالبين(6)
   . 228سبق تخريجه ص(7)
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ورفع  ، ونصب عليه اللب نصباً ، ألحد  أن النبي  :" عن جابر بن عبد الله -ب

 .(1)" من شبر قبره من الأرض نحواً 
أبلغ  ، فهوعلى القبر من الوصول إلى الميت  يهال للتراب الذاي اً منعأن ي سده  -2

  .(2)والهوام ،ي صيان  الميت عن النبش 
 : لقول الثانيأدلة ا

 . (3)إلى الآن من زمنه على ذلك الإجماع الفعلي  -1
 ويمكن أن يعترض عليه:

، ولا دلال  فيه على  بأن الإجماع الفعلي يدل على مشروعي  ما أُجمع عليه وإباحته
 الوجوب إلا بقرين  ، ولم توجد. 

وحمله على ، على وجهه الميت  ككبإهال  التراب على الميت محرم ، ما دون أن -2
  .(1)الإزراء وهتك الحرم  من هالما في ؛ أولىتحريمها ف ، هيئ  مزري 

 الترجيح:
رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من  _ والله أعلم_ بالنظر فيما سبق يظهر 

استحباب سد الشق أو اللحد ، وعدم إهال  التراب على الميت مباشرة ، فإذا كان ي لحد 
يهال على سقف الشق لا  ، فهو ي داخله ، وإن كان ي شق فالتراب فالتراب لا يهال عليه

به عليه الصلاة والسلام ، وبغيره من  ؛ لأن هذاا ما فعله أصحاب رسول الله  على الميت
، ولأن ما استدل به من قال بالوجوب لا يدل صراح  على  _رضوان الله عليهم_الصحاب  

   .. _والله تعالى أعلم_الوجوب ، 

                           
 ،3/111البيهقيو  (،6635، رقم الحديث:) ، كتاب: التاريخ، باب: وفاته 11/612ابن حبان أخرجه(1)

( ، وقـال الألبـاني ي 6527،رقـم الحـديث:)جـدا  لا يزاد ي القـبر علـى أكثـر مـن ترابـه لـئلا يرتفـع: بابكتاب:الجنائز، 
   (: إسناده حسن وله شاهد.195أحكام الجنائز)

  . 2/188المغني، و  3/8نهاي  المحتاج، و 2/117الطالبين إعان  ، و 1/318بدائع الصنائع  ينظر:(2)
  . 3/8، ونهاي  المحتاج2/118إعان  الطالبين ينظر:(3)
  ينظر: المرجعان السابقان .(1)
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 طلب الثانيالم
 حكم وسادة الطين عند دفن الميت

 
 صورة المسألة:
وإن كان من تراب أو  ، كل ما يوضع تحت الرأسهي  و ،  المخدةالوسادة: هي 

 .(1)حجارة
، فإذا وضعت تحت رأس الميت ي قبره أو نحوها كوسادة  ومحل البحث هنا وسادة الطين
 التراب أو الحجر ، فما حكم ذلك؟

 في المسألة:مذاهب العلماء 
إلى استحباب أن يوضع  (1)، والحنابل (3)، والشافعي (2)ذهب جمهور العلماء من المالكي 

تحت رأس الميت إذا وضع ي قبره لبن  _ وهي ما يعمل من الطين ، ويبُنى بها _ ، أو نحو 
، وهو أرفق بالميت  يشبه المخدة للنائم هلأن؛ (5)ذلك من حجر ، أو تراب كما يصنع الحي

 .. _والله أعلم وأحكم_،  (6)لئلا يميل رأسه

                           
   .)مادة الوساد(2/1131المعجم الوسيط، و )مادة وسد(9/297تاج العروس ينظر: (1)
 . 1/119الشرح الكبير ، و 2/178الذاخيرة ينظر: (2)
 . 3/31نهاي  المحتاج ، و 2/117إعان  الطالبين ، و 5/251المجموع ينظر: (3)
 . 2/517الإنصاف ، و 2/137شاف القناع وك ،2/187المغنيينظر: (1)
لأنه روي  أما غيرها من الوسائد فذاهب جمهور العلماء من الحنفي  والشافعي  والحنابل  إلى كراهي  وضعها ي القبر ؛ (5)

،  3/365 هسـنني الترمـذاي " _ذكره أنه كره أن يلقى تحت الميت ي القبر شيء  عنهما _"_ رضي الله عن ابن عباس
 ؛ لأنه غير لائق بالحال(_؛ و 1118، برقم:)ما جاء ي الثوب الواحد يلقى تحت الميت ي القبر :بابكتاب: الجنائز ،

 ؛ وفيه إضاع  للمال. ولم ينقل عن السلف
كشــاف القنــاع و  ،7/31شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم ، و 1/113الفــلاح  حاشــي  الطحطــاوي علــى مراقــيينظــر: 

2/137.   
 . 1/373شرح منتهى الإرادات ، و 5/251المجموع ، و  2/178لذاخيرة ينظر: ا(6)
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حاشي  ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الحنفي  ذكراً لهذاه المسأل  ، وقد جاء ي 

والحنابل  ويجعل تحت رأس الميت لبن   وي كتب الشافعي "  :(1)الطحطاوي على مراقي الفلاح
 ". ولم أقف عليه لأصحابنا :(2)قال السروجي، أو حجر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           
(1)1/113   
تفقـه علـى  هــ ،639 ولـد سـن ، قاضـي القضـاة بمصـر  ، أبـو العبـاس ، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي هو(2)

 فوصــن   جمــع ره ،والشــيخ نجــم الــدين وصــاه، وعلــى أبي الظــاهر إســحاق بــن علــي ، لــدين ســليمان بــن أبي العــز صــدر ا
 . 1/53طبقات الحنفي   هـ . ينظر:721، مات سن  ولم يكمله ( الغاي  ) على الهداي  سماه س ووضع كتاباً وأفتى ودر  
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 المطلب الثالث
 حثو التراب على الميت ثلاثا  

 
عند دفن الميت وبعد إدخاله اللحد وسده باللبِّ ونحوه يهال عليه التراب ، ففي حديث 

يا أنس أطابت أنفسكم أن قالت فاطم  _رضي الله عنها_ :"   لما دفن النبي  أنس 
 .(2)" التراب على رسول الله   (1)تحثوا

ا دلال  على أن الحاضرين لدفن الميت يحثون التراب ي قبره ، وذلك يكون وي هذا
 بالأيدي والمساحي وكل ما أمكن.

 لكن هل يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو التراب على الميت ثلاثا؟ً
 اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

 القول الأول:
اب على قبره ثلاث يستحب _ بعد سد اللحد _ لمن حضر دفن الميت أن يحثو التر 

، وهو الصحيح من  (5)، والشافعي  (1)، والمالكي  (3)حثيات بيديه جميعاً ، وإليه ذهب الحنفي 
 .(6)مذاهب الحنابل 

                           
 ، والحثيـ  قبضـه بيـده ثم رمـاه :وبعضهم يقـول ، إذا هاله بيده _لغتان_ ويحثيه حثياً ،  (حثا الرجل التراب يحثوه حثواً 1)

 ما رفعتَ به يديك ، والجمع حَثيَات.
  . 2/213حاشي  الجمل، و )مادة حثى(37/111ج العروسا ت، و )مادة حثا(1/121المصباح المنيرينظر: 

 ( .1193ووفاته..،رقم الحديث:) ،كتاب: المغازي ،باب: مرض النبي 1/1619البخاريأخرجه (2)
 . 1/166الفتاوى الهندي  ، 1/111حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح ، و 1/215تبيين الحقائقينظر: (3)
 . 1/118الشرح الكبير ، و 2/129شرح مختصر خليل ، و 1/66القوانين الفقهي ينظر: (1)
  . 1/353مغني المحتاج ، و 5/251المجموع، و 1/276الأم ينظر: (5)
  . 2/517الإنصاف، و 2/137كشاف القناع و  ،2/188المغني ينظر:(6)
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: إن الحثو مستحب للقريب من  (3)، والحنابل  ي رواي (2)، والشافعي (1)وقال المالكي 

 القبر دون غيره.
 القول الثاني:

، وهو  (1)، وليس بمستحب ، وهذاا القول مروي عن الإمام مالكالحثو على القبر جائز 
 .(5)رواي  عند الحنابل 

 أدلة القول الأول:
صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت من قبل  أن رسول الله  :"عن أبي هريرة  -1

  . (6)" رأسه فحثى عليه ثلاثاً 
 ، ظعون صلى عليهحين دفن عثمان بن م رأيت النبي :"قالعن عامر بن ربيع   -2

 .(7)"وهو قائم عند رأسه ، وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب ، وكبر عليه أربعاً 
حثى على الميت ثلاث حثيات  أن رسول الله  :"عن أبيه (8)عن جعفر بن محمد -3

                           
 . 1/118الشرح الكبير ، و 2/129شرح مختصر خليل ، و 1/66القوانين الفقهي ينظر: (1)
 . 1/353مغني المحتاج ، و 5/251المجموع، و 1/276الأم ينظر: (2)
  . 2/517الإنصافينظر: (3)
   1/66القوانين الفقهي ينظر: (1)
   . 2/517الإنصافينظر: (5)
(.وقال ابن 1565،رقم الحديث:)ما جاء ي حثو التراب ي القبر  :باب ،كتاب:الجنائز،1/199ابن ماجه أخرجه(6)

 : إسناده صحيح ورجاله ثقات.3/211،وقال الألباني ي إرواء الغليلرجاله ثقات:2/131تلخيص الحبيرحجر ي 
 الكبرى ي البيهقي،و  (1، رقم الحديث:)لميتحثي التراب على ا :باب، كتاب:الجنائز، 2/76الدارقطني أخرجه (7)
 إسناده(، وقال:6521، رقم الحديث:) إهال  التراب ي القبر بالمساحي وبالأيدي:  باب،كتاب:الجنائز، 3/111 

 .مرفوعا هريرة  مرسلا ويروي عن أبي ضعيف إلا أن له شاهدا من جه  جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي 
حـدث عـن ، صـدوق فقيـه ، أبو عبد الله الهـاشمي  ، ن علي بن حسين بن علي بن أبي طالبجعفر بن محمد بهو (8)

وكانـا مـن جلـ   ، وليس هـو بـالمكثر إلا عـن أبيـه ، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، وعروة بن الزبير ، أبيه أبي جعفر الباقر
 يرهم .وغ ، وسفيان بن عيين ، وأبو حنيف   ،حدث عنه ابنه موسى ،علماء المدين  

 .6/255سير أعلام النبلاء ،و 1/111تقريب التهذايب ،و 2/198التاريخ الكبير ينظر: 
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 . (1)" بيديه جميعاً 

(2)عن أبي أمام  -4
 ت حثاها توي رجل فلم تصب له حسن  إلا ثلاث حثيا:" قال

 .(3)" قبر فغفرت له ذنوبه ي
 لحثو التراب على الميت ثلاثاً تدل على أن ، وهي  وهذاه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً 

 .(1)ي الشريع  أصلاً 
 فعل الصحاب  _ رضوان الله عليهم _، والتابعين من بعدهم، ومن ذلك: -5
 . (5)بن المكفف احثى ي قبر   اً أن علي  روي  -أ

أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى ي قبره  _ رضي الله عنهما _ ابن عباس روي عن -ب
 . (6)"هكذاا يذاهب العلم  :"وقال ، ثلاثاً 

 .(1)" إن من تمام أجر الجنازة أن يحثو ي القبر :"قال   (7)عن أبي الدرداء -ج

                           
 _مع إرساله فإن إبراهيم بن محمد : 3/212، وقال الألباني ي إرواء الغليل1/361ي مسنده الشافعي أخرجه(1)
  .ضعيف جدا الذاي روى الحديث عن جعفر_ 
 ، ومـات بهـا ، لى حمصإسكن مصر ثم انتقل ،  صاحب رسول الله  ،أبو أمام  الباهلي  بن عجلان ىصدهو (2)

 ومحمد بـن زيـاد الألهـاني ، روى عنه القاسم أبو عبد الرحمن ، وأبي عبيدة ، ومعاذ ، وحدث عن عمر ، كثيراً   روى علماً 
  الصحاب .آخر من مات بالشام من  من وهو،  86وقيل ،  81توي سن  ،  وآخرون ،

   . 1/1612الاستيعاب ،و 3/359النبلاء سير أعلام ينظر: 
، رقــــم  إهالــــ  الــــتراب ي القــــبر بالمســــاحي وبالأيــــدي:  بــــاب،كتاب:الجنــــائز، 3/111الكــــبرى ي البيهقــــي أخرجــــه(3)

 الحديث:
 .وهذاا موقوف حسن ي هذاا الباب،وقال: 6522 
   .1/365السيل الجرارينظر: (1)
   ( .11713 ، برقم الحديث:)ي الميت يحثى ي قبرهاب:، كتاب: الجنائز، ب3/21ابن أبي شيب أخرجه (5)
ـــ  الـــتراب ي القـــبر بالمســـاحي وبالأيـــدي:  بـــاب،كتاب:الجنـــائز، 3/111الكـــبرى ي البيهقـــي أخرجـــه(6) ، بـــرقم:  إهال
(6525) . 
وأبلى  أحداً  أسلم يوم بدر وشهد،  بن ثعلب  الأنصاري الخزرجي: اويقال، بن عبد الله : اويقال،  عويمر بن زيد هو(7)

روى ، وآخـرون ، وعائشـ   ، وعـن زيـد بـن ثابـت،  روى عن النبي  ،ولاه معاوي  قضاء دمشق ي خلاف  عمر ،فيها 
 .   مات ي خلاف  عثمان،  وآخرون، وعلقم  بن قيس ، وزوجته أم الدرداء  ، عنه ابنه بلال

 . 1/21تذاكرة الحفاظ ، و 1/717الإصاب  ينظر: 
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وي  ، شارك فيها كمنيصير   ، ومن حثا عليه الترابفرض كفاي   ة الميتأن موارا -6

  .(2)لذالك استحبو  ، ذلك أقوى عبرة وتذاكار
 دليل أصحاب القول الثاني:

 لعلهم احتجوا بعدم وجود دليل على الاستحباب ، وقد نقُل عن الإمام مالك قوله:"
والذاين ، ولا سمعت من أمر به  ، ولا أكثر ، ولا أقل ، لا أعرف حثيات التراب عليها ثلاثاً 

 .(3)" يلون دفنها يلون رد التراب عليها
فالإمام مالك _ رحمه الله _ نفى معرفتها وسماعها ، ولم ينكرها ، فيفهم من قوله أنه لو 

 . _والله أعلم_سمع بذالك لقال به ، 
 الترجيح:

الراجح _والله أعلم_ استحباب حثو التراب على الميت ثلاثاً ، وأن هذاا الاستحباب 
وليس فيها ما يخصص القريب من عام لكل من حضر الدفن ؛ لدلال  الأدل  على ذلك ، 

القبر بالاستحباب دون غيره ، لكن قد يقال بذالك إذا ترتب على حثو الكل أذي  
 ._ والله تعالى أجل وأعلم_للمسلمين ، 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
   (.11715، برقم:)ي الميت يحثى ي قبره، كتاب: الجنائز، باب:3/21شيب  ابن أبيأخرجه (1)
  .2/138كشاف القناع، و 1/327أسنى المطالب ي شرح روض الطالب، و 3/8نهاي  المحتاج ينظر: (2)
   .2/129، وشرح مختصر خليل2/228ينظر: التاج والإكليل(3)
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 المطلب الرابع
 الاستعاضة عن الدفن بالتراب

 
 صورة المسألة:

الأرض ، ثم وضع فوقه  إذا وضع الميت بعد غسله ، وتكفينه ، والصلاة عليه على وجه
 التراب ، فهل هذاا الفعل يجز  أن يكون عوضاً عن الدفن ي حفرة داخل الأرض؟

 مذاهب العلماء في المسألة:
 (1)، والحنابل  (3)، والشافعي  (2)، والمالكي  (1)اتفق العلماء _ رحمهم الله _ من الحنفي 

لا يجز  عن  مع إمكان الحفر عليهعلى أن وضع الميت على وجه الأرض ، ثم وضع التراب 
الدفن ؛  لأن الحكم  من الدفن عدم انتهاك حرم  الميت بانتشار رائحته ، وأكل السباع له 

وج رائحته ، ولا يحرسه من السباع ، ، ووضع التراب على الميت بهذاه الصورة لا يمنع من خر 
،  (5)نه جاز ذلكلكن إن تعذار الحفر ، كأن تكون الأرض ينبع منها ماء يفسد الميت وكف

 . _والله أعلم_
الميت على وجه الأرض ، ثم وضع عليه تراب كثير بحيث يكتم رائحته ، ولو وضع 

ويحرسه من السباع لم يجز  كذالك عن الدفن ي حفرة داخل الأرض ؛ لأن ذلك ليس 

                           
 أنه ومفاده...، وهو فرض كفاي  إن أمكن إجماعاً  سائل الدفنشروع ي م، وفيه:"2/233ينظر: حاشي  ابن عابدين(1)
  ". ولم أره لأئمتنا صريحاً  ، كما ذكره الشافعي   ، دفنه على وجه الأرض ببناء عليه  لا يجز  
  . 2/115شرح مختصر خليل ، و  1/129الشرح الكبير ينظر: (2)
 . 2/116عان  الطالبين إ، و 1/213الإقناع للشربيني ، و  1/351مغني المحتاج ينظر: (3)
 .1/911مطالب أولي النهى، و 1/373شرح منتهى الإرادات ينظر: (1)
   .2/116إعان  الطالبين ، و 2/233ينظر: حاشي  ابن عابدين(5)
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 .  _والله تعالى أعلم وأحكم_، (1)بدفن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
شـــرح منتهـــى الإرادات ، و 2/116إعانـــ  الطـــالبين، و 1/351مغـــني المحتـــاج ، و 2/233ينظـــر: حاشـــي  ابـــن عابـــدين(1)
 . 1/911ىمطالب أولي النه، و 1/373
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 المبحث الرابع
 لقبر ورفعه والاستشفاء بتربتهرش تراب ا

 
 وفيه مطلبان:

 . ورفعه عن الأرض رش التراب بالماء بعد الدفنالمطلب الأول: 
 . الاستشفاء بتراب القبر: المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 ورفعه عن الأرض رش التراب بالماء بعد الدفن

 المسألة الأولى: رش تراب القبر بالماء بعد الدفن
 

 ف العلماء  ي حكم رش تراب القبر بالماء بعد الفراغ من الدفن على ثلاث  أقوال:اختل
 القول الأول:

 .(2)، وهو رواي  عند الحنابل  (1)أن رش القبر بالماء جائز ، وإليه ذهب الحنفي 
 القول الثاني:

 . (3)أنه مكروه ، وهو قول أبي يوسف من الحنفي 
 القول الثالث:

،  (6)، والشافعي  (5)، وإليه ذهب المالكي  (1)ل عند الحنفي أنه مستحب ، وهو قو 
 . (7)والحنابل 

 القول الأول: دليل
، ولذالك  ى القبرمما يحتاج إليه لتسوي  التراب علعللوا قولهم فقالوا: إن رش القبر بالماء  

                           
 .2/237حاشي  ابن عابدين، و  1/321بدائع الصنائع ، و 1/256تحف  الفقهاءينظر: (1)
 .2/212الفروع ينظر: (2)
 . 1ينظر: المراجع ي هامش (3)
  . 1/115حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح ، و 2/237حاشي  ابن عابدين ينظر: (1)
 2/228مواهب الجليل ، و 3/261ينظر: المدخل(5)
 . 3/35نهاي  المحتاج ، و 1/361مغني المحتاج ، و 1/282الأم ينظر: (6)
  .1/217مختصر الإنصاف والشرح الكبير ، و 2/272المبدع ، و 2/191المغني ينظر: (7)
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 .(1)قلنا بالجواز

  القول الثاني: دليل
؛ لما بينهما من  (2)بالماء على تطيينه استدل أبو يوسف بالقياس ، حيث قاس رش القبر

 .(3)الشبه ، والتطيين عنده مكروه فكذالك الرش
 ويمكن أن يجاب عنه بما يلي:

 .(1)أنه قياس فاسد ؛ لأنه ي مقابل النص -1
أنه قياس مع الفارق ، فرش القبر بالماء مما يحتاج إليه غالباً ي لبد التراب وإلزاقه  -2

 وارد ، وهذاا غير  الذاي لا حاج  له ، وإنما فيه تزيين للقبر وتحسينبخلاف التطيينبالأرض ، 
 ي رش القبر.

حكم التطيين مختلف فيه عند الفقهاء ، والقياس لا يصح على أصل مختلف فيه ،   -3
 .(5)كما هو معلوم عند الأصوليين

 أدلة القول الثالث:
 ى عهد رسول الله أن الرش على القبر كان عل : "عن أبيه عن جعفر بن محمد -1

"(6).  
 

                           
  .2/219البحر الرائق ، و 1/321بدائع الصنائع ينظر: (1)
 . 1/517منح الجليل . ينظر:جعل الطين عليهتطيين القبر:(2)
  .2/237حاشي  ابن عابدين ، و 1/321بدائع الصنائع ، و 1/256الفقهاء  تحف ينظر: (3)
   وستأتي النصوص ي أدل  القول الثالث.(1)
   . 3/311ينظر: شرح مختصر الروض  (5)
(،وقال 6531،رقم الحديث:)رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه:باب،كتاب: الجنائز،3/111البيهقي أخرجه(6)

 : إسناده صحيح مرسل.3/216 اء الغليلالألباني ي إرو 
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(1)عن أبي رافع -2

 رسول الله   (2)سل   :"قال  ً(3)" ورش على قبره ماء ، سعدا. 

رش على قبر  أن رسول الله   :عن أبيه _رضي الله عنهما_ بن عمر عن عبدالله -3
رغ حين دفن فف_نه قال أو  ، نه أول قبر رش عليهأعمر ي حديثه و  زاد ابن ، ابنه إبراهيم

 .(1)حثا عليه بيده  :ولا أعلمه إلا قال " ، سلام عليكم :"عند رأسه _منه
وكان  :قال ، لماء رشاً ا ش على قبر النبي رُ  :قال  عن جابر بن عبد الله -4

الذاي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقرب  بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى 
 . (5) لم يقدر على أن يدور من الجدار ، الجدار ثم ضرب بالماء إلى، إلى رجليه 

من  للقبر ، وأحفظ لترابه أثبت تحب رش القبر بالماء ليلتزق ترابه ، وذلكقالوا: يس -5
 .(6)الريح هنسفتتناثر أو أن ي

 الترجيح:
لأن  حباب رش تراب القبر بالماء ؛الراجح _والله أعلم_هو القول الثالث القائل باست

                           
ان ، كـأشـهر مـا قيـل ي اسمـه أسـلم : بن عبد البراقال  ، اختلف ي اسمه ، أبو رافع القبطي مولى رسول الله هو (1)

،  روى عنه أولاده رافع والحسن ، وغيرهم ، بن مسعود، وا روى عن النبي ،شهد أحدا وما بعدها ،إسلامه قبل بدر 
مــات ي  ، وقيــلمــات بالمدينــ  قبــل عثمــان بيســير ، وغــيرهم ، وعطــاء بــن يســار ،  ســن وصــالح وعبيــد اللهالح :وأحفــاده

 .1/1656الاستيعاب ، و 7/131الإصاب   . ينظر: خلاف  علي بن أبي طالب
 الميت  مؤخر القبر ثم يدخل عنديدخل الميت ي القبر من قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة  :أي سلاً  سلر يُ سل  (2)

  . 1/111. ينظر: تحف  الأحوذي  القبر
(،وقـال ابـن 1551بـاب: مـا جـاء ي إدخـال الميـت القـبر،رقم الحـديث:) ،كتاب الجنائز،1/195ابن ماجه  أخرجه(3)

(وقال: 313، وضعفه الألباني ي ضعيف ابن ماجه) ضعيف هإسناد:1/211الدراي  ي تخريج أحاديث الهداي  حجر ي
 . ضعيف جداً.

ــــل (121،بــــرقم:)1/311المراســــيل ي داود بــــوأأخرجــــه (1) رجالــــه ثقــــات مــــع :3/216، وقــــال الألبــــاني ي إرواء الغلي
 .إعضاله

(، وقال الألباني ي 6531رقم الحديث:) ،رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه :باب،3/111البيهقي أخرجه (5)
والكــلام فيــه ،  ي إســناده الواقــدي:  1/132نيــل الأوطــار ، وقــال الشــوكاني يفيــه الواقــدي مــتهم:3/216إرواءالغليــل

 .معروف
مختصر الإنصاف والشـرح ، و 2/191المغني ، و 3/35نهاي  المحتاج ، و 1/361مغني المحتاج ، و 3/261المدخل ينظر:(6)

 . 1/217الكبير 
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من بعده ، وهو الذاي كان عليه عمل  ، وفعل أصحابه بقبره  رسول هذاا هو فعل ال

 . كما ورد ي الأحاديث  المسلمين ي عهده 
 

 المسألة الثانية: رفع تراب القبر عن الأرض
 

 صورة المسألة:
بعد الفراغ من دفن الميت بسد اللحد ، وإهال  التراب ي القبر ، هل يشرع رفع تراب 

 أم لا؟القبر عن سطح الأرض 
 المسألة: حكم مذاهب العلماء في

على استحباب رفع  (1)، والحنابل (3)، والشافعي (2)، والمالكي (1)اتفق العلماء من الحنفي 
 .(5)تراب القبر عن الأرض شبراً أو نحو شبر 

  
 :بأدلة منها واستدلوا على الاستحباب 

ورفع قبره  ، للب نصباً ونصب عليه ا، ألحد  أن النبي  :"عن جابر بن عبد الله -1
  .(6)" من شبر من الأرض نحواً 

ووضع عليه  ، رش على قبره الماء أن النبي   :"عن أبيه عن جعفر بن محمد -2

                           
 .1/115لاح حاشي  الطحطاوي على مراقي الف، و 2/219البحر الرائق ، و 1/321بدائع الصنائع ينظر: (1)
 .1/153الخلاص  الفقهي  على مذاهب السادة المالكي  ، و 2/228التاج والإكليل ، و 2/178الذاخيرة ينظر: (2)
 . 1/327أسنى المطالب ي شرح روض الطالب ،و 5/256،258المجموع ،و 1/282الأم ينظر: (3)
 .1/216مختصر الإنصاف والشرح الكبير ،و 2/138كشاف القناع ،و 2/191المغني ينظر: (1)
ــبر(5) المصــباح ، و  )مــادة شــبر( 1/391لســان العــرب .  ينظــر:بــالتفريج المعتــاد مــا بــين أعلــى الإبهــام وأعلــى الخنصــر الش ِّ

 .)مادة الشبر( 1/312المنير
 . 231سبق تخريجه ص (6)
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 . (2)"ورفع قبره قدر شبر،  (1)حصباء من حصباء العرص 

 . (1)" من شبر أو نحواً  شبراً  رأيت قبر النبي  :"قال (3) عن صالح بن أبي صالح -3
 يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي  :"قال لعائش  أنه (5)عن القاسم بن محمد -4

مبطوح  ببطحاء العرص  ، فكشفت لي عن ثلاث  قبور لا مشرف  ولا لاطئ   ، وصاحبيه
 .(6)" الحمراء
 

 وجه الدلالة:
قوله:" لا مشرف  ولا لاطئ  " أي ليست مرتفع  ارتفاعاً كثيراً ، ولا لاطئ  أي: لاصق   

                           
 ،و عرصـات والجمـع  عـراص، سـاحتها ، وعرصـ  الـدار هي البقع  الواسع  التي ليس فيها بنـاءالعرص  بإسكان الراء (1)

 ؛ لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون . سميت بذالك
  .)مادة عرص ( 2/112المصباح المنير ، و )مادة عرص( 7/52سان العرب ينظر: ل

لا يـزاد ي القــبر علـى أكثــر مـن ترابــه لـئلا يرتفــع  :بــاب، كتــاب: الجنـائز، 3/111ســنن الكـبرىي ال البيهقـيأخرجـه (2)
، وقال الألباني ي إرواء ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر وذلك يرد، هذاا مرسل( ،وقال: 6528، رقم الحديث:)جدا 
   :مرسل وإسناده صحيح.3/216الغليل

، وعنـه أبـو بكـر بـن عيـاش ، روى عـن أبي هريـرة  ، مـولى عمـرو بـن حريـث المخزومـي ، صالح بن مهران الكـوي هو(3)
 .ذكره بن حبان ي الثقات، مجهول  :ال النسائيوق ، ضعيف :عن بن معين قال عثمان الدارمي

  .1/375الثقات ، و 1/315تهذايب التهذايب ينظر:
  ، ولم أجده عند غيره . (121، برقم:)1/313المراسيل ي داود بوأأخرجه (1)
لــد ي و  ،عــالم وقتــه بالمدينــ   ، الحجــ  ، الحــافظ ، القــدوة ، أبــو محمـد ،بكــر الصــديق  القاســم بــن محمــد بــن أبيهـو (5)

، جـالس أبـا هريـرة وتفقـه منهـا وأكثـر عنهـا _رضـي الله عنهـا_ي حجر عمتـه أم المـؤمنين عائش  تربىو ،  خلاف  علي
 72هـ، وهو ابن 112سن   مات ، وابنه عبد الرحمن بن القاسم، والشعبي ،  يروى عنه الزهر وروى عنهما ،  وابن عمر

   . 5/312الثقات ، و 5/53سير أعلام النبلاء سن . ينظر:
،كتاب:الجنــــائز، 3/215داود، وأبــــو 1368،كتــــاب: الجنــــائز،رقم الحـــديث:1/521المســـتدرك أخرجـــه الحــــاكم ي (6)

، رقــــم مــــن قــــال بتســــنيم القبــــور:بــــاب ، كتــــاب: الجنــــائز،1/3البيهقــــي(،و 3221بــــاب: ي تســــوي  القــــبر،رقم الحــــديث:)
 الحديث: 

، وضـعفه الألبـاني ي ضـعيف  ح وأولى أن يكـون محفوظـاً وحديث القاسم بـن محمـد ي هـذاا البـاب أصـ(،وقال: 6552)
 أبي 

 (.3221داود )
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 ، ودلت الأحاديث الأخرى على أن مقدار هذاا الارتفاع شبر أو نحوه. (1)الأرضب

ويترحم على  ، ويحترم ، عرف أنه قبر فيتوقىليُ قالوا: يستحب أن يرفع ؛  -5
 .(2)صاحبه
،  يخفى قبره، فينبغي أن  دار الحربالعلماء من هذاا الحكم: إذا دُفن ي  استثنىو 

، بنبش  بعد خروج المسلمينالمحاربون  أن يتعرض له الكفار مخاف فيسوى بالأرض ولا يرفع ، 
 ، والله تعالى أعلم.(3)قبره ، والتمثيل به ، ونحو ذلك

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .5/258المجموع ينظر: (1)
مختصــــر ، و 2/272المبــــدع ، و 1/327أســــنى المطالــــب ي شــــرح روض الطالــــب، و 1/118حاشــــي  الدســــوقيينظــــر: (2)

  .1/216الإنصاف والشرح الكبير 
   .5/361، والشرح الممتع5/258ينظر: المجموع(3)
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 المطلب الثاني
 الاستشفاء بتراب القبر

 
 صورة المسألة:

، والمراد بالاستشفاء بتراب القبر: استعماله بأي (1)الاستشفاء طلب الشفاء من الأمراض
من الأشكال بقصد الشفاء من مرض ، كأن يؤخذا من تراب القبر ، ويوضع على شكل 

 موضع الألم ، أو يصب عليه ماء ، ويشرب منه المريض ، وغير ذلك من صور الاستشفاء.
 حكم الاستشفاء بتراب القبر:

لم أجد _فيما اطلعت عليه من كتب فقهاء المذااهب الأربع _ نصاً ي هذاه المسأل  إلا 
على قبور  " من البدع اتخاذ المساجدعند المالكي  ي شرح رسال  القيرواني:ما جاء 

 ،القبر تبركاً به  وحمل تراب ، الصالحين... والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى
ومعلوم أن الاستشفاء من صور التبرك ، وكذالك ما جاء ي  (2)م "ذلك ممنوع بل يحر  وكل

لأن ذلك كله من  ؛من الأسقام  _أي ترب  القبر_ تشفاء بالترب والاس "كشاف القناع: 
 .(3)" البدع

ونص  الحنفي  ، والشافعي  _فيما اطلعت عليه من كتبهم_ على النهي عن ممارسات 
تتعلق بالقبور غير الاستشفاء الذاي يشابهها ي عل  النهي إن لم يكن أشد منها وأعظم ، 

فإنه من  ؛ ولا يمس القبر ولا يقبله:" (1)اقي الفلاححاشي  الطحطاوي على مر ي  حيث جاء
" ، وي ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاص   ، عادة أهل الكتاب

                           
   .)مادة شفى( 38/381، وتاج العروس )مادة شفي(  11/136 ينظر: لسان العرب(1)
 . 1/289شرح العلام  زروق على متن الرسال  (2)
(3)2/111 .   
(1)1/112 .  
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لأنه قد صح ...؛ ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك عادة النصارى :" (1)المجموع

 ؛ ب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعب ولأنه إذا لم يستح؛  النهي عن تعظيم القبور
فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين 

 " .والله أعلم 
 

،  (2)ومن المتقرر عند العلماء أن الاستشفاء بتراب القبر لا يجوز ، وهو من البدع المنكرة
 ومما يدل على ذلك:

وأعرفهم بأحكام ، أحرص الناس على السن   وهم ، ل الله أن صحاب  رسو  -1
لم يرد عن أحد منهم أنه كان يأخذا  وأكثرهم تعظيماً له،  وأحبهم لرسول الله  ، دينهم

رضي ش  _وي غرف  عائ، القبر كان تراباً  ، مع أنبه  يستشفيو   شيئاً من تراب قبر النبي
هم _ رضوان الله قد تواتر عنبل  ، هابوالأخذا من تر  ،الوصول إليه السهول  ومن  ، -الله عنها

وعند القتال يدعون الله كحال الجدب ، أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد   عليهم _
ولا غيره ،   النبيولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر  ، المساجد والبيوت يويستغيثونه 

اللهم إنا كنا  :"أن عمر بن الخطاب قالالصحيح  يقد ثبت ، و  من قبور الأنبياء والصالحين
فتوسلوا بالعباس كما  ،  (3)" وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا

وهكذاا توسلوا بدعاء ،   هم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعتهف ،  كانوا يتوسلون به
لوا إليه بما شرعه من ل توسب ،  النبي ولم يقصدوا الدعاء عند قبر ، العباس وشفاعته

، وي هذاا دلال  على أن الاستشفاء  (1)ودعاء المؤمنين ، الأعمال الصالح  يالوسائل وه
 بتراب القبر لا يجوز .

أن زيارة القبور يقصد بها وجه الله ، وإصلاح القلب ، والدعاء للميت ، لا  -2

                           
 (1)5/278 .  
 . 21/321 ينظر: مجموع الفتاوى(2)
، رقـــــــم  قاء إذا قحطـــــــواســـــــؤال النـــــــاس الإمـــــــام الاستســـــــ :بـــــــاب، كتـــــــاب: الاستســـــــقاء، 1/312البخـــــــاري أخرجـــــــه(3)

  (.961الحديث:)
   . 27/122ينظر: مجموع الفتاوى (1)
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 يمنعون من يقصد قبره  عليهم_ _رضوان اللهالأم  الاستشفاء بتراب القبر ، وقد كان خيار 

  (1)جاء عن علي بن حسين، فقد للدعاء   أنه رأى رجلا يجيء إلى فرج  كانت عند
ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن  :فدعاه فقال، فيدخل فيها فيدعو  قبر النبي 

فإن  ، وصلوا علي ، ولا بيوتكم قبوراً  ، لا تتخذاوا قبري عيداً  :"قال جدي عن رسول الله 
يأخذاون من تراب  الناس كان ":وعن المطلب قال،  (2)"صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم 

فأمرت بالكوة فسدت  ،وكان ي الجدار كوة ، فضرب عليهم ، فأمرت عائش  بجدار ، القبر 
 .(3)" هي أيضاً 

أصحابها ، وهذاا من الغلو ي أن الاستشفاء بتراب القبور يؤدي إلى تعظيمها ، و  -3
على سد كل ذريع  توصل إليه ،  م وسائل الشرك والعياذ بالله ، وقد حرص النبي أعظ

لا تطروني كما  ": ، وقوله(1)" ولا تصلوا إليها ، تجلسوا على القبور لا ":ومن ذلك قوله
 .(5)" فقولوا عبد الله ورسوله ، فإنما أنا عبده، بن مريم اأطرت النصارى 

قبيله ، وتمريغ الخد عليه من البدع المنهي عنها باتفاق إذا كان التمسح بالقبر ، وت -4
؛ لما يترتب عليها من المفاسد العظيم  ، فكذالك الاستشفاء بتراب القبر ،  (6)المسلمين

                           
يحيى ، قال  وفياً  كان عابداً ،  أبو الحسين ، ويقال:  أبو الحسن الهاشمي ، علي بن حسين بن علي بن أبي طالبهو (1)

 سن .58بن اوهو  ، 92مات سن  ، علي بن حسين أفضل هاشمي رأيته بالمدين  : بن سعيد
 . 3/133حلي  الأولياء ،و 6/266التاريخ الكبير ر:ينظ
ـــد قـــبر النـــبي ،كتـــاب: الصـــلوات، بـــاب:2/151ابـــن أبي شـــيب  أخرجـــه (2) ، رقـــم الحـــديث:) وإتيانـــه ي الصـــلاة عن

: إســناده مسلســل بأهــل البيــت ، إلا أن أحــدهم وهــو علــي بــن عمــر 127وقــال الألبــاني ي تحــذاير المســاجد ( .7512
 . وهو مستور

، ولم أجده 8/352أضواء البيان ، والشنقيطي ي 281ص خلاص  الوفا بأخبار دار المصطفىه السمهودي ي ذكر (3)
  عند غيرميا.

 ( .972، رقم الحديث:)النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه  :باب، كتاب: الجنائز، 2/667مسلم أخرجه (1)

 ﴿:قولـــــــه بـــــــاب،كتاب:، 3/1271البخـــــــاري أخرجـــــــه(5)                 

            ..﴾... ( :3261،رقم الحديث. )  

 ،3/273، والمدخل1/112حاشي  الطحطاوي على مراقي الفلاح  ، وينظر:27/92 ينظر: مجموع الفتاوى(6)
  . 1/53الإنصاف ، و 3/386 الفروع، و 3/299المغني، و 1/289فتاوى السبكي، و 5/278المجموع و 
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 لترتب تلك المفاسد على فعله _والله أعلم_.

أو  ، أو الصلاة عنده ، وأما التمسح بالقبر يقول شيخ الإسلام ابن تيمي _رحمه الله_:"
، أو النذار له  ، غيره يأن الدعاء هناك أفضل من الدعاء  قصده لأجل الدعاء عنده معتقداً 

هي من  التيبل هو مما أحدث من البدع القبيح   ، ونحو ذلك فليس هذاا من دين المسلمين
 .(1)"والله أعلم وأحكم  ، شعب الشرك

، وهو من المحرمات  التبرك بتراب القبور منكر ويقول الشيخ ابن باز _رحمه الله_:"
، إنما التبرك بالشيء الذاي  ، البرك  من الله الولي ولا غير الولي ، لا يتبرك بتراب الشركي 

 ، أنه مبارك لأن الله جعل فيه برك  وأخبر النبي  ؛التبرك بماء زمزم  ، مثل شرعه الله
، إنما  تبرك بهماء لا يُ الأولي ، جميع وريقه ، أما بعده فلا   كانوا يتبركون بعرقه  والصحاب 

 يجوز بل من ، لا أو بترابهم أو آثارهم كله منكر ، فالتبرك بالأشخاص هذاا خاص بالنبي 
دعاؤهم والاستغاث  بهم فهذاا شرك  ، أما الحذار من هذااوسائل الشرك الأكبر ، فيجب 

 .(2)"  ، نسأل الله العافي  أكبر
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .21/321 مجموع الفتاوى(1)
 ي الموقع الرسمي لسماح  الشيخ _ رحمه الله _ على الرابط: (2)

http://www.binbaz.org.sa/mat/20622 
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 الفصل الخامس
 بابي الصوم والمناسك أحكام التراب في

 
 وفيه مبحثان: 

 المبحث الأول: أحكام التراب في باب الصوم.
 المبحث الثاني: أحكام التراب في باب المناسك.
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 المبحث الأول
 أحكام التراب في باب الصوم

 
 وفيه أربعة مطالب: 

 . المطلب الأول: أثر القتر وغبار الأتربة في حساب الشهور
 . الثاني: الفطر بسبب القتر وغبار الأتربةالمطلب 

 . المطلب الثالث: دخول غبار الأتربة إلى حلق الصائم
 . صيام يوم الثلاثين من شعبان في الغبار والأتربة المطلب الرابع:
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 المطلب الأول
 أثر القتر وغبار الأتربة في حساب الشهور

 
منها : عدة الوفاة والطلاق ،  حكامجمل  من الأدخولًا وخروجاً يتعلق بحساب الشهور 

وصيام شهرين متتابعين ي الكفارات ، وحلول آجال الديون ، وتحديد يوم عرف  ، وما يتعلق 
بهذاا المبحث وهو صيام رمضان ، فإنه يجب برؤي  هلال رمضان ، ويجب الفطر برؤي  هلال 

 شوال.
صوموا لرؤيته :"  ه والأصل ي إثبات دخول الشهور وخروجها رؤي  الهلال ؛ لقول

 . (2):" إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا "  ، وقوله(1)"وأفطروا لرؤيته 
 صورة المسألة:

قد تلتبس رؤي  هلال رمضان أو هلال شوال على الناس ليل  الثلاثين ، فلا يتمكنون 
وهل يحكم بتمام شهر  من رؤيته بسبب الغبار والأترب  ، فهل لهذاا أثر ي حساب الشهور؟

 شعبان ورمضان بإكمال عدتهما ثلاثين يوماً أو يحكم ببداي  شهر الصوم وحلول عيد الفطر؟
 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 القول الأول:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إكمال عدة شعبان ورمضان ثلاثين يوماً إذا لم يمكن رؤي  هلال رمضان وشوال بسبب
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

                           
إذا رأيــتم الهــلال فصــوموا وإذا رأيتمــوه فــأفطروا :" قــول النــبي  :بــاب، كتــاب: الصــوم، 2/671البخــاري أخرجــه (1)
  . (1811، رقم الحديث:)...وقال"
 باب وجوب صوم رمضان لرؤي  الهلال والفطر لرؤي  الهلال وأنه  ، كتاب: الصيام، باب:2/762مسلم أخرجه (2)

 ( .1181، رقم الحديث:)غم ي أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما  إذا
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 . (3)، والشافعي  (2)، والمالكي  (1)الغبار والأترب  ونحوها ، وإليه ذهب الحنفي ،، 

 القول الثاني:
 يصام اليوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يتمكن من رؤي  الهلال بسبب الغبار والأترب 

 . (1)ونحوها ، وإليه ذهب الحنابل 
 أدلة القول الأول:

فأكملوا عدة ، فإن غبي عليكم ، وأفطروا لرؤيته ، صوموا لرؤيته  :"  قوله -1
 .(5)" شعبان ثلاثين

فإن غم عليكم ، فلا تصوموا حتى تروه  ، الشهر تسع وعشرون ليل  :" قال  -2
  .(6)" فأكملوا العدة ثلاثين

 ذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثينإ :" قال  -3
"(7). 

ذكر رمضان فضرب بيديه   أن رسول الله  _رضي الله عنهما_بن عمر اعن  -4
وأفطروا  ، فصوموا لرؤيته، ثم عقد إبهامه ي الثالث  ، الشهر هكذاا وهكذاا وهكذاا  :"فقال
 .(8)" له ثلاثينفإن أغمي عليكم فاقدروا  ، لرؤيته

                           
  . 1/119البداي   الهداي  شرحو  ،2/81بدائع الصنائع ، و 1/315تحف  الفقهاء ينظر: (1)
 .  1/519الشرح الكبير ، و  1/555حاشي  العدوي و ، 1/311الفواكه الدواني ينظر: (2)
  . 1/121مغني المحتاج ، و 6/269المجموع ، و 1/229الأم ينظر: (3)
  . 2/311كشاف القناع ، و 3/1المبدع ، و 1/111شرح الزركشي ، و 3/6المغني ينظر: (1)
  . 252سبق تخريجه ص(5)
 إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا :" قول النبي  :باب، كتاب: الصوم، 2/671البخاري أخرجه (6)
    . (1818...،رقم الحديث: )وقال"
باب وجوب صوم رمضان لرؤي  الهلال والفطر لرؤي  الهلال وأنـه إذا  ، كتاب: الصيام، باب:2/762مسلم أخرجه (7)

  (.1181، رقم الحديث:)ت عدة الشهر ثلاثين يوما غم ي أوله أو آخره أكمل
وجوب صوم رمضان لرؤي  الهلال والفطر لرؤي  الهلال وأنه إذا غم ي : باب، كتاب: الصيام، 2/759مسلم أخرجه(8)

 ( .1181،رقم الحديث:)أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 
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 :من الأحاديث ووجه الدلالة

 ص على أنه إذا لم يرُ الهلالن( يمغأفإن ( ، و)فإن غم(، و)بيفإن غ ): قوله أن 
 فإننا نتم العدة ثلاثين يوماً.  ، بسبب القتر والأترب  وغيرها

فإن غم عليكم  ، ولا تفطروا حتى تروه، لا تصوموا حتى تروا الهلال  :"قال  -5
 .(1)"روا له فاقد

 وجه الدلالة:
فيه إجمال ، وعند الأصوليين يجوز حمل المجمل على المفسر عند  "فاقدروا له  :"  قوله

، فيكون  عدم التعارض ، فيحمل المجمل هنا على المفسر ي الروايات الصحيح  السابق 
: قال أهل اللغ ، (2)أول الشهر واحسبوا تمام العدد ثلاثين يوماً قدروا  :أيمعنى :) اقدروا له( 

، رته بتشديدها ره بضمها وكسرها وقد  وأقدِّ  ، رهأقدُ  ، يقال قدرت الشيء بتخفيف الدال
 ﴿:ومنه قوله تعالى ، (3)وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير       ﴾(1) 

ماً ، وإذا استتر عنهم فإذا استتر عن الناس هلال رمضان أكملوا عدة شعبان ثلاثين يو  ،
 . هلال شوال أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً 

، فالأصل أننا  (5)ولم يوجد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل ، الأصل بقاء الشهر قالوا:  -6
ي شعبان ، والشك ي دخول رمضان أو عدمه ، فيجب علينا إكمال شعبان ثلاثين يوماً ؛ 

، عملا بقاعدة: ) اليقين لا يزول بالشك  أنه ناقصلأنه الأصل ، حتى يدل الدليل على 
)(6). 

 أدلة القول الثاني:
                           

 وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتم الهلال فصوموا :" النبي  قول :باب، كتاب: الصوم، 2/671البخاري  أخرجه(1)
  ( .1817رقم الحديث:) ..،

  . 1/218بداي  المجتهد ينظر: (2)
  .)مادة قدر( 5/62ينظر: مقاييس اللغ  (3)
 .   23 ، الآي المرسلات سورة(1)
   . 3/6المغني ، و 1/311الفواكه الدواني ، و 2/81بدائع الصنائع ينظر: (5)
  . 61الأشباه والنظائر ص ينظر:(6)
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فإن غم عليكم  ، ولا تفطروا حتى تروه، لا تصوموا حتى تروا الهلال  :" ه لو ق -1 

 .(1)"فاقدروا له 
إنما الشهر تسع :" قال رسول الله   :قال _ رضي الله عنهما _عن ابن عمر -2

  .(2)"فإن غم عليكم فاقدروا له  ، ولا تفطروا حتى تروه،  هحتى ترو  فلا تصوموا ، وعشرون
 :الدلالة من الحديثينوجه 

 ﴿:قوله تعالى ، ومنه أي ضيقوا له العدد ( اقدروا له) معنى قالوا: إن       

  ﴾(3) وا لهيضي ق رمضانإذا لم يتمكن الناس من رؤي  هلال ، ف أي ضيق عليه ، 
 . (1) والتضيق له أن يجعل شعبان تسع  وعشرين يوماً 

 واعترض عليه:
له تمام  واحسبوا قدروا اقدروا له ( ضيقوا له العدد ، بل المعنى: بعدم التسليم بأن معنى )

"  :  يوماً ، ويؤيد هذاا المعنى الروايات الصحيح  المتقدم  ، ومنها قوله العدد ثلاثين
 ". فعدوا ثلاثين"، وقوله:"  فأكملوا العدة ثلاثين"، وقوله:"  ينفأكملوا عدة شعبان ثلاث

 الترجيح:
القائل  القول الأول _والله تعالى أعلم_بالنظر فيما سبق من أدل  القولين يترجح 

بإكمال عدة شعبان ورمضان ثلاثين يوماً إذا لم يمكن رؤي  هلال رمضان وشوال بسبب 
على الأصل ، وهو بقاء ما كان على ما كان ، فالأصل أن  ؛ لاعتماده الغبار والأترب  ونحوها

فإن غم عليكم  :" الشهر ثلاثون يوماً ، وقد ثبت ذلك بنص صحيح صريح ، وهو قوله 
 " . فأكملوا العدة ثلاثين

                           
 . 251سبق تخريجه ص(1)
 باب وجوب صوم رمضان لرؤي  الهلال والفطر لرؤي  الهلال وأنه  ، كتاب: الصيام، باب:2/759مسلم أخرجه (2)

   (.1181، رقم الحديث:)إذا غم ي أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 
 . 7  سورة الطلاق ، من الآي (3)
  .1/318الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 2/311كشاف القناع ينظر:  (1)
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، فإن المعنى  وأما رواي :" فاقدروا له " التي ترتب الخلاف على الاختلاف ي معناها

، تؤيده الروايات  _والله أعلم_ل الأول هو الصحيح الذاي ذهب إليه أصحاب القو 
" فس ر قوله:" اقدروا له " ،  ومن  فأكملوا العدة ثلاثين:" الصحيح  السابق  ، فقوله 

الأصول المتقررة أن الحديث إذا تردد بين معنيين أحدميا يخالف نصوصاً أخرى ، والآخر 
 . (1)يوافقها ، صرف إلى المعنى الموافق للنصوص

بناء على ذلك إذا حال بيننا وبين رؤي  هلال رمضان حائل من غبار أو أترب  ونحوها ، و 
 فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين ، وكذالك الحال بالنسب  لهلال شوال .

فإن غم عليكم  :"ي الحديث السابق ه لو ق قال غير واحد من أهل العلم تعليقاً على
فيكون التعليق على الرؤي   ، فرق  بين الصحو والغيمأن يكون المراد الت يحتمل " قدروا لهاف

، فقوله: )صوموا لرؤيته ( إذا كان صحواً ، وأما الغيم فله حكم آخر  ، بالصحو متعلقاً 
وإلى ، للأول  ويحتمل أن لا تفرق  ويكون الثاني مؤكداً وقوله: ) اقدروا له ( إذا كان غيماً ، 

 . ، وهو الراجح كما سبق بيانه(2)ذهب الجمهور وإلى الثاني، الأول ذهب أكثر الحنابل  
مما تقدم يظهر أنه لا أثر للغبار والأترب  على حساب الشهور ، فدخول الشهور 
وخروجها منوط بالرؤي  ، فإذا رئي هلال الشهر ثبت دخوله ، و إذا لم يرُ لم يثبت دخوله 

والله تعالى أحكم _ك ، سواء أكانت السماء ي حال  صحو أم ي حال  قتر وغبار ونحو ذل
 .. _وأعلم

 
 
  

 

                           
  . 1/165، 3/11ينظر: البحر المحيط ي أصول الفقه (1)
 .1/263 ، ونيل الأوطار1/121 فتح الباري ينظر:(2)
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 المطلب الثاني
 الفطر بسبب القتر وغبار الأتربة

 
 صورة المسألة:

إذا حجب الغبار والأترب  السماء على الصائم ، فلم يعرف الوقت ، وليس عنده ما 
يستدل به على الوقت من تقاويم وساعات ونحوها ، فأكل وشرب يظن الفجر لم يطلع ، 

أو أفطر يظن الشمس قد غربت ، ولم تغرب ، ثم بان له الأمر بعد أكله وشربه ،  وقد طلع ،
، لكن هل يجب (1)فإنه يلزمه الإمساك بقي  النهار ؛ لحرم  الوقت ، بلا خلاف بين العلماء

 عليه قضاء هذاا اليوم أم لا؟
 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 القول الأول:
، (3)، والمالكي (2)جمهور العلماء من الحنفي القضاء ، وإليه ذهب  عليه يجب
 . (5)، والحنابل (1)والشافعي 

 القول الثاني:
 لا يجب عليه القضاء ، بل يتم صومه إلى الليل ، وصيامه صحيح ، وهذاا القول محكي 

 
 

                           
  .3/35ينظر: المغني(1)
   . 1/191الفتاوى الهندي  ، و 1/312تبيين الحقائق ، و 3/55المبسوط ينظر: (2)
   . 2/128مواهب الجليل ، و 3/313الاستذاكار ، و 1/193المدون  الكبرى  ينظر:(3)
  . 6/316المجموع ، و 2/96الأم  ينظر:(1)
   . 2/323كشاف القناع ، و 1/128شرح الزركشي ، و 3/35المغني  ينظر:(5)
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، (1)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمي (3)وإسحاق ، والحسن ،(2)ومجاهد ،(1)عروة عن

 _ رحمهما الله _. (5)ينوالشيخ ابن عثيم
 أدلة القول الأول:

 ﴿:تعالى قوله -1                    

                ﴾(6)  

 وجه الدلالة:
ود الغبار والأترب  ، وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أن أن من أكل أو شرب ي وج

، قد أكل ي النهار الشمس قد غابت ، ثم تبين له أن الفجر طالع والشمس لم تغب ، ف
 ﴿والله سبحانه يقول:           ﴾ . 

 عترض على وجه الدلالة من الآية:يمكن أن يو 
لب على ظنه أن الوقت كان ليلًا ، ولم يتعمد الأكل ي النهار، بأنه أكل وشرب وقد غ

                           
عن عائش  وأبيه وعبد الله  ، روىكر أسماء بنت أبي بمه أ، كنيته أبو عبد الله   ،عروة بن الزبير بن العوام القرشي  هو(1)

ما و ويقوم به الليل نظراً يقرأ ربع القرآن كل يوم ،كان  أهل المدين  وعلمائهم من أفاضل الزهري ،روى عنه  ، بن عمرو
  هـ . 91توي سن  ، تركه إلا ليل  قطعت رجله ثم عاود 

 .5/195الثقات، و 2/85صف  الصفوة ، و 1/29طبقات الحفاظ ينظر: 
الشهير، كان إماماً ي الفقه والحديث ، وأعلم زمانه ي التفسير ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي الإمام الحبر هو (2)

 .نيف وثمانين سن   هـ وقيل غير ذلك ، وهو ابن 113أخذا التفسير عن ابن عباس ، توي بمك  وهو ساجد سن  

  .1/125شذارات الذاهب و  ،3/279حلي  الأولياء ينظر:
 .3/35ينظر: المغني(3)

إسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد بـن إبـراهيم الحنظلـي أبـو  ، سيد الحفـاظ، شيخ المشرق ، هو الامام الكبير  وإسحاق هو:
 وحفظـاً  وعلماً  من سادات زمانه فقهاً هـ ، 166 هـ، وقيل:161 ولد سن ، بن راهويه االذاي يقال له ، يعقوب المروزي 

 سن  . 77هـ، وهو  ابن 238بها سن   ، نزل نيسابور ، ومات ونظراً 
  .8/116الثقات  ، و11/358سير أعلام النبلاء  ينظر: 
   .25/231ينظر: مجموع الفتاوى (1)
   . 6/397ينظر: الشرح الممتع (5)
  .  187، من الآي  البقرة سورة (6)
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    ﴿وقد فعل وسعه ، والله سبحانه يقول:     ﴾(1)     :ويقول ،

﴿            ﴾(2) . 

فطرنا على عهد أ :"قالت _رضي الله عنهما_حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق  -2
لا بد من : فقال ، فأمروا بالقضاء :قيل لهشام "يوم غيم ثم طلعت الشمس  رسول الله  

  .(3)، وقال معمر سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ قضاء

 وجه الدلالة:
أن حكم من أفطر وهو يظن الوقت ليلًا بسبب ظلم  الغيم فبان أنه مخط  ، كحكم 

   الغبار والأترب  ، فإذا أمُر الأول بالقضاء ، فكذالك الثاني.من أفطر بسبب ظلم
  واعترض عليه:

من كلامه فتمثل رأيه ، وليست رواي  عن رسول قضاء " من  بدلا قول هشام: "  بأن  
؟ "  لا أدري أقضوا أم لا، ومما يدل على ذلك ما روى معمر عن هشام أنه قال:"   الله 

 . (1)نهم وقد خالفه أبوه وهو أعلم
 ، أفطر ي رمضان ي يوم ذي غيم أن عمر  ما أخرجه الإمام مالك وغيره:" -3

فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت ،  ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس
 . (5)اجتهدنا وقد، الشمس، فقال عمر: الخطب يسير 

 .(6)مكانه معنى الخطب يسير قضاء يومالشافعي : و  مالكالإمام قال 

                           
 . 286البقرة، من الآي   سورة(1)
 . 16سورة التغابن ، من الآي  ( 2)
   (.1858،رقم الحديث:)إذا أفطر ي رمضان ثم طلعت الشمس :باب، كتاب: الصوم، 2/692البخاري  أخرجه(3)
   . 25/232مجموع الفتاوىينظر: (1)
 ،رقممن أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب:باب، كتاب: الصيام ،1/217البيهقي  أخرجه(5)
 ، رقمما جاء ي قضاء رمضان والكفارات:بابكتاب: الصيام، ،  1/313 (، ومالك ي الموطأ7812الحديث:) 
 : صحيح .5/739(، وقال ابن الملقن ي البدر المنير 671الحديث:) 
 . 2/96الأم ، و 1/193المدون  الكبرى  ينظر:(6)
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 وجه الدلالة:

إذا وجب القضاء بسبب حجب الغيم للشمس وجب كذالك بسبب حجب الغبار 
 والأترب  لها .

 واعترض عليه:
:) الخطب يسير ( بأن هذاه الرواي  ليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه ، وقول عمر 

اء يسير ، إنما يدل على تهوين ما فعلوه ، وأنه أمر يسير ، ولا دليل يدل على أن معناه القض
 . (1)بعدم القضاء ( يشعر وقد اجتهدنا بل إن قوله:)

 أنه قال: كنتعلي بن حنظل  عن أبيه _ وكان أبوه صديقاً لعمر _ عنما روي  -4

 فصعد المؤذن ليؤذن فقال: أيها الناس هذاه ، فأفطروا وأفطر الناس، ند عمر ي رمضان ع

 "، وي رواي  له عنه: (2)" يوماً مكانهمن كان أفطر فليصم  "، فقال عمر: الشمس لم تغرب
 .(3)" نبالي والله نقضي يوماً مكانه لا

 واعترض عليه:
عن عمر الرواي  تتظاهر  ، ولمإلا ي هذاه الرواي   الأمر بالقضاء صريحاً يأتِّ  لمبأنه 
_وستأتي  ورواي  زيد بن وهب  روايهذاه التعارضت و  كما ذكر ذلك بعض العلماء ،  بالقضاء
 (4) وبينه من الفضل ما بين حنظل زيد بن وهب بقدر وتفضلها رواي     القول الثاني_،ي أدل

. 

                           
  . 6/317حاشي  ابن القيم ينظر: (1)
، شـمس قـد غربـت ثم بـان أنهـا لم تغـربمـن أكـل وهـو يـرى أن ال :بـاب، كتـاب: الصـيام، 1/217لبيهقـي أخرجه ا(2)

وكــذالك رواه بمعنــاه أبــو إســحاق الشــيباني عــن علــي بــن حنظلــ  وروي مــن وجــه آخــر عــن  ،وقــال: 7811رقــم الحــديث:
، رقـــم مـــا قـــالوا ي الرجـــل يـــرى ان الشـــمس قـــد غربـــت،كتـــاب: الصـــيام، باب:2/286ابـــن أبي شـــيب  ، وأخرجـــه عمـــر

 . 7393،كتاب: الصيام، باب: الإفطار ي يوم غيم، رقم الحديث:1/178 ي مصنفه عبد الرزاقو  ،9115الحديث:
، مـن أكـل وهـو يـرى أن الشـمس قـد غربـت ثم بـان أنهـا لم تغـرب :بـاب، كتـاب: الصـيام، 1/217لبيهقـي أخرجه ا(3)

 ي القضاء دليل على خطأ رواي  زيد وي تظاهر هذاه الروايات عن عمر بن الخطاب ،وقال: (7815رقم الحديث:)
 .بن وهب ي ترك القضاء

  . 6/317حاشي  ابن القيم  ينظر:(1)
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كما لو أكل ،فأفطر  ، للصوم ذاكراً  أكل مختاراً  قالوا: إن من فعل هذاا الفعل فقد -5

  . (1)، فبان من رمضان فإنه يقضيه يوم الشك
 واعترض عليه:

وخطؤه ي بقاء ، وأنه مأمور بالفطر ، خروج زمن الصوم بأنه حال أكله كان معتقداً 
فكيف يتعلق  ، فالفعلان سواء من نسي وأكل ، والناسي لا يؤمر بالقضاء ،ك  ، اليوم

  .(2)التكليف بأحدميا دون الآخر
التحرز  هفإنه لا يمكن ، وفارق الناسي ،التحرز فأشبه أكل العامد  هنه يمكنقالوا: إ  -6

  .(3)منه
 واعترض عليه :

كما لم يؤثر ي ،   فهو غير مؤثر ي وجوب القضاء، ي الظاهر  فرقهناك ن كان وإبأنه 
فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع  ، إلى تفريط للحقه الإثم منسوباً فعله ولو كان  ، الإثم اتفاقاً 

 مأمور بالمبادرة إلى الفطر ، خاص  وأنهعلى أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط  عنه دل  
والسبب الذاي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه  ، وقد فعل ما استحبه الشارع ،  استحباباً 

وظهور الظلم  وخفاء النهار ي صورة ، وهو النسيان ي مسأل  الناسي  ، ي الصورتين
 .(1)وهذاا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار  ، فهذاا أطعمه الله وسقاه بالنسيان، المخطىء 

 أدلة القول الثاني:

  ﴿عموم قوله تعالى: -1          ﴾(5). 

 

                           
   . 3/35ينظر: المغني(1)
   . 6/318حاشي  ابن القيم  ينظر:(2)
  . 3/35ينظر: المغني(3)
    . 6/318حاشي  ابن القيم  ينظر:(1)
  . 286، من الآي  البقرةسورة (5)
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  .(1)" إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :" قوله  -2

 وجه الدلالة من الدليلين:
اً عنه ، فلا أن من أكل أو شرب ظاناً أن الوقت ليل ، فهو مخط  ، ولم يفعل أمراً منهي

 يبطل صومه بفعله ، ولا يجب عليه القضاء.
 واعترض عليه :

وانتقاض الوضوء ،  فإنه عام خص منه غرامات المتلفات الإثم ،محمول على رفع بأنه 
والله ، فيخص هنا بما ذكرناه ، وأشباه ذلك  ، والصلاة بالحدث ناسياً  ، بخروج الحدث سهواً 

 .(2)تعالى أعلم
 عنه:ويمكن أن يجاب 

بأنه قد تم الاعتراض على أدل  القول الأول ، فلا تقوى على تخصيص عموم الآي  
 والحديث.

أفطرنا على عهد  :"قالت _رضي الله عنهما_حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق  -3
  . (3)"يوم غيم ثم طلعت الشمس  رسول الله  

 جه الدلالة:و 
قل كما نقل أمر فطرهم ، مع توافر ، ولن أن القضاء لو كان واجباً لأمرهم به 

، ولا فرق ي الحكم بين (1) نه لم يأمرهم بهأفلما لم ينقل ذلك دل على ،  الدواعي لنقله
 حجب الغيم للسماء ، وحجب الغبار والأترب  لها .

                           
 ...،باب:فضل الأم ، رقم لصحاب  رجالهم ونسائهم عن مناقب ا إخباره  :كتاب،15/269ابن حبان أخرجه(1)

 هذاا حديث صحيح على  ، وقال:2811، كتاب: الطلاق ،رقم الحديث:2/216، وأخرجه الحاكم 7219الحديث: 
 : إسناده صحيح.6/317، وقال النووي ي المجموعشرط الشيخين ولم يخرجاه

   . 6/318ينظر: المجموع(2)
 . 259سبق تخريجه ص(3)
  . 6/389، والشرح الممتع25/231مجموع الفتاوى ر: ينظ(1)
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(1)عن زيد بن وهب -4

  ي  بينما نحن جلوس ي مسجد المدين  ي رمضان :"قال
، ا قد أمسينا فرأينا أن الشمس قد غابت وأن   ، سماء متغيم وال  زمن عمر بن الخطاب
فلم نلبث أن ذهب ، فشرب عمر وشربنا  من لب من بيت حفص  (2)فأخرجت لنا عساس

فسمع ذلك  ، نقضي يومنا هذاا :فجعل بعضنا يقول لبعض ، وبدت الشمس السحاب
 .(3)" وما تجانفنا لإثم،  والله لا نقضيه :عمر فقال

  .(1)كالناسي  ،  يقصد الأكل ي الصوم فلم يلزمه القضاءإنه لمقالوا:  -5
 واعترض عليه:

بأن القياس على الناسي قياس مع الفارق كما سبق بيانه ، فمن أكل ظاناً بقاء  الليل 
، أما من أكل ناسياً فلا  أو غروب الشمس فإنه يمكنه أن يتحرز من ذلك فأشبه العامد

 . (5)يمكنه التحرز 
 ه:وأجيب عن

الجهل بأنه وإن كان هذاا الفرق موجوداً ، فإنه لا أثر له ي إيجاب القضاء من عدمه ، و 
والشريع  لم  ء ،قضاال لصومه لم يجب عليه لو أكل ناسياً ، ف ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم

وقد ، وأخطأ ي فعله ، منهما قد فعل ما يعتقد جوازه  فإن كلاً  ، تفرق بين الجاهل والناسي
وقد   ؟!فما الموجب للفرق بينهما ي هذاا الموضع، وي رفع الآثام ، تويا ي أكثر الأحكام اس

                           
 وهو  وصحبته فقبض   ارتحل إلى لقاء النبي  ،أبو سليمان الجهني الكوي  ، الإمام الحج هو زيد بن وهب ، (1)

جملــ  مــن  حــدث عنــه، وقــرأ القــرآن علــى ابــن مســعود  وكبــار التــابعين ،عمــر وعلــي وابــن مســعود مــن سمــع ، ي الطريــق 
  هـ . 83سن   ، توي بعد وقع  الجماجم،  عينالتاب

 .3/31صف  الصفوة ، و  1/196سير أعلام النبلاء ينظر: 
 ،)مـــادة العـــس( 2/119المصـــباح المنــير .  ينظر:القـــدح الكبــير ، وهــو الضـــم عســاس جمـــع كســهام مفردهـــا عــس ب( 2)
 .3/236لنهاي  ي غريب الأثر وا
 ، من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب :باب ، كتاب: الصيام،1/217لبيهقي أخرجه ا(3)

،كتـاب: الصـيام، 1/178، وعبد الرزاق ي المصـنف  وزيد ثق  إلا أن الخطأ غير مأمون(، وقال: 7816رقم الحديث:)
 ( .7395باب: الإفطار ي يوم غيم، رقم الحديث:)

   . 3/35ينظر: المغني(1)
   ينظر: المرجع السابق .(5)
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فإنه مأمور بتعجيل  ،الجاهل المخطىء أولى بالعذار من الناسي هذاا الموضع يقال إنه ي 

 ؟!فكيف يفسد صومه، أمر به واستحبه له الشارع  فقد بادر إلى أداء ما،  الفطر استحباباً 
فهو دون ، غايته أنه عفو ، و  لأن فعله غير مأذون له فيه ؛ م الناسي أولى منهوفساد صو 

 . (1)_والله أعلم_، المخطىء الجاهل ي العذار 
  الترجيح:

بالنظر ي القولين السابقين وأدلتهما يظهر _والله أعلم_ رجحان القول بعدم وجوب 
توقيف ، فلا نوجب ما لم يوجبه لقوة أدلته ، ومعلوم أن الأصل ي العبادات ال  القضاء ؛

وفعله يقضي على قول غيره ، ولا  حكم النبي و ،  الشارع ، والقضاء لم ينقل عن النبي 
، ومما يعضد هذاا القول أن الأصل  وفعله يقدم مذاهب صحابي على حكم رسول الله 
 ._ والله سبحانه أجل وأحكم_براءة الذام  ، وبالتالي عدم إيجاب القضاء ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
     . 6/318حاشي  ابن القيم ينظر: (1)
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 المطلب الثالث
 دخول غبار الأتربة في حلق الصائم

 
 صورة المسألة:

إذا دخل الغبار ي حلق الصائم بغير قصده ، كأن يكون الصائم يمشي ي أرض ترابي  ، 
أو عاملًا يعمل ي التراب ، أو ينظف ما فيه تراب إلى غير ذلك ، وترتب على ذلك دخول 

 (1)ر بذالك ، ويفسد صومه أم لا؟غبار التراب ي حلقه ، فهل يفط
 حكم العلماء في  المسألة:

على أن غبار الأترب   (5)، والحنابل (1)، والشافعي (3)، والمالكي (2)اتفق العلماء من الحنفي 
لأنه ، و  لعدم إمكان التحرزإذا دخل إلى حلق الصائم لم يفسد صومه ، فلا يعد مفطراً ؛ 

 .(6)للمشق  فلا قضاء عليه،  أمر غالب
 
 

                           
 أما إذا تعمد الصائم إدخال التراب إلى حلقه ، فإنه يفطر ويفسد صومه ي قول عام  أهل العلم ، لعموم قوله:(1)

﴿             ...﴾ .فكل ما ابتلعه الإنسان غذا ى أو لم يغذا ِّ فإنه مفطر 

 .3/15المغني، و 1/131مغني المحتاج ، و 1/173التلقين ، و 2/91ائع الصنائع بدينظر: 
 .1/361مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر و  ،1/322تبيين الحقائق ، و 1/111تحف  الملوك ينظر: (2)
 .2/111التاج والإكليل ، و 2/111مواهب الجليل ، و  2/258شرح مختصر خليل ينظر: (3)
 . 6/338المجموع ، و 2/231إعان  الطالبين ، و  1/129مغني المحتاج ينظر: (1)
 . 1/182شرح منتهى الإرادات ، و  3/316الإنصاف ، و  1/123الروض المربع ينظر: (5)
، 2/231إعانــ  الطــالبين ، و  2/111التــاج والإكليــل ، و  1/138حاشــي  الطحطــاوي علــى مراقــي الفــلاح ينظــر: (6)
  . 1/123الروض المربع و 
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 . (1)وقد نقل الإجماع على ذلك ابن جزي  المالكي

فلو وصل جوفه ذباب أو بعوض  أو غبار الطريق أو غربل  الدقيق لم وي مغني المحتاج:" 
ولو ، لما فيه من المشق  الشديدة  ؛ وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره ،يفطر 

 . (2)"لأنه معفو عن جنسه  ؛ أيضا حتى دخل التراب جوفه لم يفطر فتح فاه عمداً 
وبهذاا يتبين أن دخول الغبار ي حلق الصائم بغير قصد منه لا يعُد من المفطرات ، والله 

 أعلم ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 . 1/81نين الفقهي ينظر: القوا(1)

وذوي  ، مــن أهــل غرناطــ  ، يكــنى أبــا القاســم ، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلــبي وابــن جــزي هــو:
 ، القـــوانين الفقهيـــ  ي تلخـــيص مـــذاهب المالكيـــ مؤلفاتـــه:  مـــن، و ألـــف الكثـــير ي فنـــون شـــتى ، الأصـــال  والنباهـــ  فيهـــا 

 711سن  توي شهيدا ، وأصول القراء الست   ، المبين ي قواعد عقائد الدين والنور، تقريب الوصول إلى علم الأصول و 
 .1/295الديباج المذاهب .   ينظر: رحمه الله هـ
(2)1/129 .   



    267 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المطلب الرابع
 صيام يوم الثلاثين من شعبان في الغبار والأتربة

 
 صورة المسألة:

لاثين من شعبان بسبب الغبار إذا لم يتمكن الناس من رؤي  هلال رمضان ليل  الث
 ، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ وهل يجب صيامه احتياطاً لرمضان أم لا؟ (1)والأترب 

 اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
 القول الأول:

، والمالكي  (2)يكره صومه على أنه من رمضان ، ولا يكره تطوعاً ، وإليه ذهب الحنفي 
 .(3)على الراجح عندهم

 اني:القول الث
ذلك اليوم ، إلا أن يوافق عادة له ي تطوعه ، كمن اعتاد صوم يوم وإفطار  يحرم صوم

يوم ، أو صوم الاثنين والخميس ، فصادف ذلك اليوم ، أو يصومه عن قضاء أو نذار أو  
 . (6)، ورواي  عند الحنابل (5)، وهو قول عند المالكي (1)كفارة ، وإليه ذهب الشافعي 

 القول الثالث:

                           
 هذاه الصورة من صور يوم الشك عند أصحاب المذااهب الأربع  عدا الحنابل  .(1)

 . 3/319الإنصاف، و 1/239الإقناع للشربيني، و 2/392مواهب الجليل ، و  3/63المبسوط ينظر:
   . 1/317تبيين الحقائق ، و 1/121الهداي  شرح البداي  و ، 3/63المبسوط  ينظر: (2)
 . 1/513الشرح الكبير ، و 2/391مواهب الجليل ، و 1/316الفواكه الدواني ينظر: (3)
  . 1/133مغني المحتاج ، و 1/239الإقناع للشربيني ، و 6/127المجموع  ينظر:(1)
   . 2/391مواهب الجليل  ينظر:(5)
 . 3/5المبدع ، و 1/317الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 3/6المغني  ينظر:(6)
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جمع من الصحاب  منهم: وهو مذاهب ، (1)ب صوم ذلك اليوم ، وإليه ذهب الحنابل يج
وأسماء  وعائش  ، ومعاوي ، وأنس ، هريرة  ووأب، وعمرو بن العاص ، وابنه بن الخطاب عمر 

 . (2)_ رضي الله عن الجميع _ ، وقاله جمع من التابعينابنتي أبي بكر 

 القول الرابع:
،  (3)، وهو رواي  عند الحنابل وإن أفطر أفطروا ، صام صاموا  فإن، أن الناس تبع لجمام 

 .(1)الحسن و ابن سيرينقول و 
 أدلة القول الأول:

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما :"  قوله  -1
 . (5)" فليصمه
صوموا حتى  ثم، لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة :"  قوله  -2

  . (6)" تروا الهلال أو تكملوا العدة
 وجه الدلالة منهما:

قالوا: إن النهي ي الحديثين محمول على الكراهي  لا التحريم ، وذلك للجمع بينهما 
فإذا  :"قال، لا  :قال" ،  ؟شعبان شيئا (7)صمت من سرر هل :"لرجل وبين قوله 

                           
 .1/111شرح الزركشي ، و 1/317الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 3/6المغني ينظر: (1)
  . 2/311كشاف القناع ، و 3/6المغني  ينظر:(2)
  .1/317الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 3/6المغني  ينظر:(3)
   . 6/127المجموع ، و 3/6المغني  ينظر:(1)
 (،1815، رقم الحديث:)لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين :باب ،كتاب: الصوم،2/676البخاري أخرجه (5)
 (، واللفظ له .1182،رقم الحديث:)لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين : باب،كتاب: الصيام،2/762مسلم و 
،  2/298داود بـوأ (، وأخرجه3158، كتاب: الصوم، باب: رؤي  الهلال، رقم الحديث:)8/238أخرجه ابن حبان(6)

إكمــال ، كتــاب: الصــيام، 2/69النســائي ( ، وأخرجــه2326كتــاب: الصــوم، بــاب: إذا أغمــي الشــهر، رقــم الحــديث:)
 يح ".:" إسناده صح1/8( ، وقال الألباني ي الإرواء 2136..،رقم الحديث:)شعبان ثلاثين إذا كان غيم

 .آخر الشهر سميت بذالك لاستسرار القمر فيها :(المراد بالسرر7)
   . 8/51شرح النووي على صحيح مسلم ،و 1/231فتح الباري ينظر: 
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يصوم  لم يكن النبي  الله عنها _:"  ، وقول عائش  _ رضي (1)" أفطرت فصم يومين

أفضل الصيام عند :"  ، وقوله  (2)" فإنه كان يصوم شعبان كله ، أكثر من شعبان شهراً 
فيدخل فيه ، وهو مطلق  ،(3)" ويفطر يوماً  الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوماً 

 .(1)الكل
 عترض عليه بما يلي:ويمكن أن ي

: نهي التحريم ، إلا إذا وجدت قرين  تصرفه عنه ، ولم يوجد هنا ما أن الأصل ي ال أولا  
 يصرف التحريم إلى الكراه  ، فيبقى على الأصل .

النهي عن تقدم  أنه لا تعارض بين الأحاديث حتى يصار إلى الجمع ، فأحاديث ثانيا :
تحمل على صيامه بني  رمضان ، والأحاديث الأخرى تحمل على صيام رمضان بصيام ، 

، فلا حرج ي ذلك كما سبق ي الحديث:" إلا  التطوع المعتاد ، أو الصيام عن نذار أو كفارة
 . (5)صوم صوما فليصمه "كان ي  رجلا

نهم زادوا ي مدة فإ ؛ تشبه بأهل الكتابأن صيام ذلك اليوم بني  رمضان فيه  -3
 . (6)صومهم

 ويمكن أن يعترض عليه:
 س مكروهاً ، فالصواب أن يقال: يحرم صيامه .بأن التشبه بأهل الكتاب محرم ، ولي

  أدلة القول الثاني:

                           
 ، 2/821مسلم (،و 1882،رقم الحديث:)الصوم آخر الشهر  :باب، كتاب: الصوم، 2/711 أخرجه البخاري(1)

 ( .1161ديث:)،رقم الح صوم سرر شعبان :بابكتاب: الصيام ، 
، كتــاب: 2/811مســلم(،و 1869، كتــاب: الصــوم ،بــاب: صــوم شــعبان،رقم الحــديث:)2/695البخــاري  أخرجــه(2)

 ( .1156،رقم الحديث:)عن صوم ي غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً  صيام النبي   :بابالصيام ، 
مســـــلم (،و 1879م، رقــــم الحــــديث:)، كتــــاب: الصـــــوم، بــــاب: صــــوم داود عليــــه الســـــلا2/699البخــــاري  أخرجــــه(3)
  (.1159،كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن ...،رقم الحديث:)2/817
   .1/317تبيين الحقائق ينظر: (1)
 ؟" .شعبان شيئا صمت من سرر هل:" وسيأتي ي أدل  القول الثالث مزيد بيان وإيضاح لقوله (5)
  . 1/119الهداي  شرح البداي   ينظر:(6)
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فأكملوا عدة شعبان ، فإن غبي عليكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  :"  قوله -1
 .(1)" ثلاثين

فإن غم عليكم ، فلا تصوموا حتى تروه  ، الشهر تسع وعشرون ليل  :" قال  -2
  .(2)" فأكملوا العدة ثلاثين

 إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين :" ل قا -3
"(3).  

 وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة:
فعدوا )، وقوله:( فأكملوا العدة ثلاثين(، وقوله:)فأكملوا عدة شعبان ثلاثينأن قوله: )

ان ثلاثين يوماً ليل  ، فإذا وجب إكمال شعب الوجوب صيغ  أمر ، والأمر يقتضي ( ثلاثين
 . استتار هلال رمضان ، حرم صوم ذلك اليوم

من صام اليوم الذاي يشك فيه فقد عصى أبا  :"أنه قال ما روي عن عمار  -4
 .  "(1)القاسم  
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا " : قال  :قال عن أبي هريرة  -5

 .(5)"فليصمه رجل كان يصوم صوماً 
 لة:وجه الدلا

أن قوله:)لا تقدموا( نهي ، والنهي يقتضي التحريم ، واستثني من التحريم موافق  ذلك 
 اليوم لصوم معتاد ، فلا بأس بالصيام حينئذا.

                           
  . 252سبق تخريجه ص(1)
   . 253سبق تخريجه ص(2)
 . 253سبق تخريجه ص(3)
(، 3595، كتــــــــــاب: الصــــــــــوم، بــــــــــاب الصــــــــــوم المنهــــــــــي عنــــــــــه، رقــــــــــم الحــــــــــديث:)8/361ابــــــــــن حبــــــــــان  أخرجــــــــــه(1)

،كتــــــاب، 3/71 (، والترمـــــذاي2198، رقـــــم الحـــــديث:)صـــــيام يـــــوم الشـــــك ،كتـــــاب: الصـــــيام، باب:2/85والنســـــائي
والعمـل علـى ،حـديث حسـن صـحيح  ،وقـال: (686، رقـم الحـديث:)يـوم الشـك يـ  صـومما جاء ي كراه :بابالصوم،

 (: صحيح .961، وقال الألباني ي الإرواء)ومن بعدهم من التابعين،  هذاا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
 . 268سبق تخريجه ص(5)



    271 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 .(1):" هلك المتنطعون"  قوله -6

 وجه الدلالة:
أن صيام ذلك اليوم احتياطاً لرمضان من باب التنطع والغلو ي العبادة ، وهو تكلف 

على المتنطعين بالهلاك يدل على حرم    ه ، واحتياط ي غير محله ، ودعاؤه وضعي غير م
 هذاا الفعل .

لأن اليقين لا يزال  ؛ ينتقل عنه بالشك، فلا  الأصل واليقين بقاء شعبانأن  -7
 .(2)بالشك
  لما يلي:  والكفارة من غير كراه  له صومه عن القضاء والنذارقالوا:  -8
لأن  ؛ كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين عليه  نإ، و لذام  مسارع  لبراءة ا -أ

 .(3)وقت قضائه قد ضاق
كنظيره من ،  فجاز  ، له سببصيام ذلك اليوم المحرم صومه ي هذاه الحال  أن  -ب

  . (1)الصلاة ي الأوقات المكروه 
 أدلة القول الثالث:

إنما الشهر تسع :"   عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال: قال (5)عن نافع -1
 .(6)" فإن غم عليكم فاقدروا له ، ولا تفطروا حتى تروه،  هتى ترو فلا تصوموا ح، وعشرون 

بعث من ينظر له  كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع  وعشرون يوماً   : "قال نافع

                           
 . (2671)،رقم الحديث:هلك المتنطعون :باب، كتاب: العلم، 1/2155مسلم  أخرجه(1)
   .3/6المغني ينظر: (2)
  . 1/133مغني المحتاج  ينظر:(3)
  .1/239الإقناع للشربيني ، و 1/133مغني المحتاج ينظر: (1)
 روى عن مولاه عبد الله بن عمر وجماع  من الصحاب ، كثير الحديث   ،بو عبد الله المدني أنافع مولى ابن عمر  وهو:(5)
مالـك عـن نـافع  الأسـانيدصـح أ :قال البخاري الأجلاء ، والأئم  ، من الثقات النبلاء، وروى عنه خلق من التابعين  ،

 .9/319البداي  والنهاي  ، و 1/17طبقات الحفاظ ، وقيل غير ذلك . ينظر: 116مات سن  ، عن ابن عمر 
 . 255سبق تخريجه ص(6)
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وإن  ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً ، فإن رأى فذااك ، الهلال 

  . (1)" حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً 

 ﴿:قوله تعالى، ومنه أي ضيقوا له العدد  (اقدروا له) ومعنى        ﴾(2)      
وقد فسره ابن عمر بفعله ،  والتضيق له أن يجعل شعبان تسع  وعشرين يوماً ، أي ضيق عليه 

كما رجع إليه ي تفسير التفرق ي   ، فيجب الرجوع إلى تفسيره، وهو راويه وأعلم بمعناه ، 
 . (3)خيار المتابعين

 :بما يلي واعترض عليه
إذا سلمنا لكم أن معنى )اقدروا له( ضيقوا له العدد ، فلماذا لا يجعل التضييق أولا : 

 على رمضان ؛ لأنه لم يهل هلاله إلى الآن ، فليس له حق ي الوجود ، فيبقى مضيقاً 
 . (1)عليه

،  (5)فإن المراد بقوله: )اقدروا له( ما فسرته الأحاديث الصحيح عدم التسليم ، ثانيا : 
 وهو إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا استتر هلال رمضان. 

صمت من سرر  هل  :قال لرجل أن رسول الله   عن عمر رضي الله  يورو  -2
فإذا  :قال، لا  :قال " ر هذاا الشهر شيئاأصمت من سر  :"وي لفظ، لا  :قال ؟شعبان شيئا

  .  (6)أفطرت فصم يومين
 (7)المراد بالسرر آخر الشهر سميت بذالك لاستسرار القمر فيها

                           
 ، كتاب: الصوم، باب:2/297داود  و(،وأب1188، مسند عبد الله بن عمر، برقم:) 2/5أحمد بن حنبل أخرجه (1)

 الصوم لرؤي  الهلال أو  :باب،كتاب: الصيام،1/211البيهقي ،و  (2321الشهر يكون تسعاً وعشرين، رقم الحديث:)
 (: صحيح .2321، وقال الألباني ي صحيح أبي داود) (7712،رقم الحديث:)استكمال العدد ثلاثين

  .7 ، من الآي الطلاقسورة (2)
  .3/5المبدع ، و 3/6المغني  ينظر:(3)
  . 6/311ينظر: الشرح الممتع (1)
  سبق ذكرها ي أدل  القول الثاني.(5)
   . 268سبق تخريجه ص (6)
 .8/53شرح النووي على صحيح مسلم ، و 1/231فتح الباري ينظر: (7)
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 واعترض عليه:

، أن هذاا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر بعدم دلالته على الوجوب ، لاحتمال 
 بصوم يوم أو يومين ، ن تقدم رمضانع يمن الدخول ي النه خوفاً فتركه  ، نذاره كان قد  أو

والله  ، عن غير المعتاد وإنما النهي ي ،ن الصوم المعتاد لا يدخل ي النهأ  فبين له النبي
 . (1)أعلم

من شعبان أحب إلي  لأن أصوم يوماً  _ رضي الله عنهما _:" عليو  قول عائش  -3
  (2)" من رمضان من أن أفطر يوماً 

 :يلي بما عترض عليهيمكن أن يو 
أنه لا دلال  فيه على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب ؛ لأنه لو كان على أولا : 

 سبيل الوجوب لأمروا الناس به ، ولم ينقل عنهم ذلك.
 . فلا حج  فيه ، (3)قاله عند شهادة رجل على رؤي  الهلالإنما  علي  أن ثانيا :

 .ا ، فيعتذار لهماتبلغهملعل أحاديث النهي عن صيام ذلك اليوم لم ثالثا : 
لم يظهر فيه أنه من غير و نه شك ي أحد طري الشهر قالوا: يجب صومه ؛ لأ -4
 . (1)فوجب الصوم كالطرف الآخر، رمضان 

 واعترض عليه:
بأنه قياس مع الفارق ، ففرق بين طري الشهر ، فصيام الثلاثين من رمضان عند استتار 

اء شهر رمضان ، فيحتاط بصيامه لثبوت وجوبه ، هلال شوال بناء على الأصل ، وهو بق

                           
 .8/51شرح النووي على صحيح مسلم ، و 1/231فتح الباري ينظر: (1)
مـن رخـص مـن الصـحاب  ي صـوم يـوم :باب،كتاب:الصـيام،1/211ي السـنن الكـبرى  بيهقيال قول عائش  أخرجه(2)

الشـهادة علـى رؤيـ   :بـاب ، كتـاب: الصـيام،1/212(.وقول علي أخرجه البيهقي كـذالك7761، رقم الحديث:)الشك
 ( .7771،رقم الحديث:)هلال رمضان 

   .  1/212ينظر: سنن البيهقي الكبرى (3)
 .3/6المغني ينظر: (1)
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 . (1)بخلاف الثلاثين من شعبان ، فإن الأصل بقاء شعبان ، فلم يثبت وجوب صيامه

، ولا يجوز الفطر إلا بشهادة اثنين  يجب بخبر الواحد، فيحتاط له  ن الصومقالوا: إ -5
أن الهلال ، لاحتمال والأترب   الغبارويحتاط له هنا بإيجاب صوم يوم الثلاثين من شعبان ي  ،

 .(2)قد هل  لكنه لم يرُ

 :(3)بما يلي واعترض عليه
أن الاحتياط يكون فيما كان الأصل وجوبه ، أما ما كان الأصل عدمه ، كيوم أولا : 

 الثلاثين من شعبان ، فلا احتياط ي إيجابه.
أنه ليس بلازم ، وإنما  أن ما كان سبيله الاحتياط ، فقد ذكر الإمام أحمد وغيرهثانيا : 

 .هو على سبيل الورع والاستحباب
 واستدل أصحاب القول الرابع:

 . (1)" والأضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون ، الصوم يوم تصومون  :"  بقوله

 ويمكن أن يعترض عليه:
بأنه لا تعارض بينه وبين الأحاديث الدال  على تحريم صوم يوم الثلاثين من شعبان ي 

لغبار والأترب  . ومما ذكره بعض أهل العلم ي معناه: أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان ا
سبيله الاجتهاد ، فمثلًا لو اجتهد قوم فلم يروا هلال شوال إلا بعد إتمام رمضان ثلاثين ، ثم 
ثبت عندهم بعد ذلك أن الشهر كان تسعاً وعشرين ، فلا وزر عليهم ، ومثله ي الحج إذا 

أن المنفرد برؤي  الهلال إذا رده الحاكم لا يلزمه  بعض العلماء:أخذا منه و  .وا يوم عرف  أخطئ
بل قد قال بعض العلماء: إن فيه إشارة إلى أن يوم الثلاثين من شعبان لا يصام  . الصوم

                           
  .3/5 الفروعينظر: (1)
 .3/5المبدع  ينظر:(2)
   .6/311ينظر: الشرح الممتع (3)
والأضــحى يــوم  ،والفطــر يــوم تفطــرون ،مــا جــاء الصــوم يــوم تصــومون :باب،كتــاب: الصــوم،3/81الترمــذاي أخرجــه (1)

 .هذاا حديث حسن غريب:قال(،و 697،رقم الحديث:)تضحون 
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 .(1)احتياطاً إذا لم يرُ الهلال ، والله أعلم

 الترجيح:
اج إلى مناقش  ، يظهر _والله أعلم_ رجحان بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقش  ما يحت

القول الثاني ، وهو القول القائل بتحريم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤي  
هلال رمضان غبار أو أترب  ونحوها إلا إذا وافق يوماً اعتاد الإنسان على صيامه ، كمن اعتاد 

طار يوم ، ووافق يوم الثلاثين أحدها ، على صيام الاثنين والخميس ، أو على صيام يوم وإف
أو صامه لنذار أو قضاء أو كفارة فإنه يصوم ولا حرج ، أما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل 

 .. _والله تعالى أعلم وأحكم_، ؛ وذلك لقوة أدلته وصراحتها ي الدلال  عليه وهو التحريم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .6/316بود عون المع، و 1/212فيض القدير ينظر: (1)
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 المبحث الثاني
 اب المناسكأحكام التراب في ب

 
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: تغطية رأس المحرم بالطين.
 المطلب الثاني: رمي الجمار بكفٍ من تراب أو طين.
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 المطلب الأول
 تغطية رأس المحرم بالطين

 

 :والأصل ي ذلك،  (1)رأسه تغطي ممنوع من أجمع العلماء على أن المحرم 
 ، اغسلوه بماء وسدر" وهو محرم : ، رف  ي الرجل الذاي مات بع قوله  -1    

 . (2)" فإنه يبعث يوم القيام  ملبياً  ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه، وكفنوه ي ثوبين 
 وجه الدلالة:

بأنه يبعث يوم  نع تخمير رأسه، وي تعليله لم ) لا تخمروا رأسه ( أي: لا تغطوه: قوله
 . (3)ذلك من وعأن المحرم ممن القيام  ملبياً ، دليل على

يا رسول الله ما يلبس  :قال أن رجلاً  _رضي الله عنهما_عبد الله بن عمر حديث  -2
 ،ولا السراويلات،  ولا العمائم  ، لا يلبس القمص :" قال رسول الله   ؟المحرم من الثياب

 .(5)"ولا الخفاف، (1)ولا البرانس
  وجه الدلالة:

  نبهانس ، والنهي يقتضي التحريم ، وقد نهى عن لبس العمائم والبر   النبي أن
، وقال العلماء: إن  كان أو غيره حتى العصاب   بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطاً 

 .(6)على أنه لا يجوز تغطي  الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر دلال  معاً ميا ذكر  ي

                           
   . 1/51الإجماع ينظر: (1)
  . 15سبق تخريجه ص(2)
   . 3/152المغني ينظر: (3)
 أو غير ذلك. ب جكل ثوب رأسه منه ملتزق به دراع  كان أو ، وهو جمع برنس بضم النون (1)

 .1/122النهاي  ي غريب الأثر ، و )مادة برنس( 6/26لسان العرب  ينظر:
  (.1168،رقم الحديث:) ما لا يلبس المحرم من الثياب :بابكتاب:الحج، ،  2/559البخاري أخرجه(5)
 . 2/316شرح الزرقاني ، و 9/161عمدة القاري ينظر: (6)
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 صورة المسألة:  

له؟ وهل يعتبر مرتكباً محظوراً من محظورات إذا غطى المحرم رأسه بالطين فما حكم فع
 ؟أم لا  الإحرام

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:
 القول الأول:

، وإليه  (1)لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه أو بعضه بالطين ، وإن فعل فعليه الفدي 
  . (1)، والحنابل (3)، والمالكي  (2)ذهب الجمهور من الحنفي 

 القول الثاني:
، فإن كان الطين ثخيناً ساتراً فلا يجوز ، وعليه الفدي  ، وإن كان رقيقاً لا  يلالتفص

 . (5)يستر فلا بأس به ، وإليه ذهب الشافعي 
 أدلة القول الأول:

، ووضع الطين  استدلوا بالحديثين السابقين ، وقالوا: إن تغطي  رأس المحرم منهي عنه
 .(6)وم النهيعلى الرأس فيه نوع تغطي  ، فهو داخل ي عم

 
                                                                           

  
وهـي إطعـام سـت  مسـاكين لكـل مسـكين نصـف صـاع ، أو صـيام والفدي  الواجبـ  بتغطيـ  الـرأس هـي فديـ  الأذى ، (1)

 ﴿ة ، فتـــذابح وتـــوزع علـــى الفقـــراء، لقولـــه تعـــالى: ثلاثـــ  أيـــام متتابعـــ  ، أو متفرقـــ  ، أو ذبـــح شـــا      

                           ﴾  :[ .196]البقرة 

  .  7/215ينظر: الشرح الممتع 
  .2/516 حاشي  ابن عابدين، و 1/161الهداي  شرح البداي  ينظر: (2)
  .3/112مواهب الجليل ، و 3/112التاج والإكليل ، و 3/317الذاخيرة ينظر: (3)
 .3/161الإنصاف ، و 3/268الفروع ، و 1/116الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (1)
 .1/518مغني المحتاج ، و 3/125روض  الطالبين ، و 7/228المجموع ينظر: (5)
   .1/116حنبل  الكاي ي فقه ابن، و 3/153المغني ينظر: (6)
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 أدلة القول الثاني:

استدلوا بالحديثين السابقين ، وقالوا: إذا كان الطين ثخيناً فإنه يستر ويغطي الرأس ، 
عن تغطي  رأس المحرم ، بخلاف الطين الرقيق الذاي لا  فيدخل ي عموم نهي النبي 

 .(1)يستر
 الترجيح:
 م بالطين لا تجوز إذا قصد وضعهأن تغطي  رأس المحر  _والله تعالى أعلم_جح الذاي يتر 

 :" لا تخمروا رأسه " . النهي ي قوله  لعموم؛  على رأسه
أو يلامس شيئاً متسخاً بالطين فينتقل ، كأن يقع على رأسه   ، أما إذا لم يقصد وضعه

 .. _والله تعالى أعلم_ (2)الأعمال بالنيات " إنما " يقول:  ه إلى رأسه فلا بأس ؛ لأن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .3/331نهاي  المحتاج ، و 7/228المجموع ينظر: (1)
   . 123سبق تخريجه ص(2)
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 المطلب الثاني
 رمي الجمار بكف من تراب أو طين

 
 صورة المسألة:

يشترط  و أ، إذا أراد الحاج أن يرمي الجمار ، فهل يجوز أن يكون المرمي تراباً أو طيناً 
 حصى؟ كونه

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:
 القول الأول:

كبريت والجص والحجر يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض ، كالتراب والطين وال
 . (1)، وإليه ذهب الحنفي 

 القول الثاني:
بل يشترط أن يكون المرمي به حصى ، وإليه ذهب لا يجوز الرمي بالتراب أو الطين ، 

 . (1)، والحنابل  (3)، واالشافعي  (2)الجمهور من المالكي 
 واستدل أصحاب القول الأول بما يلي:

رمي ، والتي جاءت مطلق  عن صف  مقيدة ؛ كقوله الأحاديث الواردة ي الأمر بال -1
 " (5): " ارم ولا حرج. 

                           
 .2/31تبيين الحقائق ، و 1/117الهداي  شرح البداي  ، و 1/66المبسوط ينظر: (1)
 .1/363الفواكه الدواني ، و 3/133التاج والإكليل ، و 1/199جامع الأمهات ينظر: (2)
 .8/133المجموع ، و 1/68تصر المزني ، ومخ2/213الأم ينظر: (3)
  .1/581شرح منتهى الإرادات ، و 2/511كشاف القناع ، و 3/217المغني ينظر: (1)
( ،ومســـلم 1619،رقــم الحــديث:)الفتيــا علـــى الدابــ  عنــد الجمــرة  :بــاب، كتــاب: الحــج، 2/618البخــاري أخرجــه(5)
 ( .1316رقم الحديث:) ،من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي :باب،كتاب: الحج، 2/918
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بأي شيء حصل فعل فالمقصود هو فعل الرمي ، وذلك يحصل بالطين وغيره ، أن  -2

يحصل الاستنجاء  فكما يحصل الاستنجاء بالحجر، بمنزل  أحجار الاستنجاء  ، الرمي أجزأه
 .(1)بالطين وغيره

 :بما يلي واعترض عليه
رُمي غير نظر إلى ما  منفعل الرمي  لكون المقصود هوالطين جاز الرمي ب لوأنه  أولا :

والكل ممنوع  ،كاللؤلؤ والمرجان   ، وبما ليس من أجزاء الأرض ،لجاز بالذاهب والفض   به
  .(2)عندكم

 :عنه وأجيب
 .(3)الرمي لانتفاء مسمى؛ فلم يجز  ، رمياً  لا (نثاراً )الذاهب والفض  يسمى ب الرمي بأن
 :بما يلي ور دّ 

  دون غيرميا )نثاراً( يخرجهما على فرض التسليم بأن تسمي  الرمي بالذاهب والفض -أ 
 ، فإن ذلك لا يخرج غيرميا كاللؤلؤ والمرجان . مما يجوز الرمي به

وإن   ي بالذاهب والفض الرم على نه يصدقفإ ( ،الرمي)لا نسلم انتفاء مسمى  ب_
 ، ص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقهخُ  يرم أنه الأمر غاي  ما يف ، يسمى نثاراً  ناك

 . (1)ولا تأثير لذالك ي سقوط اسم الرمي عنه ولا صورته
 الرمي لا يتناول، ف ثل حصى الخذافبموأمر بالرمي ، رمى بالحصى  بأن النبي  ثانيا :

نه موضع لا يدخل لأ؛ ولا إلحاق غيره به  ، لا يجوز تخصيصه بغير دليل، و  أنواعهب هغير 
 .(5)القياس فيه

 
                           

 . 1/117الهداي  شرح البداي  ، و 1/66المبسوط  ينظر: (1)
  . 2/189شرح فتح القدير ينظر: (2)
  .1/117الهداي  شرح البداي  ، و 1/66المبسوط  ينظر: (3)
 . 2/189شرح فتح القدير ينظر: (1)
  . 3/217المغني ينظر: (5)
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 واستدل أصحاب القول الثاني:

لجمرة  رمي رسول الله  واصفاً   جابر  ، فقد قال  بما ثبت من فعل النبي 
، (2)"(1)مثل حصى الخذاف –مع كل حصاة منها يكبر  –فرماها بسبع حصيات العقب  : " 

 .(3)"لا أحج بعد حجتي هذاه  ، فإني لا أدري لعلي مناسككم لتأخذاوا :" ل و قكان يو 
 وجه الدلالة:

رمى بالحصى لا بغيره ، وقال:" لتأخذاوا مناسككم" ، فالواجب امتثال  أن النبي 
 أمره ، والاقتداء بفعله. 

 واعترض عليه:
كرميه من أسفل الجمرة لا من   ه ،نبالحجر لا يستلزم تعي  وهو الرمي  ثبوت فعله  بأن

  . (1)ه تعين الحجرولو استلزم،  أعلاها وغيره

 :يمكن أن يجاب عنهو 
قال  :قال _رضي الله عنهما_ عباس فعله ، وأمر به كذالك ، فعن ابن بأن النبي      

فلقطت له سبع حصيات هن  "القط لي حصى :"غداة العقب  وهو على ناقته رسول الله 
 .(5)" أمثال هؤلاء فارموا :"ويقول، فجعل ينفضهن ي كفه  ، حصى الخذاف
 الترجيح:

الراجح _والله تعالى أعلم_ القول الثاني ، وهو أنه لا يجوز الرمي إلا بكل ما يسمى 
                           

 .حب  الباقلا  نحوالخذاف بفتح الخاء وسكون الذاال أي: (1)
  .3/536، وتحف  الأحوذي9/27شرح النووي على صحيح مسلم  ينظر:

    ( .1218،رقم الحديث:) حج  النبي   :باب، كتاب: الحج، 2/886مسلم أخرجه (2)
 لتأخذاوا :"استحباب رمي جمرة العقب  يوم النحر راكبا وبيان قوله  :باب،كتاب: الحج، 2/913مسلم أخرجه(3)

    (.1297رقم الحديث:) "،مناسككم
   . 2/189شرح فتح القدير ينظر: (1)
ابن أبي ، و  (3129،رقم الحديث:)قدر حصى الرمي  :باب،كتاب: المناسك ،2/1118ي سننه ابن ماجهأخرجه (5)

( ، وصـــححه الألبـــاني ي 13161،كتـــاب: الحـــج ، ي قـــدر حصـــى الجمـــار، رقـــم الحـــديث:)3/213 همصـــنفي شـــيب  
 (.2173ه )صحيح ابن ماج
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، ثم إن المسأل  تعبدي  ، ويحصل  حصى ، فلا يجوز بالتراب أو الطين ؛ اتباعاً لفعله 

 الامتثال فيها بعين المنصوص لا غيره .
مي بغير الحصى حتى ولو كان الر   ولا يجز  :"-رحمه الله –الشيخ ابن عثيمين  يقول

، أو  ، أو بخشب ، أو بحديد ، أو بألماس ، فلو رميت بجوهر لأن المسأل  تعبدي  ؛ ثمينا...
 .(1)، لكن لو كان ي كسر الإسمنت حصى لأجزأ الرمي بها " ، أو إسمنت فلا يجز  طين

ب الحنفي  بعد أن ذكر مذاه (2)ولعل من المناسب هنا إيراد ما ذكره شارح فتح القدير
أكثر المحققين على أنها أمور تعبدي  لا يشتغل بالمعنى فيها واستدل له ، حيث قال:" على أن 

 ، أو خصوص ما وقع منه  ، أو مع الاستهان  ، والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي، 
الث بالحجر والث، والثاني بالبعرة والخشب  التي لا قيم  لها  ، والأول يستلزم الجواز بالجواهر

الأصل ي أعمال هذاه المواطن إلا ما قام هو و ، لكونه أسلم  ؛ فليكن هذاا أولى ، خصوصاً 
 .. _والله أعلم_"  دليل على عدم تعينه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 . 322الشرح الممتع /(1)
(2)2/189 .   
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 الباب الثاني
 أحكام التراب في غير العبادات

 
 وتحته ثلاثة فصول: 

 ب .الفصل الأول: أحكام التراب في البيع والإجارة والغص
 الفصل الثاني: أحكام التراب في الضمان والملكية .
 الفصل الثالث: أحكام التراب في مسائل متفرقة .
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 الفصل الأول
 أحكام التراب في البيع والإجارة والغصب

 وفيه ثلاثة مباحث: 
 المبحث الأول: أحكام التراب في البيع .
 رة . المبحث الثاني:  أحكام التراب في الإجا

 المبحث الثالث: أحكام التراب في الغصب .
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 المبحث الأول
 أحكام التراب في البيع

 
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: بيع تراب المعدن والصاغة بغير جنسه.
 المطلب الثاني: بيع تراب المعدن والصاغة بشيء من جنسه.
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 لمطلب الأولا
 غة بغير جنسهبيع تراب المعدن والصا

 صورة المسألة:
 . (1) ، وهي جعل الذا هب حلي اً  ، وهو ال ذاي حرفته الص ياغ  جمع صائغ  : الص اغ 

. حيث إن الصاغ  كانوا  التراب الذاي يوجد ي محلاتهم وحوانيتهم  :هو  تراب الص اغ و 
رض ، فتتطاير برادة الذاهب أو الفض  على التراب الذاي ي الأ، يصوغون الذاهب داخلها 

 . (2)فيجمع ويباع
، أو الموضع الذاي (3)منبت الجواهر من الحديد والفض  والذاهب ونحوها  :والمعدن

 (1)يستخرج منه الجوهر
  . (5)وعند الفقهاء: اسم لما يكون ي الأرض خلق 

 . : التراب المتساقط من المعدن نفسه دون أن يختلط بغيرههو تراب المعدنو 
، هو أن  تراب الص اغ  هو المتساقط من المعدن  وتراب المعدن والفرق بين تراب الص اغ 

، أم ا تراب المعدن فهو ما يتساقط من جوهر المعدن نفسه دون  نحومياو مختلطاً بتراب أو رمل 
  . (6)أن يختلط بجوهر آخر

 المعدن والصاغ  بغير جنسهما؟تراب بيع  فما حكم
 

                           
   .)مادة صاغ( 1/352المصباح المنير ، و )مادة صوغ(  8/112ينظر: لسان العرب(1)
  . 1/281التاج والإكليل ، و 5/329البحر الرائق ينظر: (2)
 .)مادة عدن(  2/18والمحيط الأعظم ينظر: المحكم (3)
  .3/192النهاي  ي غريب الأثر ينظر: (1)
 . 1/287ينظر: تبيين الحقائق (5)
 . 11/118ينظر: الموسوع  الفقهي  الكويتي (6)
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 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 ول:القول الأ
، والمالكي  ي تراب  (1)يجوز بيع تراب المعدن والصاغ  بغير جنسه ، وإليه ذهب الحنفي 

، واشترط الحنفي  والحنابل  القبض ي مجلس العقد ، وقال (3)، والحنابل (2)المعدن دون الصاغ 
إن الحنفي : لا يجوز بيع تراب الصاغ  بغير جنسه إن لم يعلم بوجود الذاهب أو الفض  فيه ، ف

 .(1)علم جاز ، وإن باعه بعد ذلك بالعروض جاز أيضاً 
 القول الثاني:

سواء قبل تصفيته وتمييز الذاهب والفض  منه المعدن والصاغ  مطلقاً لا يجوز بيع تراب 
 .(6)اب الصاغ ر ، والمالكي  ي ت (5)وإليه ذهب الشافعي ، بيع بجنسه أو بغير جنسه 

  أدلة القول الأول:
وي بغير جنسه لا تشترط فيه المماثل  ي المقدار ، لذالك يجوز بيع هذاه أن بيع الرب -1
 .(7)الجنس الموجود فيهابغير الأترب  

 واعترض عليه:
الأترب  من الذاهب أو الفض  مجهول المقدار ، فقد يكون كثيراً وقد يكون هذاه بأن ما ي 

 . (8)ين إما غانم وإما غارمقليلاً أو معدوماً ، وهذاا معنى الميسر لأن كل واحد من المتعاقد

قياس تراب المعدن على ما مأكوله ي جوفه كالرمان ونحوه ، بجامع استتار المقصود  -2
                           

 .7/119شرح فتح القدير ، و 5/195بدائع الصنائع ينظر: (1)
 . 2/55، والمعون 2/381التلقين، و 9/19المدون  الكبرى  ينظر:(2)
 . 2/69شرح منتهى الإرادات ، و 3/272كشاف القناع ينظر:  (3)

 . 1/186مختصر الإنصاف والشرح الكبير ، و 1/57المغني  . ينظر:كراه  بيع تراب المعادنأحمد   ونقل عن
 . 5/331البحر الرائق ، و 5/195بدائع الصنائع ، و 11/11المبسوط ينظر: (1)
  . 9/291المجموع ،و 3/97حلي  العلماء ،و 2/12الأم ينظر: (5)
  .2ينظر: المراجع ي هامش (6)
 . 2/71شرح منتهى الإرادات ، و 7/119شرح فتح القدير ، و 11/15المبسوط ينظر: (7)
 .  319اتخاذ الذاهب والفض  والاتجار بهما ) رسال  ماجستير (ص ينظر: (8)
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 .(1)ي الكل بأصل خلقته ، فجاز البيع ، وتراب الصاغ  يحمل عليه

 واعترض عليه:
ا بأنه قياس مع الفارق ، فالرمان  مأكوله موجود ي كل حب  بعينها ، ويستدل بظاهره

على ما ي باطنها ، بخلاف الكوم  من هذاه الأترب  فقد يوجد بها شيء من المعدن وقد لا 
 يوجد ، وإذا وجد فإنه يختلف كثرة وقل .

 بما يلي: دون الصاغة واستدل المالكية بجوازه في تراب المعدن

 ﴿قوله تعالى:  -1               ﴾(2)  

  دلالة :وجه ال
أن بيع تراب المعدن بخلاف جنسه لا مانع منه ؛ لأنه يمكن معرف  المعدن بالتقدير 

 .(3)والحرز ، فهو من البيع الحلال
أن تراب معدن الذاهب والفض  مرئي مشاهد ، معروف بالحرز ، والغرر فيه أخف  -2

 .(1)من بيع تراب الصاغ  ، لذاا جاز بيعه
 :الدلالة من الآية وعلى وجه ترض عليهيمكن أن يعو 

بعدم التسليم بإمكاني  معرفته بالتقدير والحرز ، بل هو مجهول المقدار يتعذار معرف  
 قدره. 

 أدلة القول الثاني:
فلم  ، مستور بما لا مصلح  له فيه عادة بالبيع وهو الذاهب أو الفض  أن المقصود -1

 .(5) كبيع اللحم ي الجلد بعد الذابح وقبل السلخ،  يصح بيعه فيه 

                           
  . 2/71شرح منتهى الإرادات ،و 3/272كشاف القناع ينظر:  (1)
 . 275سورة البقرة ، من الآي  (2)
  . 55/ 2ينظر: المعون (3)
  . 2/55، والمعون 3/16حاشي  الدسوقي ، و  9/157كبرى المدون  الينظر: (1)
 . 9/291المجموع ينظر: (5)
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منه ، لا يعرف مقدارها فض  أو ذهب مختلط بغيره غير متميز  أن هذاه الأترب  فيها -2

 .(1)نهى عن بيع الغرر   والنبي ، البائع ولا المشتري  ، وذلك غرر
 الترجيح:

بالنظر فيما سبق من أدل  القولين يظهر _والله تعالى أعلم_ رجحان القول الثاني القائل 
؛  قبل تصفيته وتمييز الذاهب والفض  منهجنسه  ب المعدن أو الصاغ  بغيربعدم جواز بيع ترا

وذلك لما فيه من الجهال  المفضي  إلى النزاع والشقاق ؛ ولما فيه من الغرر المنهي عنه شرعاً ؛ 
لذاهب أو الفض  وبيعها وزناً ولأنه يمكن التخلص من ذلك بتصفي  التراب واستخلاص ا

 .بوزن
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .3/33الأم ينظر: (1)
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 ب الثانيالمطل
 راب المعدن والصاغة بشيء من جنسهبيع ت

 
، وهنا بيان حكم بيع تراب  بيع تراب المعدن والصاغ  بغير جنسهماسبق بيان حكم 

وحكم بيع تراب الصاغ   معدن الذاهب أو الفض  بجنسهما أو بتراب من جنسهما ،
 المشتمل على الذاهب أو الفض  بجنسه؟
على  (1)، والحنابل (3)، والشافعي (2)، والمالكي (1)الحنفي اتفق الفقهاء _ رحمهم الله _ من 

 عدم جواز بيع تراب المعدن والصاغ  بشيء من جنسهما .
 واستدلوا بما يلي:

بيع بجنسه على الربوي إذا ال تراب المعدن والصاغ  من الأموال الربوي  ، والم أن -1
 بوزن مثلاً  الذاهب بالذاهب وزناً  :" ؛ لقوله  (5)لم يصح، وجه لا تعلم المماثل  بينهما 

 .(6) "فمن زاد أو استزاد فهو ربا  ، بمثل بوزن مثلاً  والفض  بالفض  وزناً  ،بمثل
أن قدر الذاهب أو الفض  ي هذاه الأترب  مجهول ، والشك ي التماثل كتحقق -2
 .(7)التفاضل
ويهما ي ولا يعلم تسا أو الذاهب ،  من الفض  التراب على ما ي أن البيع يقع -3

                           
  .7/119شرح فتح القدير، و 11/15المبسوط ، و 5/195بدائع الصنائع ينظر: (1)
 . 2/55، والمعون  2/381التلقين ، و 9/156المدون  الكبرى ينظر: (2)
 . 9/291المجموع ، و 3/97لعلماء حلي  ا، و  3/33الأم ينظر: (3)
 . 2/71شرح منتهى الإرادات ، و 3/272كشاف القناع ، و 1/57المغني ينظر: (1)
 . 2/71شرح منتهى الإرادات ، و 1/57المغني ، و 7/119شرح فتح القدير، و 5/195بدائع الصنائع  ينظر:(5)

 ، رقم الحديث:ذاهب بالورق نقداالصرف وبيع ال، كتاب: المساقاة، باب: 3/1212هصحيحي مسلم أخرجه (6)

(1588.) 

   . 2/7ينظر: جواهر الإكليل(7)
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  (3).(2)الصبرة بالصبرة كبيع، فلا يصح ،   (1)مجازف الوزن فكان بيع 

 (5) .(1)عن بيع الغرر وقد نهى رسول الله  ، غررأن الجهل بالتساوي من ال -4
 قال ، الأخذا بالاحتياط ي باب الربا واجبالربا ي هذاه الصورة محتمل ، و  أن -5
ليأتين على الناس زمان  :" قال ، و  (6)" اف  الرباتركنا تسع  أعشار الحلال مخ :" عمر 

ما  :" بن مسعود اوقال  ،(7)"بارهغلا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من 
 اجتمع حلال 

 (9).(8)" وحرام إلا غلب الحرام على الحلال

                           
، )مـادة جــزف( 9/27لسـان العـرب ينظـر:  .بــلا وزن ولا كيـل  ي البيـع والشـراءالحـدس  :والمجازفـ  ( الجـزاف والجزافـ 1)
 .)مادة الجزاف( 1/1129القاموس المحيط و 
)مـــادة  1/111 لســـان العـــرب .شـــيء صـــبرة أي بـــلا وزن ولا كيـــلاشـــتريت ال :يقـــال: الكومـــ  مـــن الطعـــام ، (الصـــبرة2)

 صبر(.
 " . عـــن بيـــع الصـــبرة مـــن التمـــر لا يعلـــم مكيلتهـــا بالكيـــل المســـمى مـــن التمـــر نهـــى رســـول الله قـــال:"  جـــابر وعـــن 

 (.1531،)تحريم بيع صبرة التمر المجهول  القدر بتمر  :باب،كتاب: البيوع، 3/1162أخرجه مسلم 
 .5/195دائع الصنائع ، وب11/15بسوط المينظر: (3)
 3/1153ي صحيحه  مسلم ". أخرجهعن بيع الحصاة وعن بيع الغرر نهى رسول الله  " :(عن أبي هريرة قال1)

 (.1513، رقم الحديث:)بطلان بيع الحصاة والبيع الذاي فيه غرر  :بابكتاب: البيوع،
 ر بنفسه عرضها للهلك .والغرر: الخطر، وغر ه فلان خدعه وأطمعه بالباطل، وغر  

( 5/361المحكـــــم والمحـــــيط الأعظـــــم،و  8/19تهـــــذايب اللغـــــ  ينظر: )مـــــادة الغـــــرة(  2/115المصـــــباح المنـــــير و  ،)مـــــادة غـــــر 
 .)مادة غر( 1/577القاموس المحيط ،و 
سندي حاشي  الينظر: .ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول  ي الاصطلاح عُرف بتعريفات منها: أنهبيع الغرر و 
7/262. 
 .11/11المبسوط  ينظر:(5)
    (.11683،برقم:)8/152 همصنفي عبد الرزاق أخرجه (6)
ابـن ماجـه (،و 3331،كتاب: البيوع،باب: ي اجتناب الشبهات،رقم الحـديث: )3/213 هسنني داود  وأبأخرجه (7)

الكـــبرى ي الســـنن النســـائي و  (،2278،كتـــاب: التجـــارات، بـــاب: التغلـــيظ ي الربـــا، رقـــم الحـــديث:)2/765ي ســـننه
ــــاب الشــــبهات ي الكســــب، رقــــم الحــــديث:1/1 ــــاب: اجتن ــــاب:البيوع، ب ــــاني ي ضــــعيف 6112) كت (، وضــــعفه الألب

 (.1861الجامع)
 (.12772،برقم:)7/199 همصنفي عبد الرزاق أخرجه ( 8)
 .5/329البحر الرائق ،و  11/11المبسوط ينظر: (9)
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 المبحث الثاني
 أحكام التراب في الإجارة

 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 لأول: إجارة أرض سبخة التربة للزراعة فيها.المطلب ا
 المطلب الثاني: تطيين ما سقط من البناء في الدار المؤجرة.

 المطلب الثالث: مسؤولية إخراج ما في الدار المؤجرة من تراب ونحوه.
 

 
 
 
 
 
 

 



    291 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 المطلب الأول
 إجارة أرض سبخة التربة للزراعة فيها

 
 صورة المسألة:

، فما حكم إجارتها (1)وهي الأرض المالح  التي لا تنُبتإذا كانت الأرض سبخ  ، 
 وغير ذلك من الأعمال المباح ؟ ، لغرض زراعتها لا لغرض غيره كالبناء ، ووضع البهائم

 مذاهب العلماء في المسألة:
أن الإجارة لا  إلى (5)، والحنابل  (1)، والشافعي (3)، والمالكي (2)الفقهاء من الحنفي  ذهب

ستحق إذا لم يمكن استيفاء المنفع  من العين المؤجرة ، فلا يجوز إجارة رة لا تُ تصح ، والأج
لتعليم منطوق ، ولا يجوز إجارة أرض سبخ  الترب   (7)للحمل ، ولا أخرس (6)بهيم  زمن 

 (8)هذاه المنفع ، ومن شروطها القدرة على تسليم  لأن الإجارة عقد على منفع  للزراع  فيها ؛
_ ، أما لو وهي الأرض_من العين المؤجرة  _وهي الزراع _تسليم المنفع  ، ولا يمكن هنا 

_والله تعالى استؤجرت الأرض السبخ  لغير الزراع  فيجوز إذا أمكن فيها ما استؤجرت له ، 
                           

 . 3/561كشاف القناع ، و خ()مادة سب 3/21لسان العرب ينظر: (1)
 . 8/12البحر الرائق ، و 6/275حاشي  ابن عابدين ينظر: (2)
 . 7/21،51شرح مختصر خليل ، و 7/191منح الجليل ، و  5/111الذاخيرة ينظر: (3)
 .2/336مغني المحتاج ، و 1/395المهذاب ينظر: (1)
 . 2/253شرح منتهى الإرادات ، و 3/561كشاف القناع ينظر:  (5)
 .  بعض أعضائه أو تعطيل قواه عدمُ وهو  ، أو مطاول  عل  ، ضعف بكبر سن الرجل زمانً : ن(زمِّ 6)

  .)مادة الزمان( 1/256المصباح المنير ، و )مادة زمن( 2/828جمهرة اللغ ، و )مادة زمن( 2/88الأفعال ينظر:
 ، والخرس ذهاب الكلام خلق  أو عي اً.   فهو أخرس (خَرِّسَ خَرَساً 7)

 .)مادة خرس( 1/166المصباح المنير ، و  7/76اللغ   تهذايب ينظر:
ــــــروض ، و  3/537حاشــــــي  الجمــــــل علــــــى شــــــرح المــــــنهج ، و  1/132درر الحكــــــام شــــــرح مجلــــــ  الأحكــــــام   ينظر:(8) ال

 . 2/317المربع
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 .أعلم_ 

وقد أمكن ي ظل التقدم العلمي ، والحاج  إلى زيادة الرقع  الزراعي  ي بعض البلدان 
لحي  ، وذلك بتحويلها من أرض غير صالح  للزراع  وغير منتج  إلى استصلاح الأراضي الم

، فإذا كان من أراد استئجار الأرض للزراع  فيها على علم  (1)أخرى صالح  للزراع  ومنتج 
راعتها ، ورضي بذالك ، فالذاي بحالها _وأنها سبخ  الترب _، وما تحتاج إليه حتى يتمكن من ز 

نتفاء المحظور _وهو عدم القدرة على تسليم المنفع _  عن أن الإجارة تصح ؛ وذلك لايظهر 
 .. _والله تعالى أجل وأعلم_طريق استصلاحها وجعلها صالح  للزراع  ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
هنــــاك أراضٍ يمكــــن استصــــلاحها وأخــــرى لا يمكــــن ، وذلــــك بحســــب نــــوع الأرض ، وللاستصــــلاح طــــرق مختلفــــ  ، (1)

، وأساسـيات علـم  11ينظـر: علـم الأتربـ  ص ، وكـل ذلـك معلـوم عنـد المهتمـين وأهـل الاختصـاص . وخطوات متعـددة
 ، وموقع بداي  للمعرف  الزراعي  على الرابط: 399الترب ص

 http://kenanaonline.com/users/bdaia/topics/108884 
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 المطلب الثاني 
 تطيين ما سقط من البناء في الدار المؤجرة

 
 صورة المسألة:

حها لمنع سقفها أو سط الطين علىجعل وهو ، إذا احتاجت الدار المؤجرة إلى تطيين 
 ، فهل يلزم المؤجر أم المستأجر؟(1)منهونحوه نزول المطر 

 مذاهب العلماء في المسألة:
إلى أن التطيين يجب على المؤجر (5)، والحنابل (1)، والشافعي (3)، والمالكي (2)ذهب الحنفي 

 ، وأن اشتراطه على المستأجر لا يصح .
يكون ذلك من أجرة  بشرط أنعلى المستأجر  اشتراط التطيين يجوزوقال المالكي  

وجبت على المستأجر إما ي مقابل  سكنى مضت ، أو باشتراط تعجيل الأجرة ، أو يجري 
 .(6)سن ال يمرة أو مرتين  ، كأن يكون يحدد ، وبشرط أن االعرف بتعجيله

عقود من النفع الم ستأجريتمكن الم بأن به وجوب التطيين على المؤجر:قولهم بوعللوا 
 .(7)عليه

على المستأجر وهو التطيين  المشروطبأن  عللوا عدم صحة اشتراطه على المستأجر:و 

                           
 .8/32منح الجليل ، و 1/17الشرح الكبير ينظر: (1)
درر الحكــــام شــــرح مجلــــ  الأحكــــام ، و 7/312البحــــر الرائــــق ، و 2/351تحفــــ  الفقهــــاء ، و 16/31المبســــوط ينظــــر: (2)
1/517. 
 . 8/33منح الجليل ، و 11/521المدون  الكبرى ينظر: (3)
 .1/259نهاي  الزين ، 3/115إعان  الطالبين ، و 3/111فتح المعين ينظر: (1)
 . 2/262شرح منتهى الإرادات ، و  3/653مطالب أولي النهى ، و  1/113دليل الطالب ينظر: (5)
 . 8/32منح الجليل ، و 1/17الشرح الكبير ، و 11/519المدون  الكبرى ينظر: (6)
 .2/262شرح منتهى الإرادات ، و 1/517درر الحكام شرح مجل  الأحكام   ينظر:(7)
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فلا يجوز ، وهو من الغرر المنهي  ، فيؤدي إلى جهال  الأجرة ، غير منضبط وهو ، يصير أجرة

 . (1)عنه

_كأن يقطر سقف البيت من المطر  وإن احتاجت الدار ي مدة الإجارة إلى تطيين
؛  (2)للمستأجر، لكن يثبت الخيار وامتنع المؤجر عن إصلاحها ، لم يجبر  ك التطيين _،لتر 

، (3)لما فيه من إلزام عين لم يتناولها العقد، و  لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكهوذلك 
 .. _والله أعلم_، (1)، ولأنه ي معنى العيبالتطيين  لتضرره بترك ؛للمستأجر وثبت الخيار 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                           
 .2/262ت شرح منتهى الإرادا، و 8/31منح الجليل ، و 1/17الشرح الكبير ، و 1/191بدائع الصنائع ينظر: (1)
 .1/21كشاف القناع ، و 3/115فتح المعين و  ، 11/521المدون  الكبرى ، و  2/351تحف  الفقهاء ينظر: ( 2)

فــإن انقطــع المطــر ولم يحــدث بســببه  ، الخيــار لمســتأجرقطــر ســقف البيــت مــن المطــر لــترك التطيــين فل وقــال الشــافعي  :لــو
 .2/118 المطالب ي شرح روض الطالب أسنى، و  5/298نهاي  المحتاج  . ينظر:سقط خياره ، نقص

 .2/118 أسنى المطالب ي شرح روض الطالب، و 6/81حاشي  ابن عابدين ، و  2/351تحف  الفقهاء ينظر: (3)
 .1/21كشاف القناع ، و  2/351تحف  الفقهاء ينظر: (1)
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 المطلب الثالث
 في الدار المؤجرة من تراب ونحوه مسؤولية إخراج ما

 
 صورة المسألة:

إذا وجد ي الدار المؤجرة تراب ونحوه من قمام  أو مزبل  ، ونحو ذلك مما يحتاج إلى 
إخراج وإزال  من الدار ، وكان ذلك عند ابتداء العقد أو انتهائه أو ي أثنائه ، فهل مسؤولي  

 قع على المؤجر أم المستأجر؟إخراجه ت
 مذاهب العلماء في المسألة:

، إلى أن (1)، والحنابل (3)، والشافعي (2)، والمالكي (1)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفي 
سواء كان ي أثناء العقد على المستأجر مسؤولي  إخراج ما ي الدار المؤجرة من تراب ونحوه 

 (5)هو الذاي شغل ملك الغير به ، فكان عليه تفريغه أو انتهائه ؛ لحصول ذلك بفعله ؛ ولأنه
 .(6)بخلاف ما وجد عند ابتداء العقد فإنه على المؤجر

وزاد المالكي  فقالوا: إن كناس  الدار من تراب وغيره بعد العقد على المستأجر ما لم 
 .(7)يشترطه على المؤجر ، أو يكون ثَم  عرف فيحمل عليه

؛ لأنه لم (8)نقلهالمؤجر ولا المستأجر الريح لا يلزم بوب اصل بهالتراب الحوقال الشافعي : 
                           

 .6/79حاشي  ابن عابدين ، و 2/351تحف  الفقهاء ، و 15/111المبسوط  ينظر: (1)
 .8/31منح الجليل ، و  5/193،191الذاخيرة ينظر: (2)
 . 2/119أسنى المطالب ي شرح روض الطالب ، و 3/115إعان  الطالبين ، و 1/259اي  الزين ينظر: نه(3)
 .2/263شرح منتهى الإرادات ، و 1/21كشاف القناع ، و 1/113دليل الطالب ينظر: (1)
شــرح منتهــى ، و 2/119المطالــب ي شــرح روض الطالــب  أســنى، و 5/191الــذاخيرة ، و 15/111المبســوط  ينظــر: (5)

  .2/263الإرادات 
 .2/263شرح منتهى الإرادات ، و 1/259نهاي  الزين ، و 5/193الذاخيرة   ينظر:(6)
 .8/31منح الجليل ، و  5/191الذاخيرة ، و 11/518المدون  الكبرى ينظر: (7)
 .5/299نهاي  المحتاج ، و 1/259نهاي  الزين ينظر: (8)
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 .(1)يحصل بفعل واحد منهما

 والله تعالى أجل  وأعلم ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

 2/119أسنى المطالب ي شرح روض الطالب ظر: ين(1)
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 دااتمهي

 
  :تعريف الغصب

  .(1)، ومعناه: أخذا الشيء ظلماً وقهراً  مصدر من الفعل غصب لغة:الغصب 
  .(2)غيره بغير حق حقاستيلاء الإنسان على  :وشرعا  

 حكم الغصب:
 ؛ لأدل  منها: (3)اعبالإجم محرم

 ﴿وله تعالى:ق -1                     

          ﴾(1). 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرم  يومكم :" ي خطبته يوم النحر قوله  -2
  .(5)" شهركم هذاا ي بلدكم هذاا هذاا ي

 غصب الأراضي:
أن من اغتصب أرضاً ، فإنه إلى  (6)جمهور العلماء من المالكي  والشافعي  والحنابل  ذهب
فقالا: لا غصب ي  ، وخالف ي ذلك أبو حنيف  وأبو يوسف _ رحمهما الله _، يعد  غاصباً 

                           
 .)مادة غصب(  5/125المحكم والمحيط الأعظم ، و 8/62تهذايب اللغ  ينظر: (1)
  . 1/271المطلع على أبواب المقنع ينظر: (2)
الكـاي ي ، و 2/336أسنى المطالب ي شرح روض الطالب ، و 5/273التاج والإكليل ، و 19 /11لمبسوط ينظر: ا(3)

 .  389 /2ابن حنبلفقه 
 . 29 ، من الآي  النساءسورة (1)
  (.1218، رقم الحديث:) ،كتاب: الحج، باب: حج  النبي2/889 هصحيحي مسلم أخرجه (5)
   .5/111المغني ، و 3/113الشرح الكبير ، و 1/217القوانين الفقهي  ينظر: (6)
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ق  الغصب تتحقق فيه دون غيره ، ، وإنما الغصب فيما ينقل ويحول ؛ لأن حقي(1)العقار

 ، ولا يكون ذلك إلا بالنقل ، ي المغصوب بإثبات يده وإزال  يد المالكفالغاصب يتصرف 
وذلك تصرف ي المالك لا ، وأقصى ما يكون فيه إخراج المالك منه  ، لا يمكن نقلهوالعقار 
  . (2)فلا يوجب الضمان ،ي العقار

 وأجيب عن ذلك:
ي  ممكنوذلك  ، وإزال  اليد المحق  ، بإثبات اليد العادي  :بوصفين أن الغصب يتحققب
 ، لتعذار اجتماعهما فيه ؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن ؛ العقار
 .(3)اليد العادي  للغاصب انتفت اليد المحق  للمالك ضرورة تفإذا ثبت

 واستدل الجمهور بأدلة منها:
من الأرض  خذا شبراً من أ :"يقول قال سمعت رسول الله    عن سعيد بن زيد-1

 .(5)"يوم القيام  من سبع أرضين (1)فإنه يطوقه ظلماً 
من ظلم قيد شبر من :"قال  سول اللهر أن  عن عائش  _ رضي الله عنها_ -2

من أرض طوقه من سبع  من غصب شبراً ،وي رواي  :" (6)"من سبع أرضين  الأرض طوقه
                           

  لضياع والبستان ، والجمع:عقارات.ر واكل ملك ثابت له أصل كالأرض والداالعَقار: بالفتح هو  (1)
 .)مادة العقار( 2/615المعجم الوسيط ، و )مادة عقر( 1/116تهذايب اللغ  ينظر: 

 .8/126البحر الرائق ، و 1/12الهداي  شرح البداي  ينظر: (2)
  . 8/126البحر الرائق ينظر: (3)
 التي ذكرها العلماء: التطويق من معاني (1)
 .منها ي القيام  إلى المحشر ويكون كالطوق ي عنقه لا أنه طوق حقيق أنه يكلف نقل ما ظلم  -1
 .أن يجعل له كالطوق ي عنقه-2
 .يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه أنه -3 
  .فتكون كل أرض ي تلك الحال  طوقا ي عنقه  ، سبع أرضين لىيعاقب بالخسف إأنه  -1

 .11/18،19على صحيح مسلم  شرح النووي، و  5/111فتح الباري ينظر:
 (3126،كتاب: بدء الخلق،باب:ما جاء ي سبع أرضين...،رقم الحديث:)3/1168ي صحيحه البخاريأخرجه (5)

، رقـم تحـريم الظلـم وغصـب الأرض وغيرهـا  :بـاب ،كتـاب: المسـاقاة،3/1231 ي صـحيحه مسلم،واللفظ له،وأخرجه 
  (.1611الحديث:)

 (2321،رقم الحديث:)إثم من ظلم شيئا من الأرض :باب ،كتاب: المظالم،2/866 هصحيحي البخاري أخرجه (6)



    313 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 .(1)"أرضين

 وجه الدلالة:
ما أُخذا من الأرض غصباً ، فدل على أن الغصب يقع ي العقارات   سمى  أن النبي

 .(2)"مكان غصب الأرض إفيه قال النووي: "قد و ،  كما يقع ي المنقولات
على وجه يحول  ى العقارنه يمكن الاستيلاء علأنه لا فرق بين العقار والمنقول ، فإ -3

ا مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخوله قيق  الغصب _ ،_ وهذاه ح بينه وبين مالكه
 .(3)فأشبه ما لو أخذا داب  ، أومن تأجيرها ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

 . من حديث أبي هريرة  3/53تلخيص الحبير ذكرها ابن حجر ي (1)
  . 11/19(شرح النووي على صحيح مسلم 2)
 .5/111المغني ينظر: (3)
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 المطلب الأول
 تراب الدار المغصوبة (1)كشط

 
 صورة المسألة:

المراد بكشط التراب: رفعه وإزالته عن ظاهر وجه الأرض ، وهو بخلاف الحفر الذاي هو 
 .(2)حفرةمكانه  يصيرمكان واحد بحيث  أخذا التراب من

 فإذا غصب إنسان داراً أو أرضاً وكشط ترابها ، فما الذاي يترتب عليه؟
 مذاهب العلماء في المسألة:

 الحنفية:أولا : 
، وإن (3)اً وكشط ترابها فالظاهر من مذاهبهم أن عليه رد ه كما كانمن غصب دار 

، فتقو م الدار قبل   صاحب الأرضل النقصان فعليه ضمانالأرض بفعل الغاصب نقصت 
 .(1)ضر صاحب الأ، ويضمن الغاصب فضل ما بينهما ل كشط ترابها وبعده

 ثانيا : المالكية:
 إذا كشط الغاصب تراب الدار التي غصبها ، فالظاهر من مذاهبهم أن عليه رد  التراب 

                           
طاه وغشيه من فوقه ، ومنه كشط الناق  ، وهو رفعك شيئاً عن شيء قد غ الرفع والإزال  والقلع والكشفالكشط: (1)

 .1/176النهاي  ي غريب الأثر ، و )مادة كشط( 11/7تهذايب اللغ  ينظر:   ، والقشط لغ  فيه. أي تنحي  الجلد عنها
  .2/289 مغني المحتاجينظر: (2)
حنيفـ  وأبـا يوسـف _ أبـا  أنلم أجد فيما اطلعت عليه من كتبهم نصاً ي مسأل  كشط تراب الـدار المغصـوب  ، إلا (3)

، والـدار  مضـمون الـرد بالاتفـاقإنهمـا يقـولان بأنـه ف ، العقـار مضـمون القيمـ  بالغصـبرحمهما الله _ وإن لم يقـولا بـأن 
  .7/211بدائع الصنائع  . ينظر:هو مضمون القيم  أيضاً _ ف رحمه الله _ عند محمد عقار فيلزم ردها كما كانت ، أما

  . 1/311مجمع الضمانات ، و 5/125 الفتاوى الهندي ينظر: (1)
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 .(1)وتسوي  الأرض وردها لما كانت عليه قبل الغصب

  الدار مخير بين أن يأخذا قيم هافصاحببسبب كشطه للتراب وإن نقصت قيم  الدار 
  .(2)من الغاصبقيم  النقص يأخذا ا و وبين أن يأخذاه ، للغاصب ايوم الغصب ويتركه

 الشافعية:ثالثا : 
، أجبره المالك على رده إن كان باقياً بكشطه عن وجهها  نقل ترابهاو  غصب أرضاً  إذا

لأنه ي  ؛ وليس له رد المثل إلا بإذن المالك ، ان تالفاً ن كإأو رد مثله وإن عظمت المؤون  ، 
إعادة الأرض كما   علىوللمالك إجباره  ، الذام  فلا بد فيه من قبض المالك له حتى يبرأ منه

نقص أرش  لزمه فإن تعذار ذلك .لإمكانه ؛ ارتفاع أو انخفاضانبساط و  كانت قبل النقل من
 .(1)يمتها بعد نقله عنهاوهو ما بين قيمتها بترابها وق (3)الأرض
 أو كأن ضيق ملكه ، غرض صحيحه كان ل  إنن لم يطالبه المالك إالرد و  لغاصبول
بغير  كأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر فلا يرده  ، ن لم يكن له ي الرد غرض، وإ اً شارع

 .(5)بغير إذنهلأنه تصرف ي ملك الغير ؛ ي الأصح  إذن المالك
 الحنابلة:رابعا : 

 لزمه رده وفرشه كما كانبطالبه المالك و  المغصوب تراب الأرض  الغاصب كشط  إذا
 .ذلك

، كأن يكون الغاصب  وللغاصب رده وفرشه وإن أبى المالك إن كان له غرض صحيح 

                           
لم أجـــد فيمـــا اطلعـــت عليـــه مـــن كتـــبهم نصـــاً ي هـــذاه المســـأل  ، لكـــنهم يقولـــون بـــأن مـــن غصـــب أرضـــاً وبـــنى فيهـــا (1)

 فصاحبها 
يخير بين أن يأخذا البناء بعـد دفـع قيمتـه منقوضـاً للغاصـب ، وبـين أن يـأمر الغاصـب بهدمـه وإزالتـه وتسـوي  الأرض كمـا  

صب، وليس ي كشط تراب الدار المغصوب  ما يأخذاه المالك فكان له أن يأمر الغاصب بإعادة داره كما  كانت قبل الغ
 .  3/151الشرح الكبير ، و  11/368المدون  الكبرى كانت.  ينظر: 

  .1/217القوانين الفقهي  ينظر: (2)
 . 1/71السراج الوهاج ، و 5/177نهاي  المحتاج ، و 2/289مغني المحتاج ينظر: (3)
 .3/251الأم ينظر: (1)
 .3/125حاشي  البجيرمي ، و 3ينظر: المراجع ي هامش (5)
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 ق يحتاج إلى تفريغ ، ونحو ذلك. يتفع بالمكان ، أو نقله إلى طر يننقله إلى ملك نفسه وأراد أن 
ي ملك الغير  لأن فيه تصرفاً  ؛ صحيح فلا بد  من إذن المالكوإن لم يكن له غرض 

   . (1)بغير إذنه لغير حاج 
لأن هذاا  ؛ وإن تلف أو نقص من الأرض شيء بكشط ترابها فعلى الغاصب ضمانه

 .(2)إتلاف والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف
 

المغصوب  فإن عليه  مما سبق يظهر _والله تعالى أجل وأعدل_ أن من كشط تراب الدار
رد التراب ، وتسوي  الأرض كما كانت قبل الغصب ، أو رد مثله بإذن صاحب الدار ، وإن 

ها قبل نقصت قيم  الدار بسبب فعله فعليه الضمان ، فيدفع لصاحب الدار ما بين قيمت
 .._والله أعلم_ ، والمتعدي ضامن الكشط وبعده ؛ لأنه متعدي 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .1/89كشاف القناع ، و 5/159المبدع ينظر: (1)
 .5/111المغني ينظر:(2)
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 المطلب الثاني
 غصب التربة للزرع فيها

 
 صورة المسألة:

ويمكن أن يصبر عليه الشهر ه ، المراد بالزرع هنا: الزرع المؤقت الذاي لا تطول مدت
 والشهران كالحبوب .

، فقد سبق بيان حكم  شيئاً من الزروع المؤقت  تربتهاي إذا غصب إنسان أرضاً وزرع ف
هل هو ترتب على فعله؟ ولمن يكون الزرع ، لكن ما الذاي ي الغصب ، وأنه محرم بالإجماع

 للزارع أم لصاحب الترب ؟ 
 تحرير محل النزاع:

لأنه  ؛ (1)خلافلا فهو للغاصب ب  إذا رُد ت الأرض إلى مالكها بعد حصد الزرعأولا : 
لأنه استول نفعها فوجب عليه ؛ إلى وقت التسليم  الأرض مثلة عليه أجر ، و  نماء ماله

 .(2)، وعليه ضمان النقص إن نقصت كسائر الغصوبه بالإجارة عوضه كما لو استوفا
والزرع قائم فيها قبل حصاده ، فهل يترك الزرع  ر المالك على أرضه وتربتهإذا قدِّ ثانيا : 

 قولين:  لىي تربته أم يؤُمر الغاصب بقلعه؟ اختلف العلماء ي ذلك ع
 القول الأول:

، والمالكي  ،  الحنفي  ذهب وإلى هذااأن للمالك أن يأمر الغاصب بقلع الزرع ،  
 والشافعي  على اختلاف التفاصيل فيما بينهم.

                           
 .5/155المبدع ، و 5/117المغني  ينظر:(1)
 .1/81كشاف القناع ، و 3/162الشرح الكبير ، و  8/127البحر الرائق ينظر: (2)
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دفع  وإن شاء ، هقلع زرعأمر الغاصب ب صاحب الأرض بالخيار إن شاء فقال الحنفي :

فيضمن  ، الأرض قبل الزرع وبعدهأن تقوم  :وطريق معرف  ذلك قيمته للغاصب فيكون له ،
 . (1)فضل ما بينهما

، وله أن وتسوي  الأرض زرعه  بقلعالغاصب أمر أن ي رضصاحب الأللمالكي : وقال ا
 .(2)إسقاط كلف  قلعه لو قلع، وذلك بعد  بقيمته مقلوعاً  الزرع أخذاي

وقال الشافعي : لصاحب الأرض أن يكلف الغاصب قلع زرعه ، فيلزم الغاصب القلع ، 
 .(3)وأجرة الأرض ، وأرش ما نقص إن حصل بها

 اني:القول الث
 الزرع تركأن ييملك إجبار الغاصب على قلع الزرع ، وإنما يخير المالك بين المالك لا أن 

، وبين أن  نقص إن حصل بها رش نقصهاوأ الأرض ، أجرويأخذا من الغاصب إلى الحصاد 
 . (5)، وإلى هذاا ذهب الحنابل  الزرع ويكون له (1)يدفع إلى الغاصب نفق 
  أدلة القول الأول:

،  من أحيا أرضا ميت  فهي له :"قال أن النبي    (6)روى سعيد بن زيدما  -1

                           
 .8/127البحر الرائق ، و 261: البناي  شرح الهداي ينظر(1)
 .3/161لشرح الكبير ، وا2/111التلقينينظر: (2)
 . وما بعدها 5/155، والعزيز شرح الوجيز7/52ينظر: البيان ي مذاهب الإمام الشافعي(3)
ن البذارة ومؤن  الزرع أنه يرد على الغاصب ما أنفق م هذاه إحدى الروايتين عن أحمد فيما يرد على الغاصب ، وهي (1)

 ، والرواي  الثاني  أنه يرد عليه القيم  وليس النفق .  ي الحرث والسقي وغيره
، وقيمــ  الشـيء لا تسـمى نفقـ  لــه "،فلـيس لـه مـن الــزرع شـيء ولـه نفقتـه:" رســول الله ظـاهر حـديث ورد النفقـ  هـو 

 والله أعلم.
 .5/157المبدع ، و 5/118المغني  ينظر:

 .1/81كشاف القناع ، و 5/156المبدع ، و 5/117ني المغينظر: (5)
وأمـه فاطمـ  بنـت  ، أحـد العشـرة المشـهود لهـم بالجنـ  ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العـزي العـدويهو (6)

، وكــان إســلامه قــديماً  ، وكــان مــن المهــاجرين الأولــين،  وزوج أختــه  ابــن عــم عمــر بــن الخطــابوهــو  ، بعجــ  الخزاعيــ 
 .73هـ، وعمره51هـ، وقيل51ل إلى المدين  سن  حمُ و توي بالعقيق ، بعدها  ماو  شهد أحداً أبي الأعور ، يكنى ب

 .3/113الإصاب  ، و 2/611الاستيعاب  ينظر:
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  .(1)"ليس لعرق ظالم حق و 

 واعترض عليه:
 الذاي استدل به أصحاب القول الثاني ورد ديثالحو ، ورد ي الغرس أن هذاا الحديث ب

وذلك أولى من ، ويعمل بكل واحد منهما ي موضعه ، فيجمع بين الحديثين ، ي الزرع 
 .(2)إبطال أحدميا

 .(3)أنه شغل ملك غيره بغير إذنه فلزمه القلع كالغراس -2
 واعترض عليه:

 ، وبين الزرع كالقمح ، فالغرس مدته فرق بين الغرس كالنخلبأنه قياس مع الفارق ، ف
بخلاف  ، فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلي  ، ولا يعلم متى ينقلع من الأرض، ول تط

 .(1)ه لا تطول ، وضرره يسير ، ويزول بدفع أجرة الأرضفمدت الزرع
  أدلة القول الثاني:

من زرع ي أرض قوم بغير  :"قال أن النبي    (5)ما روى رافع بن خديج -1
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

                           
 (،وأبو داود ي1121، برقم:)القضاء ي عمارة الموات  :باب، كتاب: الأقضي ،2/713وطأ ي الم مالك أخرجه(1)
 سنن ي ال الترمذاي(،و 3173، رقم الحديث:)ي إحياء الموات  :بابج والإمارة والفيء،،كتاب:الخرا 3/178 سننه 
 هذاا حديث حسن (، وقال:1378، رقم الحديث:)ما ذكر ي إحياء أرض الموات  :باب ، كتاب:الأحكام،3/662

 لموات، رقم ،كتاب: إحياء الموات، باب: الحث على إحياء ا3/115الكبرى  ي السنن النسائي، وأخرجه  غريب
،رقــــــم لــــــيس لعــــــرق ظــــــالم حــــــق :اب ، كتــــــاب: الغصــــــب،ب6/99الكــــــبرى ي الســــــنن  البيهقــــــي(، و 5762الحــــــديث: )
 (.5976الألباني ي صحيح الجامع)و  ،8/136، وصححه ابن حزم ي المحلى (11318الحديث:)

 .1/81كشاف القناع ، و 5/117المغني ينظر: (2)
 .  7/52ي ينظر: البيان ي مذاهب الإمام الشافع(3)
 .5/156المبدع  ،و5/117المغني ينظر: (1)
أمــه حليمــ  بنــت  ، صــاحب النــبي  ،الأنصــاري المـدني  الخزرجــيرافــع بــن خــديج بــن رافــع بـن عــدي بــن يزيــد هـو (5)

وأصـابه سـهم يـوم أحـد  بعـدها، والمشـاهد استصـغر يـوم بـدر وشـهد أحـداً  ، روى أحاديـث عـدة ،مسعود من بني بياض 
 .86هـ ، وعمره  71سن   النصل ي لحمه إلى أن ماتفانتزعه فبقي 

  .3/181سير أعلام النبلاء ،و 2/136الإصاب  ينظر:



    311 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

  .(1)" إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته،،،،،،
 وجه الدلالة:

على أن الغاصب لا يجبر على " يدل  فليس له من الزرع شيء وله نفقته :" أن قوله 
 . (2)الزرع قلع

ما  " :فقال ،رض ظهير ي أ أتى بني حارث  فرأى زرعاً   أن رسول الله ما رُوي-2
ولكنه ، بلى :قالوا  " ؟أليس أرض ظهير " :قال ،ليس لظهير  :قالوا ، " أحسن زرع ظهير

فأخذانا زرعنا ورددنا إليه  :قال رافع ،"  وردوا عليه النفق  ،فخذاوا زرعكم  ":قال ،زرع فلان 
 .(3)النفق 

على قرب من  المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصبأنه أمكن رد  -3
فإنه  ،كما لو غصب سفين  فحمل فيها متاعه فأدخلها لج  البحر  ، الزمان فلم يجز إتلافه

     فكذاا  ،وينتظر حتى ترسي صيان  للمال عن التلف ، لا يجبر على رد المغصوب ي اللج  
 .(1)هنا

كما لو  ،  لأنه زرع حصل ي ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به - 4
 .(5)انت الأرض مستعارةك

                           
ــــــو (1) ــــــاب: البيوع،3/261 ي الســــــنن داودأخرجــــــه أب ــــــاب،كت ،رقم الحــــــديث: ي زرع الأرض بغــــــير إذن صــــــاحبها :ب
 ،رقم الحديث:بغير إذنهم ما جاء فيمن زرع ي أرض قوم :باب،كتاب: الأحكام،3/618 سنن الترمذاي (،3113)
 من زرع ي أرض قوم بغير :باب ،كتاب:الرهون ،2/821 هابن ماجه سنن، و هذاا حديث حسن غريب:قال(،و 1366)

 (، وقال الألباني ي تخريج مشكاة المصابيح: إسناده غريب،لكن له شواهد يرتقي بها إلى 2166،رقم الحديث:)إذنهم 
 درج  الصح .

   .5/117المغني ينظر: (2)
 سنني ال النسائيو  (،3399،كتاب: البيوع، باب: ي التشديد ي ذلك، رقم الحديث:)3/261داود  وأب أخرجه(3)

 ...،رقم ذكر الأحاديث المختلف  ي النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع،كتاب: المزارع ، باب: 3/95الكبرى 
 صحيح. : إسناده5/352(،وقال الألباني ي الإرواء1616 الحديث:) 
 .2/299شرح منتهى الإرادات ،و  1/81كشاف القناع و  ،5/117لمغني ينظر: ا(1)
 .5/156المبدع و  ،5/117المغني  ينظر:(5)
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 الترجيح:
الذاي يظهر رجحانه _ والله تعالى أعلم _ القول الثاني ، وهو أن المالك يخير بين أن 
يترك الزرع إلى الحصاد ويأخذا من الغاصب أجرة الأرض وأرش النقص ، وبين أن يدفع 

لعرق  ليسو  :"  للغاصب نفق  الزرع ويكون له ، والأصل أن الغاصب لا حق له لقوله
، وفيه إعمال  ، لكن هذاا القول دلت عليه السن  الثابت  عن رسول الله (1)ظالم حق"

للحديثين كليهما ، وليس فيه ظلم لصاحب الأرض ؛ لأنه أخذا أجرة المثل ، ولا لصاحب 
 البذار والزرع ، فلم يتلف أو يفسد ماله .

غصوب منه على أمر لا وهذاا الحكم عند النزاع والاختلاف ، أما لو اتفق الغاصب والم
 يحرمه الشرع فلا بأس بذالك ؛ لأن الحق لهما لا يعدوميا _ والله تعالى أعلم _ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .319سبق تخريجه ص(1)
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 المطلب الثالث
 غصب التربة للغرس فيها

 
 صورة المسألة:

 المراد بالغرس: الزرع الذاي تطول مدته ويمكن نقله كالنخل وأشجار الفواكه.
 ما الذاي يترتب على فعله؟ ف،  تربتها ي فإذا غصب إنسان أرضاً وغرس

 مذاهب العلماء في المسألة:
إلى أن من  (1)والحنابل  ،(3)والشافعي  ،(2)والمالكي  ،(1)ذهب جمهور العلماء من الحنفي 

 رض وردهاتسوي  الأ_إن أمره صاحب الأرض_ ، و  قلعه غصب أرضاً وغرس فيها فإنه يلزمه
 . إن نقصتوضمان نقصها  ، إلى ما كانت عليه
قيم  لغاصب لمالك أن يضمن لفل الغرسإن كانت الأرض تنقص بقلع  وزاد الحنفي :

 .(5)؛ لأن ي ذلك دفع للضرر عنهما ويكون له ، الغرس مقلوعاً 

يأخذاه غرسه ، وبين أن قلع بلغاصب صاحب الأرض يخير بين أن يأمر ا وقال المالكي :
  .(6)اً مقلوع بقيمته

لى الغاصب أن يدفع أجرة الأرض لمالكها إلى وقت ع لحنابل :وا ،(7)وقال الشافعي 

                           
 .5/125الفتاوى الهندي  ، و 8/127البحر الرائق ينظر: (1)
 .3/151الشرح الكبير، و 11/368المدون  الكبرىينظر: (2)
 وما بعدها . 5/155 العزيز شرح الوجيز، و 3/219الأم ينظر: (3)
 .2/158شرح الزركشي ، و 5/111المغني ينظر: (1)
 .8/127البحر الرائق  ، و1/17الهداي  شرح البداي  ينظر: (5)
 .3/151الشرح الكبير ، و 11/368المدون  الكبرى  ينظر:(6)
   . 3ينظر: المراجع ي هامش (7)
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الأرض أن يملك مال  صاحبلوليس ، (1)لتلف منافعها تحت يده العادي  ؛ سليمهات

إلا  الغاصب أبىللغاصب ، و  غرسالقيم   صاحب الأرض بذالبدون إذنه ، فلو  الغاصب
فلم يجبر لأنها معاوض   ؛ القيم ولا يجبر على أخذا ، لأنه ملكه فملك نقله  ؛ كالقلع فله ذل

 .(2)عليها
 بما يلي:على قولهم بلزوم القلع واستدلوا 

ليس ، و  من أحيا أرضا ميت  فهي له :"قال أن النبي   ما روى سعيد بن زيد  -1
  .(3)"لعرق ظالم حق 

 .(1)فلزمه تفريغه ، لأنه شغل ملك غيره بملك لا حرم  له ي نفسه -2
 حصل بفعلهذلك  لأنرض إلى ما كانت عليه وضمان النقص ؛ يجب عليه رد الأ -3

 .(5)زالتهإي ملك غيره فلزمته 
ي تربتها فإنه يلزمه قلع غرسه إن أمره مما سبق يتبين أن من غصب أرضاً وغرس 

 .(6)صاحب الأرض بذالك ، وهذاا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء
رس ، واصطلحا على ذلك فلا بأس ؛ وإذا اتفق الغاصب والمغصوب منه على إبقاء الغ

 لأن الحق لهما لا يعدوميا ، ولصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كله أو بعضه. 
 
 
 
 

                           
 .2/299شرح منتهى الإرادات ينظر: (1)
  .5/111المغني ينظر: (2)
  . 319سبق تخريجه ص (3)
 .2/398الكاي ي فقه ابن حنبل  ينظر:(1)
 . 2/299شرح منتهى الإرادات ، و 5/111المغني ينظر: (5)
 . 5/111 ، والمغني11/261ينظر: البناي (6)
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 المطلب الرابع
 غصب التراب وخلطه بغيره

 
 صورة المسألة:

غصب شخص تراباً وخلطه بغيره سواء أخلطه بجنسه _كأن يخلطه بتراب مثله_، أم 
 ونحو ذلك_. بغير جنسه _كأن يخلطه بحجارة

، ولا يخرجه عن اسمه ، فخلطه بما  والمقصود بالخلط هنا : الخلط الذاي لا يغير التراب
 يحوله إلى لبِّ أو طين ليس المراد هنا.

 
 :(1)تحرير محل النزاع

وهو الظاهر من مذاهب  ،(1)، والحنابل  (3)، والشافعي (2)اتفق الفقهاء من الحنفي  أولا :
 ، بجنسه أم بغير جنسه هبغيره سواء أخلطغصب تراباً وخلطه إذا  أن الغاصب (5)المالكي 

  . هولته ولإمكان رد عين ما أخذاهسل ؛ رده وأمكن التمييز لزمه
لأنه بسبب تعديه  ؛ شيئاً فالأجرة عليه الغاصب التمييز وزاد الحنابل  فقالوا: وإن كلف

                           
 يره أي اً كان المغصوب تراباً أو كلام الفقهاء ي سائر الكتب التي رجعت لها ي هذاه المسأل  عن خلط المغصوب بغ(1)

 . غيره ، ولم ينصوا على التراب
 .1/52المبسوط  ينظر:(2)
 . 1/371المهذاب  ينظر:(3)
 . 1/79كشاف القناع ينظر:  (1)
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المالكي  نصاً ي هذاه المسأل  لكنهم قالوا بأن من سرق طيناً ولب نه ، فليس عليه (5)

..  لل بِّ ، وإنما عليه أن يرد مثل الطين؛ لفواته ، وهنا مادام أنه أمكن تمييز التراب المغصوب فعليه أن يردهأن يرد ا
 . 3/116الشرح الكبير ينظر: 
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 .(1)  المتعدي لكون الشارع لم ينظر إلى مصلح ؛فكان أولى بغرمه من مالكه 

 :على أقوالواختلفوا فيما إذا خلطه بغيره ولم  يمكن تمييزه عنه  ثانيا :  
 القول الأول:

لأنه لغاصب ؛ ل والمخلوط يصير مملوكاً  على الغاصب أن يرد للمغصوب منه مثله ،
 ضامناً  فيكون مستهلكاً ، يتعذار على صاحبه الوصول إلى عينه  خلطاً  الهخلط المغصوب بم

، وهو الظاهر من  (1)، والحنابل  (3)، وهو قول عند الشافعي (2)وإليه ذهب أبو حنيف  ،ه لمثل
، إلا أن الشافعي  والحنابل  اشترطوا أن يرد مثله من نفس المخلوط ، إذا   (5)مذاهب المالكي 

لأنه قدر على رد بعض ماله إليه كان الغاصب قد خلط التراب بتراب مثله وليس أردأ منه ؛ 
فإنه  فتلف بعضهاً كما لو غصب صاع،إليه بدله ي الجميع المثل ي الباقي فلم ينقل  مع رد

 .(6)يرد عين ما بقي من الصاع ولم يتلف ، ويرد بدل التالف
 القول الثاني:

، وهو  ، أو يكون شريكاً له ي المخلوط الغاصب أن يُضم نالخيار بين  للمغصوب منه
 .(7)يف قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حن

 القول الثالث:
 خلطه بمثلهكان لتالف سواء أأن من غصب تراباً وخلطه بغيره وتعذار تمييزه فحكمه كا

                           
  . 1/79كشاف القناعينظر:  (1)
  .11/52المبسوط ينظر: (2)
 .1/371المهذاب  ينظر:(3)
 .2/318شرح منتهى الإرادات ،و 1/361المحرر ي الفقه و  ،1/91كشاف القناع ينظر:  (1)
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المالكي  نصاً ي هذاه المسأل  لكنهم قالوا بأن من سرق طيناً ولب نه ، فليس عليه (5)

 3/116الشرح الكبير أن يرد الل بِّ ، وإنما عليه أن يرد مثل الطين؛ لفواته . ينظر: 
 لمغصوب فعليه أن يرده مثله ؛ لفواته.وهنا مادام أنه لم يمكن تمييز التراب ا

 . 3و  2المراجع السابق  ي هامش  ينظر:(6)
  .11/52المبسوط ينظر: (7)
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 .(1)وهو المذاهب عند الشافعي ،  لتعذار رده؛ أم بأجود أم بأردأ 

 الغاصب ، تغريم لمغصوب منه، ول لكهومعنى أنه كالتالف : أي أن الغاصب يم
وله أيضا أن يعطيه  ، لأن الحق فيه انتقل إلى ذمته ؛ لوطوللغاصب أن يعطيه من غير المخ

فله أخذاه  ، لأنه دون حقه إلا برضاه؛ إن خلطه بمثله أو بأجود منه لا بأردأ  المخلوط من
 . وإلا أخذا مثل ماله، ببعض حقه  وكان مسامحاً  ،ولا أرش له 

 القول الرابع:
ويدفع لكل واحد قدر  ،الكل بقدر قيمتهما فيباع لوطشريكان ي المخلمالكان اأن 

، وهو  لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه ؛كاختلاطهما من غير غصب ،حقه 
الغاصب التراب المغصوب بتراب خلط ، وإليه ذهب الحنابل  ي حال  (2)قول عند الشافعي 

ته غصوب عن قيمالمإن نقص  وقالوا:، (3)جنسه بغير لطهخير منه أو خأو  ي الجودة دونه
 .(1)لحصوله بفعله ؛ غاصب نقصهالفعلى  منفرداً 

 
 الترجيح:

فإن أمكن تمييزه  أن من غصب تراباً وخلطه بغيره _والله تعالى أعلم_لعل الراجح 
وفصله من الخليط لزمه تمييزه ورده مهما عظمت المؤون  ي التمييز أو الرد ، وإن تعذار فصله 

_إن كان مخلوطاً بمثله أو بأجود منه_ أم من فعليه رد مثله سواء أكان من نفس الخليط 

                           
حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   وجاء ي .5/52روض  الطالبين ، و 1/273السراج الوهاج ، و 2/293مغني المحتاج  ينظر:(1)

كيــف   :وقــال، واستشــكله ، علــه تالفــاً واعلــم أن الســبكي اعــترض القــول بجتعليقــاً علــى هــذاا القــول: " 3/131البجيرمــي 
و ...أربابهـا  علـى وفتح هذاا الباب فيه تسـلط الظلمـ  علـى ملـك الأمـوال بخلطهـا قهـراً  ؟!...التعدي سببا للملك يكون

وعـدم  ، وينـدفع المحـذاور بمنـع الغاصـب مـن التصـرف فيـه:قـال  _ أي القـول بأنـه كالتـالف_صـوب الزركشـي قـول الهـلاك
ويمتنـع عليـه التصـرف فيـه إلى رد  ، أي مـن حيـث تعلـق بدلـه بذامتـه (كتـالف  :)وقـال قولـه، ع البـدل نفوذه منه حتى يـدف

 ".بدله كما مر
 .5/52روض  الطالبين، و 2/293مغني المحتاج ، و 1/371لمهذاب ينظر: ا(2)
  .1/31مطالب أولي النهى، و 1/91كشاف القناع، و 1/361المحرر ي الفقه ينظر: (3)
 .2/318شرح منتهى الإرادات ، و 1/91ناع كشاف القينظر:  (1)



    317 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
، وهذاا القول هو معنى مذاهب الشافعي  (1)على اليد ما أخذات حتى تؤديه" :" غيره؛ لقوله

 أنه كالتالف.
ومعلوم أن الأحكام الشرعي  تفتقر إلى  ولم أجد للأقوال السابق  أدل  صريح  تدل عليها،

 أدل  من الكتاب أو السن  الصحيح .
الحكم عند النزاع والاختلاف ، أما إذا اتفقا على أمر من الأمور وتراضيا عليه، وهذاا 

فالحق لهما لا يعدوميا ، كأن يرضى المغصوب منه بإسقاط بعض حقه ، أو يرضى الغاصب 
 .. _والله أعلم_بأن يعطي المغصوب منه أجود مما أخذا ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 الترمذاي (،و 3561،رقم الحديث:)ي تضمين العاري   :باب ، كتاب: الإجارة،3/296ي سننهداود  أخرجه أبو( 1)

 هذاا حديث حسن :قال (،و 1266،كتاب: البيوع،باب: ما جاء ي أن العاري  مؤداة، رقم الحديث:)3/566ي سننه
  ابن ماجه(،و 5783كتاب :العاري ، باب: المنيح ،رقم الحديث:)3/111الكبرى  السنن ي النسائي، وأخرجه صحيح

ـــــــــــاب: الصـــــــــــدقات،باب: العاريـــــــــــ ،رقم الحـــــــــــدث:)2/812 ي ســـــــــــننه ـــــــــــاني ي ضـــــــــــعيف 2111،كت (،وضـــــــــــعفه الألب
 (. 1516(، وي إرواء الغليل)1266الترمذاي)
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 الفصل الثاني
 والملكيةأحكام التراب في الضمان 

 
 وفيه خمسة مباحث:

 المبحث الأول: أحكام التراب في الضمان

المبحث الثاني: انتقال التربة بسبب سيل أو فيضان أو ريح شديدة من أرضه إلى 
 غيره.

 ث: ملكية التراب .المبحث الثال
 المبحث الرابع: الإحياء بتسوير الأرض بالتراب.

 اب في حرم  الدار والقنوات والأهاار.المبحث الخامس: أثر ملقى الطين ومطرح التر 
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 المبحث الأول
 أحكام التراب في الضمان

 
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: ضمان الأجير المشترك لنقل التراب أو غربلته.
 المطلب الثاني: إذا ترك الطين أو رشه لتسكين الغبار فزلق به إنسان ونحوه.

 اب الأرض بالزيت ونحوه فحصل به الضرر.المطلب الثالث: إذا رش تر 
 المطلب الرابع: وضع التراب في طريق المارة أو في ساحة مشتركة بين الجيران.
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 المطلب الأول
 (1) المشترك لنقل التراب أو غربلتهضمان الأجير

 
 صورة المسألة:

، أو  ط، أو بناء حائ كخياط  ثوب_د عقده على عمل من يرِّ  هو المشترك:الأجير 
ي مدة لا يستحق المستأجر نفعه ي  _على أي عمل ، أو إلى مكان معين شيءحمل 

 .(2)، ولذالك سمي مشتركاً  جميعها بحيث يمكنه أن يتقبل أعمالاً لغير المستأجر
أو تلف  ، فتلف التراب أو هلك نقل تراب له أو غربلته ،لمشتركاً  فمن استأجر أجيراً 

 و نقل  التراب أو غربلته _ فهل يضمن هذاا الأجير أو لا؟غيره نتيج  هذاا الفعل _ وه
وفيما يلي بحث مسأل  تضمين الأجير المشترك عموماً ؛ ومن خلالها يمكن التوصل إلى 

 حكم مسألتنا هذاه.
 تحرير محل النزاع في المسألة:

 .(3)تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فر ط اتفق الفقهاء على أولا :
 ا ي ضمانه إذا لم يحصل منه تعد أو تفريط على أقوال:اختلفو  ثانيا :

 القول الأول:
 م بما لمسواء هلك بما يمكن التحرز عنه كالسرق ، ألا ضمان على الأجير المشترك أنه  

، (1)وإليه ذهب أبو حنيف ما تلف أو هلك بفعله ، إلا ،  يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب

                           
 .ادة غربل ، نخل()م 651، 11/191لسان العرب ينظر:  .اهصف  و  بل الشيء نخلهر (غ1)
 .5/119المبدع و  ،5/315غنيالم، و 2/352، ومغني المحتاج5/133، وتبيين الحقائق15/113المبسوط ينظر: (2)
 2/352، ومغـني المحتـاج1/221القوانين الفقهيـ  ، و 5/135،131تبيين الحقائق ، و 1/211بدائع الصنائع ينظر: (3)

  .5/311والمغني ،7/126، والحاوي الكبير 
  .5/135تبيين الحقائق ، و 8/31البحر الرائق ظر: ين(1)
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 .(1)بوالحنابل  على الصحيح من المذاه

 القول الثاني:
 لاحترازاعنه كالغصب والسرق  ، بخلاف ما لا يمكن  لاحترازاأنه يضمن ما يمكن  

د بانفراد الأجير باليد ، فلو كان صاحب والضمان مقي  كالموت والحريق الغالب ،   (2)عنه
،  (3)وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفي ،  المتاع مع الأجير حين التلف فلا ضمان

 .(1)هو رواي  عند الحنابل و 
، بمعنى أن الأجير المشترك إذا  وأفتى المتأخرون من الحنفي  بالصلح على نصف القيم 

عليه نصف فولم يكن منه تعدٍ أو تفريط ، تلفت السلع  بغير فعله بسبب يمكن الاحتراز عنه 
 .(5) .النصف الآخر ويحط عنه ، نصف القيم يدفع الأجير المشترك أي أن  ، القيم 

 القول الثالث:
، والشافعي  ي (6)، وإليه ذهب المالكي  أنه لا ضمان على الأجير إلا إذا تعدى أو فر ط

 .(8)، وهو قول عند الحنابل (7)أصح القولين
الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام  الأجراءمن  واستثنى المالكي 

قضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء ال " :(9)والإكليل جاء ي التاج ،خاص 
إذ لا غنى  ؛ عليه لا يضمنون إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاص 

                           
 .6/72الإنصاف ، و 2/327الروض المربع ينظر: (1)
بــدائع الصــنائع ينظــر:  .يقــدر الأجـير علــى اســتدراكه لــو علـم بــه يمكــن الاحــتراز عنـه: هــو كــل أمــر لا لا ضـابط مــاو (2)
1/211.  
 .8/31البحر الرائق ، و 1/211بدائع الصنائع ينظر: (3)
 .6/73الإنصاف ، و 5/111،119ظر: المبدع ين(1)
 .111، ومجمع الضمانات ص 6/66الدر المختار ينظر: (5)
 .1/221القوانين الفقهي  ، و 5/127التاج والإكليل ينظر: (6)
كـان الشـافعي رحمـه الله يـذاهب إلى أنـه لا   :قال الربيـع، وجـاء فيـه:"1/118المهذاب ، و 1/127مختصر المزني ينظر: (7)

 ".به لفساد الناس  ولكنه لا يفتي، الأجير ضمان على 
 .6/72الإنصاف ينظر: (8)
(9)5/127. 
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أو يكون معهم أربابه لم  ، إلا أن تقوم بين  بهلاكه بغير سببهم ، صلاح العام لعنه فضمنا 

  ". فلا يضمنوا ، يسلموه إليهم
؛ لأن (1)تهم  لا ضمان أصال  ينتفي بإقام  البين  عند المالكي  ضمان الصناعفضمان 

ولأن التهم  زائل  مع  ؛ فع إليه من غير تفريط فأشبه الخاصدُ  الصانع أجير ثبت هلاك ما
 . (2)البين  قيام

ختل شرط منها لم يضمن الصانع إلا ذا اإ المالكي  يشترطون لضمان الصناع شروطاً و 
 : (3)هيو ،  فريطلتبالتعدي وا

، فلا ضمان على الصانع الخاص  نفسه للصنع  لعام  الناس (1)ب الصانعنص ِّ أن يُ  -1
 . بفرد أو جماع 

فإن صنعها الصانع ببيت ربها ولو بغير ،  أن يغيب ربها عن الذاات المصنوع  -2
 فلا ضمان. ، أو بحضرته ولو ي محل الصانع ، حضرته
،  ، وتقويم السيوف ، ونقش الفصوص رير كثقب اللؤلؤةيكون ي الصنع  تغ أن لا -3

علم أنه يُ  ، إلا أن ، فلا ضمان عليه فيها ، والثوب عند الصباغ عند الفران واحتراق الخبز
       . تعدى فيها أو أخذاها على غير وجه مأخذاها

 فلا ضمان على معلم ، مما يغاب عليه بأن يكون ثوباً أو حلياً  أن يكون المصنوع -4
 ، والثاني هروب أو تلف الداب . إذا ادعى الأول هروب الولد الأطفال أو البيطار

 _ ، ، فإن قامت فلا ضمان أن لا تقوم بين  على ما ادعاه من تلف أو ضياع -5
 ._وهذاا مما يؤكد أن الضمان عندهم ضمان تهم  ينتفي بإقام  البين 

                           
 3/195السالك  بلغ ينظر: (1)
  .2/117ينظر: المعون  (2)

وتابعـه علـى ذلـك جميـع مـذاهب مالـك  والقول بعدم تضمين الصناع إذا قامت البين  على تلفه من غير سـبب مـنهم هـو
 .5/131التاج والإكليل  . ينظر:قامت البين  على التلففإنه ضمنهم وإن ،أصحابه إلا أشهب

 .2/117الفواكه الدواني ، و 1/28الشرح الكبير ينظر: (3)
 .داره مكان بسوقها أسواء  من أقام نفسه لعمل الصنع  التي استعمل فيها الصانع  المنتصب هو: (1)
 .5/131ب الجليل مواه. ينظر: منها معاشه من لم يقم نفسه مقاولاً هو:  وغير المنتصب 
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ويتركه ربه اختياراً ، ف  المطلوب  يكون الصانع أحضره لربه مصنوعاً على الص أن لا -6
،  عنده كالوديع  إحضاره بعد دفع الأجرة يص ير ما إنحيث ؛  ، وإلا فلا ضمان فيضيع

، أو أبقاه عنده  أو دعاه لأخذاه من غير إحضار ، بخلاف ما لو أحضره على غير الصف 
 ثم يدعي ضياعه بعد ذلك فإنه يضمن.، حتى يقبض الأجرة 

صل ي مذاهب مالك أن الأجراء لا يضمنون إلا بالتعدي والتفريط ، وبهذاا يظهر أن الأ
 .(1)لكن إذا توفرت هذاه الشروط فإن الصن اع ونحوهم يضمنون

 القول الرابع: 
، وقول عند (2)، وهو قول عند الشافعي  المشترك يضمن طالما أنه انفرد باليد أن الأجير

 . (3)الحنابل 
  أدلة القول الأول:

 ﴿ :وجلقوله عز  -1          ﴾(1).  

 وجه الدلالة:
والهلاك ليس من صنعه  ، ي القبض له لأنه مأذون ؛ التعدي هالأجير لم يوجد منأن 

 .(5)ولهذاا لا يجب الضمان على المودع، فلا يجب الضمان عليه 
ضم ن الصباغ الذاي يعمل بيده  روي أن عمر بن الخطاب ما  -2

(6). 
 ، أنه كان يضم ن الصباغ  عن أبيه عن علي ماروي عن جعفر بن محمد  -3

                           
  1/26حاشي  الدسوقيينظر: (1)
   .312ينظر: منهاج الطالبين ص (2)
  .6/72الإنصاف ، و 5/111، والمبدع5/315ينظر: المغني(3)
    193سورة البقرة ، من الآي  (1)
 .1/211بدائع الصنائع ينظر: (5)
 (،11919، برقم:) الذاي يعمل بيده ضمان الأجير: باب،كتاب: البيوع، 8/217 هصنفي معبد الرزاق أخرجه (6)

 (.11115،برقم :)ما جاء ي تضمين الأجراء  :باب، كتاب: الإجارة، 6/122الكبرى ي السنن البيهقيواللفظ له ،و 
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 .(1)، وقال: "لايصلح للناس إلا ذاك" والصائغ

؛ لأن وجوب  يتلف بفعله على تضمين الأجير المشترك ما ين الأثرينفحملوا هذا
  الضمان لجناي  يده.
 واعترض عليه:
 سائر نلزم من يثبته أن يضم  لولو ثبت  منها شيء ،عند أهل الحديث بأنه لم يثبت  

 (2). وغيرهموالأجير على الحفظ ، والأجير المشترك  الأجير الخاص ،فيضمن  ، الأجراء
لا يستحق العوض إلا  لكونه ؛ عمل الأجير المشترك مضمون عليه قالوا: إن -5
 (3). كالعدوان بقطع عضوعليه ، فما تولد منه يجب أن يكون مضموناً ، بالعمل
كما لو دق الثوب بغير   ، فيكون مضموناً  ،أن التلف حصل بعمل غير مأذون فيه  -6

لأن  ؛ وهو العمل المصلح ،  وهذاا لأن الداخل تحت الإذن هو الداخل تحت العقد ، أمره
مطلق عقد المعاوض  يقتضي سلام  المعقود عليه ، و الإذن ثبت ي ضمن العقد على التسليم 

فصار كما إذا وصف له  ، بما ليس بمأذون له فيه ان التلف حاصلاً فإذا تلف ك ، عن العيوب
 .(1)رنوعا من الدق فأتى بنوع آخ

  القول الثاني:أدلة 
 .(5)ؤديه "على اليد ما أخذات حتى ت :" قوله  -1

 وجه الدلالة:
 (6)ا.رد قيمتهوجب عليه ضمانها بف، بالهلاك  العينقد عجز عن رد أن  الأجير 

                           
 (،11918، برقم:)ضمان الأجير الذاي يعمل بيده : باب،كتاب: البيوع، 8/217 هصنفي معبد الرزاق أخرجه (1)

 (.11116،برقم :)ما جاء ي تضمين الأجراء  :باب، كتاب: الإجارة، 6/122الكبرى لسنني ا البيهقيواللفظ له ،و 
 .1/37الأم ينظر: ( 2)
 .2/271شرح منتهى الإرادات ، و 5/315المغني ينظر: (3)
 .5/135تبيين الحقائق   ينظر:(1)
 .  317سبق تخريجه ص(5)
  .1/211بدائع الصنائع ينظر: (6)
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 واعترض عليه :

 ، لأن الرد ي باب الإجارة لا يجب على المستأجر ؛ الحديث لا يتناول الإجارةبأن 
 .(1)فكان المراد منه الإعارة والغصب 

 استدلوا بالآثار السابق  التي وردت عن علي وعمر _ رضي الله عنهما_. -2
 وجه الدلالة:

وهو المعنى ي المسأل   ، لأموال الناس  الأجير المشترك احتياطاً ينضما يقولان بتانأنهما ك
فلو ، م المال إليهم من غير شهود تخاف الخيان  منهم وهو أن هؤلاء الأجراء الذاين يسل  ، 

وهذاا  ، لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك ؛ علموا أنهم لا يضمنون لهلكت أموال الناس
  والسرق ، والغرق الغالب، الحرق الغالب يوجد فيما لا يمكن التحرز عنه كالمعنى لا 

 .(2) الغالب
 واعترض عليه:

 .(3)وهو المتهم بالخيان  ، يحتمل أنه كان ي بعض الأجراء عمر بأن فعل 

 إذ لا ؛ على الأجير المشترك اً الحفظ مستحق، فيكون أن المعقود عليه الحفظ قالوا: ب-3
ع بسبب يمكن فإذا هلك المتا  ، وما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب ، يمكن العمل إلا به

، وهو الحفظ ،  هذاا يعني أن الأجير قد ترك المستحق عليه، ف لاحتراز عنه كالغصب والسرق ا
 .(1)فيجب عليه الضمان كالوديع  إذا كانت بأجر

 اعترض عليه:و 
لا  وإنما وجب عليه الحفظ تبعاً  ، أن المعقود عليه هو الحفظ بل العملبعدم التسليم ب

ولما لم يمكن العمل إلا بحبس العين كان ،  يتأتى بدون حبس العينلأن العمل لا  ؛ مقصوداً 

                           
  ينظر: المرجع السابق.(1)
 ينظر: المرجع السابق.(2)
 ينظر: المرجع السابق.(3)
 .5/135تبيين الحقائق  ينظر:(1)
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ولو كان المعقود عليه هو الحفظ لكان له حص  ، ولهذاا لا يقابله شيء من الأجر ، له حبسه 

 مقصوداً  فيها لأن الحفظ واجب؛  بخلاف الوديع  بأجر ، حدامن الأجر فصار كأجير الو 
(1). 

يتقبل الأعمال من خلق كثير رغب  ي   لأجير المشتركا لأن؛ صيان  لأموال الناس  -4
فيجب عليه الضمان إذا  ، وقد يعجز عن القيام بها فيقعد عنده طويلاً ، كثرة الأجرة 

 .(2)هلكت بما يمكن التحرز عنه حتى لا يتوانى ي حفظها
  القول الثالث:أدلة 

 رط، فقالوا:استدلوا على عدم وجوب ضمان الأجير المشترك إذا لم يتعد أو يف
منه  عليه بدون تعد ٍ  ، وقبضه قبض أمان  ، فالأصل أن لا ضمان إن الأجير أمين -1 

 .   (3)أو تفريط ، كسائر الأمناء
فلم تصر مضمون  كالعين  ، عين مقبوض  بعقد الإجارة ما ي يده أن -2

 .(1)المستأجرة
بما  من جمل  الأجراء على قولهم بتضمين الصناع ونحوهم واستثنائهم واستدل المالكية

 :(5)يلي
ذريع  إلى إتلاف ، وي ترك التضمين  مصلح  للصناع وأرباب السلعأن ي ذلك  -1 
والناس محتاجون لهم ، فلو قبُل  ؛ وذلك لأن وجود الصناع ي حياة الناس ضرورة ، الأموال
ذلك ضرر على ، وي  الناس إليهم لتسرعوا إلى ادعائه اج ي الإتلاف مع علمهم بحقولهم  

 . ، فكان القول بالتضمين أصلح للجميع أرباب السلع
فلم  ، قبض العين لنفع نفسه من غير استحقاق للأجر بعقد متقدم الصانع أن -2

                           
 المرجع السابق.( 1)
 .138صالمرجع السابق (2)
 . 7/126، والحاوي الكبير5/127التاج والإكليل  ينظر:(3)
 . 5/316المغني  ينظر:(1)
  . 2/117،116ينظر: المعون  (5)
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 كالمقترض والمستعير.،  يقبل قوله ي تلفها 

  وعللوا اشتراطهم لضمان الصناع غيابهم على السلع:
 ، كانوا ي منازل أرباب السلع و، أ إليهم يسلمفإذا لم  ، إنما يضمنون بالقبض بأنهم 

فلا  ، فيه بادعاء التلف ايتهمو يصلح أن لم ينفردوا بقبض ، و أو كان أرباب السلع معهم 
 .(1)مع عدم موجبه هملتضمينوجه 

قول المالكي  فقال: "ولا  على الاعتراضات التي قد ترد على (2)وقد أجاب الشاطبي
، فالتضمين  إذ لعله ما أفسد ولا فرط يء ؛، وهو تضمين البر  ديقال: إن هذاا نوع من الفسا

 مع ذلك كان نوعاً من الفساد.
 ، لأنا نقول: إذا تقابلت المصلح  والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت

،  ؛ فوت الأموال ، والغالب الفوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد
، وي  ، بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة والتفريط التلف السماوي وأنها لا تستند إلى

نهى  ؛ فإن النبي  ، وتشهد له الأصول من حيث الجمل (3)ضرر ولا ضرار" لا الحديث: "
 بعض لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من  ، وقال: " أن يبيع حاضر لباد

 .(5)" ن بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواقلا تلقوا الركبا . وقال: "(1)"
، فتضمين الصناع من ذلك  وهو من باب ترجيح المصلح  العام  على المصلح  الخاص 

                           
 ينظر: المرجع السابق.(1)
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي المـالكي الشـهير بالشـاطبي ، كـان ورعـاً صـالحاً ، مجانبـاً للبـدع ،  هو:(2)

حريصــاً علــى اتبــاع الســنن ، لــه القــدم الراســخ ي الكثــير مــن الفنــون ، مــن مشــايخه: ابــن الفخــار الألبــيري، وأبــو القاســم 
قري، من مؤلفاته: الموافقات ي أصول الفقه ، وهو كتاب جليل القدر لا السبتي ، والشريف التلمساني، وأبو عبد الله الم

 هـ. 179نظير له ، والاعتصام ، وعنوان الاتفاق ي أصول الاشتقاق ، وأصول النحو، توي ي شعبان سن  
 وما بعدها . 1/193ينظر: الاعتصام )مقدم  التحقيق(

  .  91سبق تخريجه ص( 3)
  (.1522،كتاب: البيوع،باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم الحديث:)3/1157 هصحيحي مسلم أخرجه (1)
 ، رقم تحريم تلقي الجلب :باب،كتاب:البيوع، 3/1156هصحيحلم أجده بهذاا اللفظ ، لكن أخرجه مسلم ي (5)

 ".تلقى السلع حتى تبلغ الأسواقنهى أن تُ  ( عن ابن عمر _رضي الله عنهما _ بلفظ:"1517الحديث:)
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 ا.هـ.(1)القبيل"

 القول الرابع: أدلة 
بضاع  كانت معه  غرمه  أن عمر بن الخطاب  ما رواه أنس بن مالك - 1

 . (2)ب فسرقت أو ضاعت فغرمها إياه عمر بن الخطا
غر م أنس بن   والذاي يظهر أن أصحاب هذاا القول يرون أن عمر بن الخطاب 

 ؛ لأنه انفرد باليد. مالك 
، فقالوا: إن الأجير تصرف ي ملك غيره  الأجير المشترك على المستعيرياس ق - 2

 ؛ لأن الأجرة ترجع إليه فوجب أن يكون لمنفع  نفسه فوجب أن يكون من ضمانه كالمستعير
ر المستحق لأجرتها ؛ لأن  الأجير يجب أن يكون عليه ضمان المال، ف الضمان عليه كالمؤج ِّ

 .(3)الأجرة صائرة إليه فعلى هذاا يكون كالعاري 
 واعترض عليه:

له فلم يضمنها كالعين فعب الأجير لم يتلفهاو  ،عين مقبوض  بعقد الإجارة بأن ال
يعود إليهما فلم يضمنها كالمضارب والشريك ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفع  ، المستأجرة

 . (1)ويخالف العاري  فإنه ينفرد بنفعها ،والمستأجر وكما لو تلفت بأمر غالب 
، ولم ينفرد باليد  إن الأجير لا يضمن بوجود المستأجر ؛ لأنه سلم نفسه إليه :قالوا -3
 .(5)كالأجير الخاصفصار  

 واعترض عليه:
 . (6)فلا فرق بين حضور المالك وغيبته كالعدوان، ي  يده أن وجوب الضمان عليه لجناب

                           
  . 3/21الاعتصام (1)
  (.12183،كتاب: الوديع ، باب: لا ضمان على مؤتمن، برقم:)6/291الكبرى  ي السنن البيهقيأخرجه (2)
 .5/111المبدع و  ،7/126الحاوي( 3)
 . 5/311المغني  ينظر: (1)
 ينظر: المرجع السابق .(5)
 . 5/316المغني  ينظر:(6)
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 الترجيح:
ومناقشات وردت عليها يظهر _ والله تعالى أعلم _  وأدل  بالنظر فيما سبق من أقوال

ئل بأن الأصل ي الأجير المشترك أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو رجحان قول المالكي  القا
د الإجارة يقتضي أن واضع اليد على المأجور أمين سواء فرط وأنه أمين كسائر الأمناء ، وعق

 .أكان مستأجراً أم أجيراً 
ديان  ، وتفشي الوضعف ،  الأمان وقل  وانتشار الفساد ،  ، الزمانتغيير لكن نظراً ل

، فإن المصلح  العام  تقتضي  والحرص على المال عند كثير من الأجراءالجشع والطمع ، 
، فقال: "ووجه المصلح  فيه  وجه المصلح  ي تضمين الصناع اطبيذكر الش وقد،  تضمينهم

، والأغلب  أن الناس لهم حاج  إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتع  ي غالب الأحوال
؛  ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاج  إلى استعمالهم عليهم التفريط وترك الحفظ

، وإما أن  بالكلي  وذلك شاق على الخلق لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع
،  الاحتراز ، ويقل   ، فتضيع الأموال يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع

يصلح الناس إلا  لا : "وتتطرق الخيان  فكانت المصلح  التضمين. وهذاا معنى قول علي 
 ا.هـ.(1)ذاك"

ضمان أصال  ينتفي بإقام  البين  ضمان تهم  لا _ كما سبق _  ضمان الأجير المشتركو 
 ..أو تفريطه هعدم تعدي على

وبهذاا يتبين أن من استؤجر لنقل التراب أو غربلته لا ضمان عليه ما دام أنه لم يتعد  أو 
، لكن إذا ترتب على فعله إتلاف عين ، ولم تقم بين  على عدم تعديه أو تفريطه ،  يفرط

، للمصلح  ، وحفظاً لأموال الناس يضمن ، مراعاةً  وتوفرت الشروط التي سبق ذكرها ، فإنه
 ..   _والله تعالى أعلم وأحكم_

 

                           
   . 3/19الاعتصام (1)
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 المطلب الثاني
 سكين الغبار فزلق به إنسان ونحوهإذا ترك الطين أو رشه لت

 
 صورة المسألة:

فزلق به من يسلك الطريق من  ، ش ماء لتسكين الغباري الطريق ، أو رُ رك طين إذا تُ 
 سان أو داب  ونحوميا ، فهل يضمن التارك أو الراش ما تلف أو هلك نتيج  فعله؟إن

 مذاهب العلماء في المسألة:
 أولا : الحنفية:

 ياً متعدبذالك يكون لأنه  ؛بحيث يزلق به عادة  رش ماء كثيراً  إذا ترك طيناً أو يضمن
 .بإلحاق الضرر

 فلا ضمان ، يزلق به عادة أنه لا من فعله والظاهر، كما هو المعتاد فعل ذلك  ما إذا أ
لأن لكل واحد ؛  لا يضمن، فإنه هلها أإذا فعل ذلك ي سك  غير نافذاة وهو من وكذالك 

 .لكونه من ضرورات السكنى ؛ أن يفعل ذلك فيها 
 المرور ي موضع الماء ، فلا ضمان على الراش ؛وإذا رش بعض الطريق ، وتعمد المار 

 ، بخلاف ما لولأنه هو الذاي خاطر بنفسه و ؛ ور لا أثر للماء فيه للمر  يجد موضعاً  المار لأن
   .(1)لمرورل مضطر المار لأن؛ يضمن ، فإنه رش جميع الطريق 

 ثانيا : المالكية:
اء يريد به زلق من المه برشترك الطين أو فإن  ، بحسب قصد الفاعل عندهم الضمان

فلا  ولو رشه لغير ذلك ، يب من ذلكفهو ضامن لما أص ،من داب  أو إنسان الطريق  يسلك

                           
  . 1/366مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر ، و 6/115تبيين الحقائق ، و 1/192رح البداي  الهداي  شينظر: (1)



    331 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
  . (1)يضمن

 ثالثا : الشافعية:
 لهم قولان:

جاوز العادة ي سواء  لمصلح  نفسه هالماء في رشترك طيناً ي الطريق أو إذا  الأول:
 ؛  قبيق مشروط بسلام  العاالطر بلأن الارتفاق  ه ؛يضمن ما تلف برشفإنه  رشه أم لا ،

  . (2)كوضع الحجر والسكين،سلمين على الم ولأن ي ذلك ضرراً 
لمصلح  ، وكذالك إن رش (3)العادة بالمسامح  به مع الحاج  ؛ لجريانلا ضمان  :والثاني

ترك وحتى لا ي ؛ تعديه مفلا ضمان ؛ لعد لم يجاوز العادة، و المسلمين كدفع الغبار عن المارة 
 .لتقصيره  ؛فيضمن  جاوز العادة نوإ ، فعل ما فيه مصلح  للمسلمينالناس 

 ، ولم يأذن الإمام ، لمصلح  المسلمينواشترط بعضهم إذن الإمام فقالوا: إن رش 
ولأن  ؛إليه  تليسالعام   مراعاة المصالح لأن؛  لم يجاوز العادةفيجب عليه الضمان ، وإن 

 وبهذاا فارق ما لو حفر بئراً ، وهو أن لا يتأذى بالغبار  ،معظم غرضه مصلح  نفسه 
 . (1)فإنه لا ضمان عليه ،ام  للمصلح  الع

  .(5)محل الضمان إن كان المار جاهلاً أما إن مشى عليها قصداً ، فلا ضمان عندهمو 
 : الحنابلة:رابعا  

 . لأنه متعد بتركه ي الطريق؛ ضمنه  ونحوه ي الطريق فزلق به إنسان ترك طيناً إن  

غير  محسنلأنه  ؛ انفلا ضم، لم يتجاوز العادة كان الراش لتسكين الغبار   وإن

                           
  . 7/88منح الجليل ، و  6/211مواهب الجليل و  ،5/278التاج والإكليل ينظر: (1)
أســـنى المطالـــب ي شـــرح روض الطالـــب ، و  5/83حاشـــي  الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج ، و 1/87مغـــني المحتـــاج ينظـــر: (2)
1/72. 
  .87 /1مغني المحتاج ينظر: (3)
 .5/83حاشي  الجمل على شرح المنهج ينظر: المرجع السابق، و (1)
 .1/87مغني المحتاج ينظر: (5)
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 .(1)متعد  

 الترجيح:
أن من ترك طيناً  _ والله أعلم_ بالنظر فيما سبق من أقوال الفقهاء وتعليلاتهم يظهر 

 فإنه لا يضمن ؛، ولم يتجاوز ي ذلك العادة  ، أورشه لتسكين الغبار فزلق به إنسان أو داب 
ا المكان مع إمكان غيره ، فلا ، وكذالك إذا كان المار قاصداً المشي على هذا لعدم تعديه

 ضمان.
فإنه  ، عتد على تركه فيه ، أو تجاوز العادة ي رشهأما إن ترك طيناً ي مكان لم يُ  
  .. ،_والله أعلم وأحكم_ ، والمتعدي ضامن ؛ لأنه متعدي بفعله يضمن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .1/76مطالب أولي النهى ، و 6/221الإنصاف، و 9/158المغني ينظر: (1)
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 المطلب الثالث
 لأرض بالزيت ونحوه فحصل به الضررإذا رش تراب ا

 
 المسألة:صورة 

إذا رش إنسان تراب أرضٍ بزيت ونحوه فترتب على فعله إلحاق ضرر بنفس أو مال ، 
 أو لا؟ ضمانالب على الراش يجفهل 

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء نص اً على هذاه المسأل  _ وهي رش تراب 
ل  السابق  ، ولكن تخريجاً على قولهم ي أشباهها من المسائل كالمسأ الأرض بالزيت _

رش تراب الأرض بالزيت ونحوه ، ونتج عن فعله  يظهر _والله تعالى أعلم_ أن من(1)وغيرها
 ضرر ، فله حالان بالنسب  للضمان وعدمه:

عليه الضمان إن كان متعدياً بفعله ، كما لو رش الزيت على تراب ي طريق  الأولى:
 المارة.

ما لو رشه ي ملكه ، أو ي مكان معتاد لا ضمان عليه إن لم يتعد بفعله ، ك الثانية:
 على رشه به ، أو كان المار متعمداً المرور بهذاا المكان ، مع إمكان مروره بغيره.

 والله تعالى أعلم..
 
 
 

                           
حواشـي الشـرواني ، و 3/61ى الفتاوى الفقهي  الكبر ، و 5/278التاج والإكليل ، و 27/7المبسوط للسرخسي ينظر: (1)
 . 6/7كشاف القناع ، و 9/158المغني ، و 9/12
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 المطلب الرابع
 ة أو في ساحة مشتركة بين الجيرانوضع التراب في طريق المار 

 
 صورة المسألة:

و ي مكان مشترك بينه وبين غيره ، فهل يضمن ما إذا وضع إنسان تراباً ي الطريق ، أ
 تلف بسبب فعله أم لا؟

 مذاهب العلماء في المسألة:
إلى أن من وضع  (1)وهو الظاهر عند المالكي  ،(3)، والحنابل (2)والشافعي (1)ذهب الحنفي 

؛ فعليه ضمان ما تلف بفعله ،  التراب ي طريق المارة أو ي ساح  مشترك  بينه وبين غيره
بخلاف ما إذا ،  لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلام  العاقب و الفعل ؛ بذالك  لأنه متعد ٍ 

بموضع كنسه إنسان  فهلكوبخلاف ما إذا كنس الطريق  ، لعدم التعدي ؛ ي ملكه وضعه
 . لم يحدث فيه شيئاً حيث  ،لأنه ليس بمتعد فيه  ؛ فلا ضمان

بأمر من  هلأنه غير متعد حيث فعل؛  لا ضمانبإذن الإمام فه فعل كان  إنوقال الحنفي : 
 . (5)له الولاي  ي حقوق العام 
 والله تعالى أعلم ..

 

                           
 .6/111تبيين الحقائق ، و 1/193الهداي  شرح البداي  ينظر: (1)
 . 3/8،9حاشي  البجيرمي ينظر: (2)
 .1/179الفتاوى الكبرى ، و  3/358مطالب أولي النهى ، و  3/116كشاف القناع ينظر:  (3)
، حيث قالوا بعدم جو (1) از وضع التراب ي الأماكن المشترك  إذا ترتب على وضعه ضرر ، فإن وضعه وضـر فهـو متعـدٍ 

 .8/77منح الجليل ، و  6/59شرح مختصر خليل والمتعدي ضامن. ينظر: 
 .1/362مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر ينظر: (5)
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 المبحث الثاني
 دة من أرضه إلى أرض غيرهانتقال التربة بسبب سيل أو فيضان أو ريح شدي

 
 صورة المسألة:

أو  اً و فيضانأ وكان الناقل له سيلاً  ، إذا انتقل التراب من أرض إنسان إلى أرض غيره
 لزم أحد بإرجاعه أو لا؟ ، فهل تنتقل ملكي  التراب؟ وهل يُ  اً ريح

 مذاهب العلماء في المسألة:
 القول الأول:

ل إلى أخرى ملك لصاحب الأرض المنتق أن التراب الذاي ينقله السيل ونحوه من أرض
،  جزاء ملكهإليها ، وليس لأحد أن يتعرض له ؛ لأنه باجتماع التراب ي ملكه أصبح من أ

 .(1)وإليه ذهب الحنفي 
 القول الثاني:

، ولا يجبر على ذلك ؛ لأنه  أن ذلك التراب ملك لصاحبه ، وله أخذاه ونقله إلى أرضه
، وهو الظاهر من أحد الوجهين  (2)، وإليه ذهب المالكي  حصل بغير تفريط منه أو عدوان

 . (3)عند الشافعي  ، والظاهر عند الحنابل 
 ؛ على نقله إذا طالبه مالك الأرض يجبرأنه  :وهو الصحيح اني عند الشافعي والوجه الث

                           
  .2/161درر الحكام شرح مجل  الأحكام ينظر: (1)
 .5/113التاج والإكليل ، و 5/172الذاخيرة ينظر: (2)
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الشافعي  والحنابل  نصاً على نقل التراب بسيل ونحوه ، وإنما نقل البذار والنوى . (3)

ـــــ  المحتـــــاج ، و 1/365المهـــــذاب ينظـــــر:  ـــــ  الكـــــبرى ، و 5/111نهاي ـــــدع ، و 5/136المغـــــني ، و 3/115الفتـــــاوى الفقهي المب
 .1/68كشاف القناع ، و 5/113
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 .(1)جبر على إزالتهيف، نه شغل ملك غيره بملكه من غير إذن لأ

والذاي يظهر من مذاهب الحنابل  أن على صاحب التراب تسوي  الأرض إن حصل بها 
 . (2)نقص ؛ لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه

 جيح :التر 
الذاي يظهر رجحانه أن التراب المنتقل بالسيل أو الفيضان من أرض إلى أرض أخرى 
هو ملك لصاحب الأرض المنتقل إليها ؛ لأن انتقال التراب بالسيل يحوله إلى طين يصعب 

 تمييزه ، ولا ضمان على أحد ؛ لعدم حصول تعدي أو عدوان.
إلى أرض غير ترابي  ، فلصاحبه إرجاعه أما لو انتقل بالريح وأمكن تمييزه ، كأن ينتقل 

 بر ؛ لعدم تعديه أو تفريطه_ والله تعالى أعلم _.  يجإلى ملكه ، ولا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  .1/365المهذاب ينظر: (1)
 .3/737مطالب أولي النهى ، و 5/113المبدع ، و 5/136المغني ينظر: (2)
 



    337 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 
 
 
 

 

 المبحث الثالث
 ملكية التراب 

 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: ملكية التراب الخاصة.
 المطلب الثاني: الملكية الشائعة للتراب.
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 المطلب الأول
 ملكية التراب الخاصة

 
من ملك أرضاً بأي سبب من أسباب الملك بالشراء أو الإحياء أو الهب  أو الميراث أو 

، فليس لأحد الأخذا منه بدون رضاه ، وإن (1)غير ذلك ملَك ما فيها من تراب ملكاً خاصاً 
_كما أتى سيل ونحوه بتراب من أرض موات إلى أرضه أصبح ذلك التراب ملكه كذالك 

 (2)؛ لأنه باجتماع التراب ي ملكه قد أصبح من أجزاء ملكهبيانه ي المبحث السابق _ سبق
 _ والله أعلم _.(3)، ومن أخذا تراباً من أرض موات ليستعمله ملَكه كذالك

أو المكان الذاي عليه  ، مما سبق يتبين  أن ملكي  التراب الخاص  تابع  لملكي  الأرض
ونحوميا يعتبر مُلكاً لما عليها من التراب ، وكذالك يملك  التراب ، فمُلك الأرض أو الدار

التراب ملكاً خاصاً _ بعد أن كان مملوكا ملكاً عاماً _ بأخذاه بقصد استعماله والاستفادة 
 منه _ والله تعالى أعلم _. 

 
 
 
 
 

                           
  .2/333المغني ، و 1/372المهذاب ، و  3/268درر الحكام شرح مجل  الأحكام ينظر: (1)

 ولم أجد للمالكي  _ فيما اطلغت عليه من كتبهم _ نصاً ي المسأل  .
 .3/268مجل  الأحكام درر الحكام شرح ينظر: (2)
 ، وشرح5/211حاشي  الجمل على شرح المنهج، و 2/189، والشرح الكبير 3/261ينظر: تبين الحقائق(3)
  .3/192الزركشي 
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 المطلب الثاني
 الملكية الشائعة للتراب

 
شائعاً ، ويشترك الناس ي جواز  تراب الموات كالتراب ي الصحراء ونحوه يملك ملكاً 

، فمن أخذاه  (1)الانتفاع به ، فهو من المباحات التي يباح أخذاها ، وتملك بالاستيلاء
ليستعمله ملَكه ملكاً خاصاً ، وأما إن أخذاه ولم يقصد تملكه ، كأن ينحيه عن طريق ، أو 

 _ والله أعلم _ . (2)يخرجه تنقي  للنهر ، فإنه يبقى على إباحته
ذاا يتبين أن التراب يملك ملكاً شائعاً عاماً لجميع الناس إذا كان ي أرض موات ، وبه

قد تتحول إلى ملكي  خاص  _كما ذكر ي المطلب السابق _  الملكي  الشائع  للترابوأن 
 وذلك بأخذا التراب والاستيلاء عليه لاستعماله ..

 
 

 
 
 
 
 
 

                           
 ، وشرح5/211حاشي  الجمل على شرح المنهج، و 2/189، والشرح الكبير 3/261ينظر: تبين الحقائق(1)
 .3/192الزركشي 
 .2/632فتاوى ابن الصلاح و ، 8/239البحر الرائق ينظر: (2)
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 بعالمبحث الرا
 الإحياء بتسوير الأرض بالتراب

 
 صورة المسألة:

ولم يوجد  ، ما لم يجر عليه ملك لأحدعمارة  :وهو ،  المقصود بالإحياء: إحياء الموات
 .(1)فيه أثر عمارة

، فمن  لملكمن أسباب او ،  (3):" من أحيا أرضاً ميت  فهي له" ؛ لقوله  (2)وهو جائز
ياه بحفر الآبار ، ونحو وتفجير الم ، والغرس ، ، والإحياء يكون بالبناء(1)كهملَ أحيا مواتاً 

ونحوه _ وهو المسمى  ذلك، لكن هل يعتبر تسوير الأرض الموات وإحاطتها بالتراب
 ؟لا وإحياء لها أ _(5)بالتحجير

 اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
 القول الأول:

إحياء لها سواء أرادها للبناء أو الزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير  هاأن تحويط 
ثله ، وإليه ذهب الحنابل  ي بما جرت العادة بم، و  ائط منيعاً ولا بد أن يكون الح ،ذلك 

 .(6)الصحيح من المذاهب

                           
   .5/328المغني ينظر: (1)
 .2/136الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 6/2، ومواهب الجليل 1/99ينظر: الهداي  شرح البداي  (2)

 ،1/123المهذاب".ينظر:من أحيا أرضا ميت  فله فيها أجر :" وذهب الشافعي  إلى أنه مستحب ، مستدلين بقوله 
 .2/357الإقناع للشربيني و 
 . 319سبق تخريجه ص(3)
  .2/137الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 1/11الأم  ، و6/2، ومواهب الجليل 8/211البحر الرائق ينظر: (1)
 .5/331المغني ، و 2/358الإقناع للشربيني  ، و1/71الشرح الكبير ، و 23/167المبسوط ينظر: (5)
  .6/368الإنصاف، و 2/126الروض المربع ينظر: (6)
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 القول الثاني:

، وإليه  (1)لكن فاعله يصير أحق الناس به،  للموات أن ذلك الفعل لا يعد إحياء
 .(1)، وهو رواي  عند الحنابل (3)، والمالكي (2)ذهب الحنفي 

 ث:القول الثال
إن كان الغرض من الإحياء قد جرى العرف بأن تحويطه بالتراب ، ف يرجع إلى العرف

،  (6)وإليه ذهب الشافعي  ، (5)وهو قول للمالكي  وإلا فلا ، عد إحياء له ، فهو إحياء ،يُ 
 .(7)والحنابل  ي رواي 

؛ لينفصل  : الإحياء ي مزرع  يكون بجمع تراب ونحوه حولهافقالوا ل الشافعي  لذالكومث  
 
ُ
  .(8)حيا عن غيرهالم

ضه من الإحياء جعلها حظيرة للغنم ر ومثاله عند الحنابل : حظيرة الغنم ، فإن كان غ

                           
 لو أميلها ولم يعم رها فللمذااهب تفصيلات: لكن(1)

لــيس :"  لقــول عمــر  ...؛ومــن حجــر أرضــا ولم يعمرهــا ثــلاث ســنين أخــذاها الإمــام ودفعهــا إلى غــيرهالحنفيــ  قــالوا:" 
 .1/99الهداي  شرح البداي  " . لمتحجر بعد ثلاث سنين حق

فأما من حجر ما لا يقوى عليه  ...يها إلى أيام يسيرة لا يكون أولى بها حتى يعلم أنه حجرها ليعمل فوالمالكي  قالوا:" 
 .6/12التاج والإكليل " . فله منه ما عمر 

ولو طالت عرفا مدة تحجره بلا عذار ولم يحيـي قـال لـه الإمـام أحيـي أو اتـرك فـإن اسـتمهل بعـذار أمهـل والشافعي  قالوا:" 
 .2/358الإقناع للشربيني  " . مدة قريب 
وهذاا يـدل علـى أن مـن عمرهـا قبـل ثـلاث سـنين لا بعد ذكر أثر عمر السابق ي قول الحنفي :" 5/331المغني وجاء ي 

ولأن حـق المتحجـر أسـبق  ؛كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غـيره  ،لأن الثاني أحيا ي حق غيره فلم يملكه ؛يملكها
 ".فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري ، 
 .8/211البحر الرائق ، و 23/167المبسوط ينظر: (2)
 .7/71شرح مختصر خليل ، و 6/12التاج والإكليل  ينظر:(3)
   .5/331المغني ينظر: (1)
 . 1/71الشرح الكبير ينظر: (5)
 . 1/121المهذاب ، و 1/11الأم  ينظر:(6)
 . 6/368الإنصاف ، و 2/137الكاي ي فقه ابن حنبل  ينظر:(7)
 . 2/365مغني المحتاج ، و 2/358الإقناع للشربيني ينظر: (8)
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 . (1)فإحياؤها بتحويطها بما جرت العادة به

 أدلة القول الأول:
  .(3)"على أرض فهي له من أحاط حائطاً  :"قال أن النبي  (2)ما روى سمرة-1
  .(1)كما لو أرادها حظيرة،  إحياء اعتبر ف، يع أن الحائط حاجز من-2

 :دليل القول الثاني
  ، فهو تحجير عن الاستيلاء عليه للغير التراب ونحوه حجر  ب المواتإحاط  قالو: إن 

 لقوله؛ (5)من غيره أحق به يصير بهذاا الفعل ؛ لأن الإحياء هو العمارة ، لكنهليس بإحياء و 
 ": (6)"يه مسلم فهو أحق بهمن سبق إلى ما لم يسبق إل . 

 :أصحاب القول الثالثوعلل 

،    العرففيرجع فيه إلى ، ولا حد له ي اللغ  الإحياء ولم يبي نه ، ن الشرع أطلقبأ

                           
 . 2/137الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (1)
 ، نـزل البصـرة ، مـن علمـاء الصـحاب ، يكنى أبا سـليمان  ،سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة الفزاري هو (2)

 والحسن البصري ، نحدث عنه ابنه سليما،  على الخوارج وكان شديداً  ، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوف 
 .   هـ59 :وقيل هـ،58سن   توي عليه ، وكان الحسن وابن سيرين يثنيان، وجماع   ، وابن سيرين ،

  .3/178الإصاب  ، و 3/183سير أعلام النبلاء ينظر: 
 ،(3177 ،رقم الحديث:)ي إحياء الموات :باب،كتاب:الخراج والإمارة والفيء،3/179 أخرجه أبو داود ي سننه(3)
،كتاب:إحيــــاء 6/118ســــنن الكــــبرى ي الالبيهقــــي و  (،21112،رقــــم الحــــديث:)5/12همســــندي أحمــــد بــــن حنبــــل و  

 الموات،
: 3/62تلخـيص الحبـير (، وقـال ابـن حجـر ي 11598، رقـم الحـديث:)يكون إحياء وما يرجى فيه مـن الأجـر   باب:

 من
 . حديث الحسن عنه وي صح  سماعه منه خلف 
 .2/137 فقه ابن حنبل الكاي ي ينظر:(1)
  .1/99الهداي  شرح البداي  ، و 195 /6بدائع الصنائع ينظر: (5)
 ،كتاب:الخراج والإمارة والفيء،باب: ي إقطاع الأرضين، رقم الحديث:3/177 ي السنن داود وأب أخرجه(6)
   ليست لأحد ولا ي من أحيا أرضا ميت :باب،إحياء الموات :كتاب  ،6/112سنن الكبرى ي ال البيهقي(،و 3171)

 وقال ي تحف  المحتاج  (،811، برقم:)1/281المعجم الكبير (، والطبراني ي 11559،رقم الحديث:)أحد فهي له حق
 ".لا أعلم بهذاا الإسناد حديثا غيره :قال أبو القاسم البغوي .وهو حديث غريب ، رواه أبو داود ولم يضعفه:"2/291
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  .(1)كالقبض والحرز ي السرق 

 الترجيح:
ثاني بالنظر فيما سبق من الأقوال وأدلتها يظهر _والله تعالى أعلم_ رجحان القول ال

تسوير الأرض الموات بالتراب وغيره لا يعُد إحياء ؛ لأن القول بأنه إحياء فيه القائل بأن 
منافاة لحقيق  الإحياء ، وإضرار وتضييق على المسلمين . لكن هذاا الفعل يعد تحجيراً يصير 

 .(2)فاعله أحق به من غيره مدة من الزمن
ابط الإحياء كما ذكره وحتى على القول الثالث لا يعتبر التسوير بالتراب إحياء ؛ لأن ض

ولا أعلم ي عرفنا ما يكون مجرد التسوير والإحاط   ،(3)العلماء تهيئ  الأرض للمقصود منها
 ، وتهيئ  الماء ، تسوي  الأرضبالتراب تهيئ  له ، فلو أرادها مزرع  مثلًا فإنه يلزم مع الإحاط  

، أو مرحل  من مراحله ،  من الإحياء اً سوير بالتراب وغيره قد يكون جزءونحو ذلك . فالت
الإحياء_ومنها بعد أن ذكر أموراً لا يكون بها  (1)الخرشي وليس كل الإحياء ، وقد قال

لا يلزم من كون كل واحد من هذاه لا يحصل به إحياء أن يكون مجموعها   _:"التحويط
 .(5)"لقوة الهيئ  المجتمع  عن حال  الانفراد؛ كذالك 
فلًا لباب الضرر الحاصل ي هذاه الأزمن  ، فلو أن كل ثم إن ي العمل بهذاا القول ق 

شخص أحاط أرضاً بتراب ، أو بنى عليها جداراً ، ولم يُحدث فيها أي شيء ، يثبت ملكه 

                           
   .2/365مغني المحتاج ينظر:(1)
  . 311ص 1وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ي حاشي  (2)
 .2/137الكاي ي فقه ابن حنبل ، و  2/365مغني المحتاج ينظر:(3)
أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله الخرشـي ، نسـب  إلى قريـ  أبـو خـراش الـتي ولـد فيهـا ، أول أئمـ  الجـامع الأزهـر ،  هو:(1)

من مشايخه: والده جمال الدين عبد الله الخرشي ، وإبراهيم اللقاني ، ذاع هـ، اتصف بمكارم الأخلاق ، 1111ولد سن  
صيته ي البلاد الإسلامي  بسبب انتشار طلابه وكثرتهم ، ومنهم: أحمد وعلي اللقاني ، ومحمد الزرقاني ، ومحمد النفراوي 

اظ السنوسي  ، ومنهج الرغب  ي حل ، ومن مؤلفاته: الشرح الكبير والصغير لمختصر خليل ، والفرائد السني  ي حل ألف
 سن . 91هـ، وعمره 1111ألفاظ النخب  ، توي ي ذي الحج  سن  

 وما بعدها . 5ينظر : شيوخ الأزهر لأشرف فوزي صالح ص 
 .7/71(شرح مختصر خليل 5)
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لها ، ويعتبر محيِّياً لها ، ولم يمك ن غيره منها ، فلا شك أن ي ذلك تضييقاً على المسلمين ، 

ضعاف النفوس الإحياء ي التضييق على  فلا بد من وضع ضوابط شرعي  حتى لا يستغل
 .. _والله تعالى أعلم وأحكم_المسلمين ي مصالحهم ، 
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 المبحث الخامس
 في حرم  الدار والقنوات والأهاارأثر ملقى الطين ومطرح التراب 

 
 صورة المسألة: 

 على غير مالكهلأنه حرم  ؛ ذالكب يسم. ما حوله من حقوقه ومرافقه  هو حريم الشيء
 . (1)التصرف والانتفاع به

 لملقى طين القناة والنهر أثر ي تحديد حريم كل منها؟ أو فهل لمطرح تراب الدار 
ومن مستلزمات الإجاب  على هذاا التساؤل معرف  حريم الدار ، والقناة ، والنهر عند 

 الفقهاء  .
 حرم  الدار:أولا : 
وإن كان يحتاج إليه ،  الصحراء لا يستحق حريماً ي  اً دار أن من بنى صرحوا ب الحنفي 

 .(2)دون الحريم الأنه يمكن الانتفاع به ؛لإلقاء الكناس  
إلى أن حريم الدار  (5)، والحنابل (1)، والشافعي (3)ذهب جمهور الفقهاء من المالكي و 

 ، الميزاب وماء ، والثلج ، والكناس  ، مطرح الترابالمحفوف  بموات هو مرافقها المعتادة من 
 . يهإل من جه  الباب والممر

جعل ليس ، و متعارض   الأملاك وأما الدار المحفوف  بأملاك الغير فلا حريم لها ؛ لأن
 لأن الحريم من المرافق ولا يرتفق بملك غيرهو  لأخرى ؛ لدار أولى من جعله حريماً  موضع حريماً 

                           
  .1/281المطلع على أبواب المقنع ، و 3/313 درر الحكام شرح مجل  الأحكامينظر: (1)
 .8/211البحر الرائق ، و 23/176بسوط للسرخسي الم ينظر:(2)
 .1/67حاشي  الدسوقي ، و 6/153الذاخيرة ينظر: (3)
 .1/221الوسيط ، و 5/283روض  الطالبين  ينظر:(1)
 .6/372الإنصاف ، و 1/192كشاف القناع  ينظر:(5)
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 .  ملكه بما جرت به العادةأن ينتفع ي من الملاك ولكل واحد ، لأن مالكه أحق به ؛

  :(1)حرم  القناةثانيا :

 الحنفي  اختلفوا ي حريم القناة على أقوال:
   . ا لإلقاء الطين ونحوهبقدر ما يصلحهفقيل: حريمها 
 . (2)فيقدر حريمها بخمسمائ  ذراع، فوارة العين كالعند ظهور الماء   وقيل: حريمها

ما لم يظهر على وجه  الا حريم له :الإمام وعندهذاا قول أبي يوسف ومحمد ،  وقيل 
 .لأنه نهر ي الحقيق  فتعتبر بالنهر ؛ الأرض

 . (3)لبئري كاوعن محمد ه
القدر الذاي لو حفر فيه لنقص ماؤها أو  القناة التي لا يستقى منها حريم وعند الشافعي 

 ، وهذاا هو الأصح . ويختلف ذلك بصلاب  الأرض ورخاوتها ،خيف منه انهيار 
لا يمنع من الحفر إذا جاوزه وإن ، ف حريم البئر التي يستقى منها: وي وجه أن حريمها

 . (1)نقص الماء
 .(5)حريم القناة كحريم العين خمسمائ  ذراع  أن المذاهب عند الحنابل و 

 ثالثا : حرم  النهر:
ا ؛ بقدر م من الجانبين اً حريملنهر إذا كان ي أرض موات لعند الحنفي  أن  صحيحال

  يحتاج إليه لإلقاء طينه ونحوه.
  .(1)له عند أبي حنيف   حريملا وقيل : إنه 

                           
 .8/211البحر الرائق  .  ينظر:مجرى الماء تحت الأرضالقناة هي: ( 1)

  عت عليه من كتب المالكي  إشارة إلى حريم القناة.ولم أجد فيما اطل
  :"حريم العين خمسمائ  ذراع ". وقد ورد ي حريم العين نص وهو قوله ( 2)
 . وحريم البئر عند الحنفي  هو أربعون ذراعاً من كل 8/211البحر الرائق ، و 1/111الهداي  شرح البداي   ينظر:(3)
 .3/313الأحكام  درر الحكام شرح مجل ينظر:  جانب . 
  .1/79منهاج الطالبين ، و 5/281روض  الطالبين ينظر: (1)
 .6/372الإنصاف ، و 1/189ينظر: مطالب أولي النهى(5)
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 .(2)ده من الآدميين والبهائمما لا يضيق على من يرِّ  وقال المالكي : حريم النهر

لإلقاء ما  كالحاج  ، حريم النهر ما تمس الحاج  له لتمام الانتفاع بهقال الشافعي : و 
والتقدير ي كل ذلك غير محدود بل ،  أريد حفره أو تنظيفهلو  من طين ونحوه يخرج منه

 .(3)الحاج  سب بح
ما يلقى منه طلبا لسرع   _وهيحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته قال الحنابل : و 
  .(1)وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر _جريه

 .(5) هو ملقى الطين من كل جانب قيل:و  
 .(6)ج قدر الحاب : حريمهوقيل

بعد ذكر أقوال فقهاء المذااهب ي تحديد حريم كل من الدار ، والقناة ، والنهر ، تبين 
 كما يلي:  أن لمطرح التراب وملقى الطين أثراً ي حريمها ،

ي معنى حريم الدار عند من أجزاء الحريم وفرداً من أفراده ، كما  اً تكون جزء قد -1
 الجمهور .

  الأولالمعنى يعُرف بها الحريم ، وتُحدد حدوده كما ي قد تكون من الأمور التيو  -2
  النهر عند الشافعي  والحنابل  .ريم القناة والنهر عند الحنفي  ، وحريملح
ني لحريم النهر عند الحنابل  .            وقد تكون هي الحريم كما ي التفسير الثا -3
 ..  _والله تعالى أعلم وأحكم_
 

                                                                           
 .8/211البحر الرائق ، و 23/176المبسوط للسرخسي ، و 3/321تحف  الفقهاءينظر: (1)
 .1/67حاشي  الدسوقي ، و 1/1بلغ  السالك ينظر: (2)
 حاشي  الجمل على شرح ، و 2/116أسنى المطالب ي شرح روض الطالب ، و 3/191جيرمي حاشي  البينظر: (3)

 .3/563المنهج
 .1/192كشاف القناع ، و 5/256المبدع ينظر: (1)
  .5/311المغني ينظر: (5)
 .6/372الإنصاف ينظر: (6)
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 الفصل الثالث
 كام التراب في مسائل متفرقةأح

 
 وفيه ثمانية مباحث:

 نقل تراب الحرمين . المبحث الأول:
 المبحث الثاني: إخراج تراب المساجد للتبرك ونحوه .

 المبحث الثالث: أكل الطين أو التراب .
 المبحث الرابع: استعمال الخمر وسائر المسكرات في بل التراب .

 المبحث الخامس: التداوي بالطين .
 المبحث السادس: سرقة التراب .

 المبحث السابع: الرجوع في عارية الأرض الر دفن الميت في ترابها .
المبحث الثامن: وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق عدد الرمل أو 

 التراب .
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 المبحث الأول
 نقل تراب الحرمين

 
 وفيه مطلبان:

 المكي. المطلب الأول: نقل تراب الحرم
 المطلب الثاني: نقل تراب الحرم المدني.
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 المطلب الأول
 نقل تراب الحرم المكي

 

 صورة المسألة:
 ما حكم إخراج تراب الحرم المكي إلى الحل؟

 اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
 القول الأول:

  .(1)، وإليه ذهب الحنفي  وحجارته إلى الحل، تراب الحرم  بإخراجلا بأس 
 القول الثاني:

، (2)من الحنفي  بن أبي ليلى، وإليه ذهب ا حجارته إلى الحلو ، إخراج تراب الحرم  يكره
 .(5)، والحنابل (1)وهو قول أكثر الشافعي  ،(3)والشافعي ي القديم

 القول الثالث: 
 ،كالأباريق وغيرها إلى الحل ه  عمل من طينوما ،  حجارتهو ، لا يجوز إخراج تراب الحرم 

 .(6) عندهم الأصح ي الشافعي إليه ذهب ، و  فيجب رده إلى الحرم
 
 

                           
 .1/261الفتاوى الهندي  ، و 2/626حاشي  ابن عابدين ، و 31/161لمبسوط ينظر: ا(1)
  .31/161المبسوط ينظر: (2)
 .7/381لمجموع ينظر: ا(3)
  .3/168روض  الطالبين ينظر: المرجع السابق ، و (1)
  .1/566شرح منتهى الإرادات ، و 1/197الروض المربع ، و  1/127الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (5)
  .1/271الإقناع للشربيني ، و 3/168روض  الطالبين ، و 1/219المهذاب ينظر: (6)
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 استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

 ومالا يجوز ، كالنبات  ، هالانتفاع به ي الحرم يجوز إخراجه منيجوز ما لأن قالوا:  -1 
ارة والتراب وبالإجماع له أن ينتفع بالحج، كالصيد   :هإخراجه من الحرم لا يجوز الانتفاع به في

 . (1)هما منهإخراج فيكون له أيضاً ، ي الحرم 
 :ويمكن أن يعترض عليه

ف ي جواز الانتفاع به ي النبات مختلفبأن القياس على النبات قياس مع الفارق ؛ 
 الحرم.

إلى يومنا هذاا من غير   أن الناس يخرجون القدور من مك  من لدن رسول الله -2
 .(2)نكير

 عليه: ويمكن أن يعترض
 القدور ليست مصنوع  من حجارة الحرم ، وإنما من خارج الحرم .بأن 

 ، وتُشترى،  تصنع من حجارة الحرم ا، فإنه من مك (3)شراء البرامواز بج وااحتج -3
 . (1)وتُخرج من الحرم إلى أماكن أخرى

 واعترض عليه:
يومين أو ثلاث   فإن البرام ليست من حجارة الحرم بل تحمل من مسيرة ، هذاا غلطبأن 
 .(5)من الحرم 

 :بما يلي واستدل أصحاب القول الثاني

                           
 .2/211بدائع الصنائع ، و 31/161المبسوط ينظر: (1)
  .2/211بدائع الصنائع ينظر: (2)
   . 1/15البرام جمع برم  ، وهي القدر من الحجر. ينظر: المصباح المنير(3)
 ، ونسبه إلى من رخص بإخراج تراب الحرم إلى الحل ، ولعله نفس الدليل السابق  7/381 ذكره النووي ي المجموع(1)
 .1/211معرف  السنن والآثار   أنه لم يرد فيه ذكر البرام ، وإنما القدور ، وأورده البيهقي كذالك يإلا 
  .7/381المجموعينظر: (5)
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                                                                                         أنهما كرها أن يخرج من _  رضي الله عنهم_ بن عباس اعمر و ابن عن  يا رو م -1

 .(1)ءتراب الحرم وحجارته إلى الحل شي
ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص ، أن الحرم بقع  تخالف سائر البقاع  -2

 .(2)فلا تفوت هذاه الحرم  لترابها، ووجوب الجزاء ي صيدها ،  بها النسكين
 :بما يلي واستدل أصحاب القول الثالث

 الأثر السابق عن ابن عمر وابن عباس _ رضي الله عنهم_.-1
 ويعترض عليه:

 لا دليل فيه على عدم الجواز ، وإنما يدل على الكراه  .بأن الأثر 
 قالأو _قدمت مع أمي  :قال (3)عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ىرو ما  -2
ما أدري  :فقالت صفي ، وفعلت بها  ، فأكرمتها ، (1)ا صفي  بنت شيب تهفأت، مك   _جدتي

فذاكر من  ، به فنزلنا أول منزلفخرجنا  ، من الركن فأرسلت إليها بقطع  ، ما أكافئها به
ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذاه  _:أو جدتي_فقالت أمي ، فقال:  علتهم جميعاً مرضهم و 

وقل ، انطلق بهذاه القطع  إلى صفي  فردها  _:أمثلهم وكنتفقالت لي _ ، القطع  من الحرم
فما هو فقالوا  :بد الأعلىقال ع ، لا ينبغي أن يخرج منهف وضع ي حرمه شيئاً  قدإن الله  :لها

                           
 لا يخرج من تراب حرم مك  ولا حجارته شيء  :باب ، كتاب: الحج ،5/211سنن الكبرى ي ال البيهقيأخرجه (1)

  (.9765، برقم:)إلى الحل 
 .7/381وع المجمينظر: (2)
مـن تـابعي ، أبـو عبـد الـرحمن البصـري  ، عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز بـن ربيعـ  القرشـي العبشـمي هو:(3)

روى عنـه ،وغـيرهم ، وممـن وصـفي  بنـت شـيب   ،وعثمان بن عفـان ،روى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أهل البصرة 
، روي أنه تصدق بإزاره الذاي عليه إذ ليس معه غيره د بن الضحاك الشيبانيوخالد الحذااء ومخل ،الحارث بن عبد الرحمن

 .7/129الثقات ،و 16/356تهذايب الكمال ينظر:   حتى لا يرد السائل.
مختلــف ي  ،مكيــ  تابعيــ  ثقــ  فقيهــ  عالمــ  ،أم منصــور القرشــي  ،صــفي  بنــت شــيب  بــن عثمــان بــن أبي طلحــ  هــي:(1)

حـــدث عنهـــا ابنهـــا منصـــور بـــن عبـــد الـــرحمن الحجـــبي ،  وأم ســـلم  أمهـــات المؤمنينروت عـــن عائشـــ  وأم حبيبـــ،صـــحبتها
نهـا عاشـت إلى دولـ  الوليـد بـن عبـد ، قيـل :إوسبطها محمد ابن عمران الحجبي  وقتادة ويعقوب بـن عطـاء بـن أبي ربـاح 

  .3/517سير أعلام النبلاء ، و  7/713الإصاب  ، و  2/151معرف  الثقات .     ينظر: الملك
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 . (1)لقْ نشطنا من عَ أُ فكأنما ، تحينا دخولك الحرم إلا أن 

 وجه الدلالة:
أن ما أصابهم من مرض ، وأعقبه من عافي  فيه دلال  على عدم جواز إخراج حجارة 

  الحرم منه ، وترابه كحجارته.
 عترض عليه:ويمكن أن ي

 بعدم صراحته ي الدلال  على عدم الجواز .
لأحد أن  فلا يجوز ، بها ما سواها من البلدان بايَنحرم  ثبتت  لحرمن لقالوا: إ -3

 .(2)يزيله من الموضع الذاي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره
 الترجيح:

؛ لورود ذلك كحجارته كراهي  نقل تراب الحرم ونحوه    _والله تعالى أعلم_لعل الراجح 
ولأنه قد يؤدي إلى تعظيم اختص بها عما سواه ؛ ولأن للحرم حرم  عن بعض السلف ؛ 

هذاه الآثار أو اعتقاد نفعها ، وهو ما جاءت الشريع  بالنهي عنه ، بل يحكم بالتحريم إذا 
، ولا نحكم بتحريم نقل تراب تيُقن ، أو ظُن ظناً راجحاً حصول ذلك ؛ سداً لذاريع  الشرك 

 _ والله تعالى أعلم _. الدال على ذلك ،الحرم عموماً ؛ لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح 
 
 
 
 

                           
 لا يخرج من تراب :باب ، كتاب: الحج ،5/211سنن الكبرى ي ال البيهقي، و 7/117الأم  أخرجه الشافعي ي(1)
  (.9765، برقم:)حرم مك  ولا حجارته شيء إلى الحل  
 . 7/381المجموع ، و 7/117الأم ينظر: (2)
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 المطلب الثاني
 نقل تراب الحرم المدني

 
كلام الفقهاء _ رحمهم الله _ أنه لا فرق بين نقل تراب الحرم المكي والمدني  الظاهر من  

" ،  يحرم نقل تراب من الحرمين: " (1)قد نص  بعضهم على ذلك كما جاء ي الإقناعبل  ،
فلا حاج  لإعادة الخلاف  ،  (نقل تراب الحرم المكيلسابق تم بحث مسأل  )وي المطلب ا

  فيها _ والله أعلم _ .
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 . 1/271(للشربيني 1)
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 المبحث الثاني
 ، كالاستشفاء به اجد للتبرك ونحوهإخراج تراب المس

 
 صورة المسألة:

 أي: ثبت يرك البعرَ ب ـَي اللغ : النماء والزيادة ، و  والبرك ،  مأخوذ من البرك  التبرك :
 . (2)، والتبريك: الدعاء لجنسان بالبرك (1)ي مكانه وقعد

 ". ثبوت الخير الإلهي ي الشيء :" البرك (3)المفردات ي غريب القرآنوجاء ي 
 .الزيادة والنماء، أو طلب ثبوت الخير  طلبهو  فالتبرك

 ه؟فإذا أخذا الإنسان تراباً من المسجد بقصد التبرك به ،  فما حكم فعل
 مذاهب العلماء في المسألة:

لأنه انتفاع إلى تحريم إخراج تراب المساجد للتبرك وغيره ؛ وذلك  (1)ذهب الحنابل 
 . بالموقوف ي غير جهته

، والمالكي  ، الشافعي  _فيما اطلعت عليه من كتبهم_ نصاً ي (5)ولم أجد عند الحنفي 
 الموضوع .

                           
 .دة برك( )ما 27/57تاج العروس ، و 1/15المصباح المنير ينظر: (1)
 .)مادة برك( 27/58تاج العروس ، و 11/131تهذايب اللغ  ينظر: (2)
 . 11ص(3)
 . 3/558الإنصاف ، و 1/567شرح منتهى الإرادات  ، و3/356الفروع ينظر: (1)
لا بـــأس بـــإخراج الــــتراب  عـــن إخــــراج تـــراب الحـــرم والبيـــت الحـــرام :" 2/626حاشـــي  ابـــن عابـــدين إلا مـــا جـــاء ي (5)

" ، وقـولهم هـذاا مـردود عليـه بمـا للتـبرك بـه يسـيراً  وكذاا قيل ي تراب البيت المعظـم إذا كـان قـدراً  ،  ي الحرموالأحجار التي
  سيأتي .
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 :(1)لم يُشرع له حالتانلكن التبرك بتراب المساجد أو غيره مما 

أن يكون المتبرك بها يعتقد أنها تنفع من دون الله ، فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً الأولى: 
 من المل  ؛ لأن طلب البرك  وطلب الشفاء لا يكون إلا من الله .

أن يعتقد أنها سبب لا ينفع من دون الله ، فهو مشرك شركاً أصغر ، يدل على الثانية: 
 منها:ذلك أدل  

 :"ثم قال معلنها صراح  ، جاء إلى الحجر الأسود فقبله ب عمر بن الخطا أن -1
  .(2)"ا قبلتكيقبلك م  النبيتنفع ، ولولا أني رأيت  أعلم أنك حجر لا تضر ولا إني

 وجه الدلالة:
على أنه لا يعظ م ولا يتبرك بشيء إلا امتثالًا لشرع الله ورسوله ،  دل  قول عمر 

 لم يشرعه . وعليه فالتبرك بتراب المساجد لا يجوز ؛ لأن رسول الله 
فتمسح ي كل  -وهو يعلم أن هذاا البيت مبارك-للكعب   جاء (3)معاوي  أن -2

 : والله ما كان رسول الله   عنهما __ رضي الله سابن عبا فقال،  أركان الكعب  الأربع 
_ رضي الله  :ابن عباس ، فقال له شيء مهجور : ليس من البيتمعاوي  ، قال يفعل ذلك
، وامتنع أن  ، فقال: أصبت        ﴾(4) ﴿: عنهما _

                           
  . 1/89فتاوى مهم  ، و 1/152شرح كتاب التوحيد ينظر: (1)
 ظ له،(،واللف1521، برقم:)ما ذكر ي الحجر الأسود :باب، كتاب: الحج، 2/579 هصحيح ي البخاريأخرجه (2)
 (.1271، برقم:)استحباب تقبيل الحجر الأسود ي الطواف :باب، كتاب: الحج، 2/925 هصحيحي مسلم و 
كلاب أمير  صخر بن حرب بن أمي  بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن، واسمه  معاوي  بن أبي سفيانهو: (3)

أبــيض  كــان طــويلاً   ، لــد قبــل البعثــ  بخمــس ســنينو  ،وأمــه هنــد بنــت عتبــ  ،  أبــو عبــد الــرحمن القرشــي الأمــوي،  المــؤمنين
ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيـد  وكتم إسلامه خوفاً من أبيه حتى أظهره عام الفتح ، أسلم قبل أبيه،  جميلاً 

 وعن أبي بكر وعمر ، عن أخته أم حبيب  أم المؤمنين، و حدث عن النبي  ، وولي الخلاف  عشرين سن ،  بن أبي سفيان
 . 86وقيل  ،78وقيل ، 82، وعمره على الصحيحهـ  61مات معاوي  سن جمع من الصحاب  ، روى عنه ، 

 .6/151الإصاب  ، و 28/176تهذايب الكمال ، و 3/119سير أعلام النبلاء ينظر: 
  .21، من الآي  لأحزابا سورة(1)

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000002&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000002&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000063&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000063&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000055&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000055&spid=1152
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 .(1)حجر من أحجار البيتيتمسح بأي 

 وجه الدلالة:
ن الصحاب  _ رضي الله عنهم _ امتنعوا عن التبرك بالتمسح بأركان البيت ؛ لأن أ

لم يشرعه رسول  _ومنه التبرك بتراب المساجد_ لم يشرعه ، فكذالك كل أمر رسول الله 
 ، لا يجوز التبرك به. الله 

    ﴿ يقول: _سبحانه_ ، واللهأنه اتخذا سبباً لم يشرعه الله  -3

                 ﴾(2) :ويقول ،﴿         

 .، وهو الذاي سبب الأسباب والمسببات ، فالأمر والتشريع بيد الله (3)﴾
، ولفعله  لو كان جائزاً لشرعه النبي أن التبرك والاستشفاء بتراب المساجد  -4
 ، ولم يمس  إلا الحجر الأسود المسجد الحراملم يقب ل شيئاً من  ، بل إن رسول الله  ابهأصح

 .ركن اليمانيلا إلا
و من هنا يظهر أن التبرك بتراب المساجد داخلها وخارجها لا يجوز ؛ لأنه إما شرك 

 ._أعلمتعالى أحكم و  اللهأكبر أو أصغر كما سبق تفصيل ذلك _و

 

                                         
 
 
 
 

                           
  (.2323، برقم:)3/17المعجم الأوسط  أخرجه الطبراني بنحوه ي(1)
  . 21ة الشورى ، من الآي  سور (2)
  . 51سورة الأعراف ، من الآي  (3)
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 المبحث الثالث
 أكل الطين أو التراب

 مذاهب العلماء في المسألة:
 اختلفوا في حكم أكل الطين أو التراب على قولين:

 القول الأول:
، وهو قول عند (1)، وإليه ذهب الحنفي  يكره أكل الطين أو التراب ؛ لما فيه من الضرر

 .(3)بل ، والمذاهب عند الحنا(2)المالكي 
كان مما لا مضرة فيه ولا ، أو   (1)ا يتداوى به كالطين الأرمنيممن كان إالحنابل :  قالو 

قلنا بالكراه  والمعنى الذاي لأجله ، لأن الأصل الإباح   ؛ كالشيء اليسير جاز أكله :نفع
 .(5)فلم يكره، منتف هنا 

 القول الثاني:
تشتاق التي امل الحالمرأة ي غير  عند أصحاب هذاا القول التحريمومحل  م أكله ،يحر 

، وإليه ذهب  لأنه بمنزل  التداوي ؛ أكله افإنه لا يحرم عليه ، لأكله وتخاف على ما ي بطنها
 .(7)، وهو الراجح عند المالكي  (6)الشافعي 

 .(8) واستثنى الشافعي  من الحرم  القليل الذاي لا يضر

                           
 .5/311الفتاوى الهندي  ، و 8/211البحر الرائق ينظر: (1)
 .3/32شرح مختصر خليل ، و 2/118حاشي  الدسوقي ، و 2/122بلغ  السالك ينظر: (2)
 .11/368الإنصاف ، و 6/272الفروع ، و 9/311المغني ينظر: (3)
    .1/211المصباح المنير  . ينظر: ناحي  بالروم ( إرميني إلى )  سُمي بذالك نسب (1)
 . 6/317مطالب أولي النهى ، و  9/311المغني ينظر: (5)
  .1/569حاشي  الرملي ، و 2/355إعان  الطالبين ، و 9/31المجموع ينظر: (6)
 .2/161نح الجليل ، وم 3/32شرح مختصر خليل ، و 2/118حاشي  الدسوقي ينظر: (7)
 .1/569حاشي  الرملي ، و 2/355إعان  الطالبين ينظر: (8)
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 الترجيح: 

 ، ومع عدم وجود النص الشرعي لنظر ي القولين السابقينبعد القراءة ي الموضوع ، وا     
 _ ،" أخبار النهي عن أكل الطين لا يثبت منها شيء:" (1)فيض القديرجاء ي الصحيح _

:" لا ضرر  ، وعملًا بقوله  واستصحاباً للبراءة الأصلي  ، وأن الأصل ي الأشياء الإباح 
 يهأكل التراب والطين إن ترتب عله لا يجوز أن _أعلم والله تعالى_ يترجح (2)ولا ضرار "

فليس سبب الاختلاف هنا الاختلاف ي الأدل  إن لم يترتب عليه ضرر ، ويجوز  ضرر ،
تحديد برة من الأطباء وأصحاب التجرب  لإلى أهل الخوالبراهين وإنما سببه التجرب  ، فيرجع 

 . الضرر 

ال  مرضي  نفسي  بحاج  إلى علاج ، أن أكل التراب بشكل اعتيادي ح ونالأطباء يعتبر و 
ويقولون إن أكله _وخاص  المحتوي على بعض المركبات السام  كالرصاص_ له أضرار خطيرة 

 . (3)على جسم الإنسان ، ويؤدي إلى حصول العديد من الأمراض
 وبالمقابل أظهرت دراس  أجراها بعض العلماء أن أكل التراب له أثر إيجابي على الجهاز 

                           
(1)6/83 .   
  . 91سبق تخريجه ص( 2)
هنــاك مــرض يطلــق عليــه الأطبــاء )البيكــا( وهــو اضــطراب يتميــز بوجــود الشــهي  إلى حــد كبــير بالنســب  للمــواد غــير  (3)

، والرماد ، وغيرهـا ، أو وجـود شـهي  غـير الغذاائي  مثل المعادن كالعملات ، والصلصال ، والفحم ، والترب  ، والطباشير 
طبيعي  لبعض الأشياء التي يمكن أن تعتبر من مكونات الأطعم  كالدقيق. ويصيب هذاا المرض كـل الأعمـار ، وهـو أمـر 
غير طبيعي إذا تجـاوز الطفـل السـنتين ، ويمكـن أن يـؤدي إلى أعـراض خطـيرة . فالمصـابون الـذاين يتنـاولون الـتراب المحتـوي 

صــاص أو الزيــوت الملوثــ  بمــادة الديوكســين الســام  ، قــد يعــانون مــن تلــف ي الــدماغ بســبب التســمم بالرصــاص علــى الر 
 الذاي قد يؤدي إلى أعراض عصبي  ، ويؤثر على الغدد الصماء والقلب والكلى والدماغ .

عـه ذلـك الســلوك إلى أيضـاً أكـل الـتراب قـد يـؤثر علـى النـواحي النفسـي  وعلـى شخصـي  الفـرد فيصـبح كالمـدمن وقـد يدف 
 العديد من السلبيات وهي الانجراف لتذاوق وتناول أشياء أخرى لها مضار أكبر وأخطر من أكل التراب.

ينظـر: مقـال بعنـوان:) البيكـا اضـطراب أكـل الـتراب عنـد الأطفـال( للـدكتورة هـدى أمـين عبـد العزيـز أحمـد علـى الــرابط: 
http://kenanaonline.com/users/autistickids/posts/276574  وكـــذالك موقـــع ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي عل  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الب

http://arabaltmed.com/blogs/174#.Up4WSe_pfIV   وموقـــــــــــــــع الطـــــــــــــــبي علـــــــــــــــى ،
 . :www.altibbi.com/definition/http//الرابط:

http://kenanaonline.com/users/autistickids/posts/276574
http://kenanaonline.com/users/autistickids/posts/276574
http://www.altibbi.com/definition/
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وأن أكله رائج عند بعض النساء  بعض أنواع الجراثيم والطفيليات! وقد يحمي من ،الهضمي 
 .(1)والأطفال الذاين يعتبرون أكثر عرض  للجراثيم ، الحوامل

والعوامل الداخل  ي  ، أن الاختلاف يرجع إلى نوع الترب  _والله أعلم_والظاهر 
الطين إذا ترتب عليه ضرر ، ولا بأس  تكوينها ، فالعبرة إذاً بالضرر ، فيحرم أكل التراب أو

  به عند عدم الضرر.

 
 
 
 
 

 
 
 

                           
 ينظر: نتائج الدراس  على الرابط:( 1)

http://www.alarab.net/Article/377830  
 )الأمبو(  كما تشتهر ي بعض قرى جزيرة جاوة الإندونيسي  وجبات تقليدي  خفيف  مكونها الرئيس الطين ، يطلق عليها

 يقول بعض سكان المنطق  إنهم كانوا يأكلونها مع أوراق الشجر ي فترات الاستعمار نتيج  الفقر والظروف الصعب  التي 
 كانوا يعيشونها ، وقد أصبحت الآن نوعاً من التقليد.

 لوقاي  من أمراض المعدة ويعتقد السكان_دون الاستناد إلى أدل  علمي _ أن وجب  )الأمبو( تُسك ِّن الألم ، وتفيد ي ا
وتعمل على تقويتها ، وتساعد على تحمل فترات أطول من الجوع ، وهي مفيدة للث  والأسنان ، كما يطلبون من النساء 
الحوامــل تناولهــا ؛ لأنهــم يعتقــدون أنهــا تجعــل بشــرة المولــود ناعمــ  ومصــقول . وتعمــل بعــض العــائلات حــتى الآن ي صــنع 

 أسواق القرى. وجبات الأمبو وبيعها ي
 ينظر: موقع الجزيرة نت ، خبر بعنوان: )الأمبو( وجب  إندونيسي  قوامها الطين على الرابط:

 http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45-fac9-400c-8fba-
581af7979033 

http://www.alarab.net/Article/377830
http://www.alarab.net/Article/377830
http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45-fac9-400c-8fba-581af7979033
http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45-fac9-400c-8fba-581af7979033
http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45-fac9-400c-8fba-581af7979033
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 المبحث الرابع
 التراب مر وسائر المسكرات في بلّ  استعمال الخ

 
 صورة المسألة:

استعمل  ، فإذا صورة من صور الانتفاع بالخمر ب أو الطين وترطيبه بالخمر يعُدالترا بلر 
 من صور الانتفاع ، فما حكم فعله؟بل التراب أو غير ذلك  ي المسلم الخمر

إلى تحريم الانتفاع بالخمر بأي  (1)من أصحاب المذااهب الأربع  ذهب جمهور العلماء
امتشاط المرأة بها ليزيد بريق  وجه من الوجوه ، كاستعمالها للمداواة ، أو ي بل  الطين ، أو

 شعرها ، أو اكتحالها بها ، أو غير ذلك من أوجه الانتفاع .
 :بأدلة منهادلوا واست

 ﴿ قوله تعالى: -1                    

             ﴾(2). 

 الدلالة: وجه

 ﴿: تعالى قوله    ﴾  للخمر وما ذكر معها ي  _ الاجتناب المطلق علىيدل
،  بل  للطينولا  ، ولا بيع ، بشرب لا ، بشيء بوجه من الوجوه الذاي لا ينتفع معه الآي _

 .(3)ولا غير ذلك ، ولا مداواة

                           
مواهب ، و 17/111التمهيد و  ،6/119حاشي  ابن عابدين ، و 5/113بدائع الصنائع ، و 21/21المبسوط ينظر: (1)

تفسـير ، و 1/128أضـواء البيـان ، و 6/117كشـاف القنـاع ، و 6/151المغني ، و 5/167نهاي  المحتاج ، و 1/121الجليل 
 .6/289القرطبي 

 . 91سورة المائدة ، الآي  ( 2)
  . 6/289تفسير القرطبي ينظر: (3)
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خمر  (1)راوي  أن رجلا أهدى لرسول الله  _ رضي الله عنهما _ بن عباساعن  -2

فقال ،  إنساناً  فسار   :قال، لا  :قال ؟ "لمت أن الله حرمهاهل ع :" فقال له رسول الله 
إن الذاي حرم شربها حرم  :" فقال،  أمرته ببيعها :قال؟ " بم ساررته :" له رسول الله 

 .(2)ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها :قال " بيعها
يها يا أ:" يخطب بالمدين  قال  رسول الله سمعت :قال عن أبي سعيد الخدري  -3

فمن كان عنده منها شيء فليبعه ،  الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً 
حرم الخمر فمن تعالى إن الله  :" النبي حتى قال  فما لبثنا إلا يسيراً  :قال" ، ولينتفع به

فاستقبل الناس بما كان  :قال "وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع (3)أدركته هذاه الآي 
 (5).(1)ندهم منها ي طريق المدين  فسفكوهاع

 :من الحديثين الدلالة وجه
إلى ووجوب المبادرة عدم جواز الانتفاع بالخمر بوجه من الوجوه ، على  فيهما دلال 

على  كما حث  ، ،  إذ لو كان فيها منفع  من المنافع الجائزة لبينه رسول الله ؛ راقتهاإ
                                                                                                                                                 هلا أخذاتم  :"كما قال ي الشاة الميت ، و  وقع نزول تحريمهاالانتفاع بها قبل تحريمها حين ت

 (1).(6)"إهابها فدبغتموه فانتفعتم به

                           
 ي لأنها ترو  ؛ سميت راوي ، و  المزادة سواءو  هي: قال أبو عبيدة. (الراوي  هي القرب  الكبيرة التي يروى ما فيها1)
، وأطلقت علـى المـزادة ؛ تحمل المزاد  التيالراوي  اسم لجبل ، وقيل:  لأنه يتزود فيها الماء ؛ ومزادة، ومن معه  صاحبها 

غريـــب الحـــديث ، و 1/156غريـــب الحــديث لابـــن ســلام  .  ينظــر:تســـمي الشــيء باســـم غــيره إذا كـــان معـــهلأن العــرب 
  .11/1شرح النووي على صحيح مسلم ، و 1/313مشارق الأنوار ، و 2/782للحربي 

 (.1579،كتاب: البيوع ، باب: تحريم بيع الخمر، رقم الحديث:)3/1216أخرجه مسلم ي صحيحه( 2)

 ﴿ :ولــــــه تعــــــالى(المــــــراد بالآيــــــ  ق3)                         

                   ﴾ :ـــــووي علـــــى صـــــحيح  .  ينظـــــر شـــــرح الن

 .11/3مسلم 
 . 2/376النهاي  ي غريب الأثر .لإجراء لكل مائع الإراق  وامن السفك ، والسفك هو (1)
  (.1578 ،كتاب: البيوع ، باب: تحريم بيع الخمر، رقم الحديث:)3/1215 أخرجه مسلم ي صحيحه(5)
  (.363، رقم الحديث:)طهارة جلود الميت  بالدباغ :باب، 1/276 أخرجه مسلم ي صحيحه(6)
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كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله    :لقا  عن أبي سعيد -4
 (3)" (2)أهريقوه :"فقال ، إنه ليتيم :وقلت ، عنه. 

 وجه الدلالة:
 .(1)فيه دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراق 

 والله تعالى أعلم ..
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                           
  . 11/3شرح النووي على صحيح مسلم ينظر: (1)
 وقد تستعمل هذاه الكلم  بالهمزة  ، وقد تبدل الهمزة بالهاء، أريقوه من الإراق   :والأصل، صبوه  :أي" أهريقوه (2)

  . 1/398تحف  الأحوذي   ".وهو نادر _ ،كما وقع هنا_ والهاء معاً 
إلى الــذامي الخمــر مــا جــاء ي النهــي للمســلم أن يــدفع  :بــاب، كتــاب: البيــوع ، 3/563 هســنن ي الترمــذايأخرجــه (3)

(: 1263، وقـــال الألبـــاني ي صـــحيح الترمـــذاي)  حـــديث حســـن صـــحيح:قـــال(، و 1263، رقـــم الحـــديث:) يبيعهـــا لـــه
 صحيح، وله شواهد .

  .1/398تحف  الأحوذي ينظر: (1)
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 امسالمبحث الخ
 التداوي بالطين

 
 ألة:صورة المس

 .(1)، أي تناول الدواء ، يقال: تداوى المريض تداوياً  لتداوي لغ : مصدر تداوىا
 .(2)يعالج به :ويداوي بالشيء أي، يعالج  :و يداوي أي، عالجه  :وداواه أي

فإذا تداوى الإنسان بالطين بأي   طريق  من طرق التداوي ، كأن يضعه على موضع الألم 
 ا حكم فعله؟، أو يأكله ، ونحو ذلك ، فم

إلى أن  (6)، والحنابل (5)، والشافعي (1)، والمالكي (3)ذهب جمهور العلماء من الحنفي 
 . (8)نهى عنه __ ولا أعلم مِّن أهل العلم مَن  (7)من الأمور المشروع  الجائزة التداوي بالطين

 يدل على ذلك أدلة منها:

                           
 .)مادة دوي( 1/316المعجم الوسيط ينظر: (1)
 .)مادة دوا( 11/279لسان العرب ينظر: (2)
   . 1/215الفتاوى الهندي  ، و 1/357 شرح ملتقى الأبحر مجمع الأنهر يينظر: (3)
  . 2/291الفواكه الدواني ينظر: (1)
 . 3/16حاشي  الجمل على شرح المنهج ، و 9/31المجموع ينظر: (5)
 . 11/265عون المعبود، و 11/218فتح الباري.وينظر كذالك:  6/317مطالب أولي النهى ، و 1/28المغني ينظر: (6)
حيث الجمل  مشـروع ، وذهـب الحنفيـ  والمالكيـ  إلى إباحـ  التـداوي ، وذهـب الشـافعي  وبعـض الحنابلـ    التداوي من(7)

  كالقاضي وأبي الوفاء إلى استحبابه ، وذهب جمهور الحنابل  إلى أن تركه أفضل .
أســــنى و ، 5/96المجمـــوع ، و 2/291الفواكــــه الـــدواني ، و 8/237البحـــر الرائـــق ، و 6/389حاشـــي  ابـــن عابــــدين ينظـــر: 

 . 1/311شرح منتهى الإرادات ، و 2/76كشاف القناع ، و 1/295المطالب ي شرح روض الطالب 
حاشــي  الجمــل ، و 9/31المجمــوع ، و 1/215الفتــاوى الهنديــ  ، و 1/357مجمــع الأنهــر ي شــرح ملتقــى الأبحــر ينظــر: (8)

مطالـــب أولي النهــــى ، و 1/28المغــــني ، و 11/265عــــون المعبـــود ، و 11/218فــــتح البـــاري، و 3/16علـــى شــــرح المـــنهج 
6/317.  
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 ومنها:الأحاديث الدال  على مشروعي  التداوي ي الجمل  ،  -1

 ، إن الله أنزل الداء والدواء:"  قال رسول الله  :قال  حديث أبي الدرداء -أ
  .(1)"ولا تداووا بحرام ، فتداووا ، وجعل لكل داء دواء 

 وجه الدلالة:
ي الحديث دلال  على مشروعي  التداوي ، ونهي عن التداوي بالمحرمات ، ولا شك أن 

 به ، والله أعلم.الطين ليس منها ، فيجوز التداوي 
(2)عن أسام  بن شريك -ب

 قال ؟يا رسول الله ألا نتداوى :قالت الأعراب :قال: 
 اإلا داء _أو قال دواء_نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء " 

 . (3)" الهرم ":قال ؟يا رسول الله وما هو :قالوا" واحدا 
ان يقول أن عروة ك " نه تداوى فقد روى الإمام أحمدأ ما ثبت من فعل النبي  -ج
وبنت    من فهمك أقول زوج  رسول الله أعجبيا أمتاه لا  _ رضي الله عنها _: لعائش 

 _ من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابن  أبي بكر وكان أعلم الناس أعجبولا ، أبي بكر 
فضربت  ؟ومن أين هو ؟ف هومن علمك بالطب كي أعجبولكن  _ ، أو من أعلم الناس

أو ي آخر _كان يسقم عند آخر عمره  رسول الله  إنأي عري   :وقالت، على منكبه 
وكنت أعالجها له ، فتنعت له الأنعات ، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه  _عمره

 .(1)" فمن ثَم  

                           
(، وقـال الألبـاني 3871،كتاب: الطـب، بـاب: ي الأدويـ  المكروهـ ، رقـم الحـديث:)1/7 هسنني داود أخرجه أبو (1)
، وقال محمد بـن لشواهده  ؛-من حيث معناه  -الحديث صحيح  : 3/151التعليقات الرضي  على الروض  الندي   ي

 .حسن  هإسناد :2/218قسم الحديث عبد الوهاب ي 
، وأحمد ، أصحاب السنن  :روى حديثه، سكن الكوف  ، له صحب   ، أسام  بن شريك الثعلبي من بني ثعلب هو (2)

  . وذكر الأزدي وابن السكن وغير واحد أن زياد بن علاق  تفرد بالرواي  عنه، والحاكم  ، وابن حبان ، وابن خزيم 
  .1/19الإصاب  ، و 1/78الاستيعاب ينظر: 

(، 2138، رقم الحديث:)ما جاء ي الدواء والحث عليه  :باب، كتاب: الطب ،1/383 هسنني الترمذاي أخرجه (3)
   . وهذاا حديث حسن صحيحوقال: 

 ( .21125، رقم الحديث:) 6/67 همسندي أحمد أخرجه (1)



    366 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 وجه الدلالة من الحديثين:

_كما ي الحديث الأول_،   رسول الله  فيهما دلال  على مشروعي  التداوي بقول
 وبفعله _كما ي الحديث الثاني_.

إذا اشتكى   كان رسول الله  :"قالت _ رضي الله عنها _ عائش  حديث -2
ووضع سفيان _ صبعه هكذاا إقال ب ، كانت به قرح  أو جرح  أو الشيء منه ، الإنسان

يشفى سقيمنا بإذن ربنا لنا بريق  بعضنا سم الله ترب  أرضاب :وقال _ سبابته بالأرض ثم رفعها
"(1). 

 وجه الدلالة:
 ، دل الحديث على مشروعي  التداوي بترب  الأرض ، ومعلوم أن الطين تراب مخلوط بماء

  فلا بأس بالتداوي به .
اب يقول الشيخ عبد الله بن جبرين _ رحمه الله _ :"   ،  وظاهر هذاا أنه لا بد من الترر

والله   السرير ولا غير ذلك مما ليس بتراب يعلق باليد ،، ولا ولا الفراشولا يكفي البلاط 
 .(2)" أعلم

صبعه إومعنى الحديث أنه يأخذا من ريق نفسه على قال ابن القيم _ رحمه الله_:" 
ويقول هذاا  ، فيمسح به على الجرح ، فيعلق بها منه شيء، السباب  ثم يضعها على التراب 

فينضم أحد  ، ك  ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليهلما فيه من بر ؛ الكلام 
  .(3)"فيقوى التأثير،  العلاجين إلى آخر

وهي معالج  لطيف  يعالج بها القروح ، هذاا من العلاج الميسر النافع المركب "  وقال:
. ..رض أإذ كانت موجودة بكل  ؛ لا سيما عند عدم غيرها من الأدوي  ، والجراحات الطري 

فيجتمع حرارة البلد والمزاج ، فإن القروح والجراحات يتبعها ي أكثر الأمر سوء مزاج حار 

                           
 . 33سبق تخريجه ص(1)
  موقع الشيخ على الرابط:(2)

http://ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=2671 .  
 .1/187( زاد المعاد 3)
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 ، وطبيع  التراب الخالص باردة يابس  أشد من برودة جميع الأدوي  المفردة الباردة ، والجراح

_ أي  لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف ويتبعها ، فتقابل برودة التراب حرارة المرض
 هلشدة يبسه وتجفيف ؛والتراب مجفف لها  ، كثرة الرطوبات الرديئ  والسيلان  أيضاً  راحات_الج

ومتى ، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل ، للرطوب  الرديئ  المانع  من برئها 
 .(1)"اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله

، فإذا لم يوجد دليل صحيح (2)صل ي الأشياء الإباح  "القاعدة الفقهي  " الأ -3
 يدل على عدم جواز التداوي بالطين فالأصل إباحته .
فاعلم أن الأصل ي جميع الأعيان  يقول شيخ الإسلام ابن تيمي  _ رحمه الله_:"

وأن  ، للآدميين مطلقاً  وتباين أوصافها أن تكون حلالاً ، الموجودة على اختلاف أصنافها 
 ومقال  عام  ، وهذاه كلم  جامع  ، ون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستهاتك
يفزع إليها حمل  الشريع  فيما لا يحصى من ، وقضي  فاضل  عظيم  المنفع  واسع  البرك   ،

 .(3)" الأعمال وحوادث الناس
 

 المكان يلفرون فقد كان قدماء المصريين ، وقد عُرف التداوي بالطين منذا فترة طويل 
والذاي بدأ _بالطين ، بدلًا من الجبس المعروف الآن  المكسور بقطع من القماش بعد خلطه

 . _م1798استعماله عام 

                           
 .1/186(زاد المعاد 1)

مـــاهر بـــن ظـــافر القحطـــاني المشـــرف العـــام علـــى مجلـــ  معرفـــ  الســـنن والآثـــار ي موقـــع المجلـــ  علـــى الـــرابط ويقـــول الشـــيخ 
http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=7395":  ولقـد قـرر الأطبـاء لي

مؤلمـــ  ي القـــدم لإزالـــ  اللحـــم ، وأخـــذات ي إجـــراءات الـــدخول للعمليـــ  ، وضـــرب لي موعـــدها والتنـــويم وحملـــت عمليـــ  
، وبينمــا أنــا أنتظــر أهلــي ي الســيارة إذ وقــع ي قلــبي أن أســتعمل رقيــ  الــتراب ، فضــربت بالســباب   الأوراق اســتعداداً لهــا

تراب الآنف _الواردة ي الحديث أعلاه_ ، ووضعت الأصبع على على تراب الشارع بعد أن بللته بالريق ، فذاكرت رقي  ال
محـــل العمليـــ  ومكـــان الجـــرح فـــبرأ بـــإذن الله ، ولم أدخـــل للعمليـــ  حـــتى ســـاع  كتابـــ  هـــذاه الكلمـــات بفضـــل رب الأرض 

   .والسموات"
  . 73الأشباه والنظائر ص(2)
  .21/535(مجموع الفتاوى 3)
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مصر  يستعملون طين سكندري  مطحولين ومستسقين كثيراً رأيت بالإ :قال جالينوس" 

به منفع  بين  ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون 
وإني لأعرف  :وعلى هذاا النحو فقد يقع هذاا الطلاء للأورام العفن  والترهل  الرخوة قال :قال
 وقوماً  بيناً  ترهلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذاا الطين نفعاً  قوماً 

فبرأت وذهبت  يداً شد مزمن  كانت متمكن  ي بعض الأعضاء تمكناً  آخرين شفوا به أوجاعاً 
 (1)..." أصلاً 

م_ كعلاج 1851/1855الحرب الروسي  التركي  _ عامالطين خلال  الأطباء واستعمل
 للتئام الجروح وإصابات العمود الفقري ..

التي تستخدم العلاج بالطين ي  ستشفياتالراهن انتشرت الكثير من الم وي الوقت
 . الأردنو ، وكرانيا أو ، كروسيا لم  العديد من دول العا

إما  وقد أثبتت العديد من الدراسات والبحوث الجدوى العلاجي  للطين واستخدامه 
 ..(2)ي بعض الحالات أو كعلاج إضاي مساعد ومهم كعلاج رئيس

 عن طريق ومن الأمراض التي أكدت الدراسات الطبي  ، والأبحاث العلمي  أنها تعالجَ  
والشلل ، ومضاعفات إصابات النخاع الشوكي ،  استعمال الطين: إصابات الحبل الشوكي ،

م الظهر المزمن  ، والروماتيزم ، وأمراض المفاصل ، والعقم عند الرجال وآلاوالتهاب الفقرات ، 
والنساء ، وأمراض الأوعي  والتخثرات بشكل خاص ، وعلاج انسداد الأوعي  ، والأمراض 

الدمل بعد الحروق ، والجروح بعد وحب الشباب ، و ، والبهاق  ، الصدفي  :الجلدي  مثل

                           
 . 1/115(الطب النبوي 1)
وفيســور الأكــاديمي )فيلاتــوف( ي مقــال مــترجم لــه:" بــأن كــل خليــ  تفــرز ي لحظــ  الممــات أقــوى محفــزات يقــول البر (2)

بيولوجي  ، مخرج  من نفسها كل الـذاخيرة الاحتياطيـ  مـن أجـل أن تعـيش بـأي ثمـن ، وبعـد المـوت تبقـى فيهـا هـذاه المـواد 
، ومحفزاتهـا البيولوجيـ  الـتي أفرزتهـا لكـي تعـيش يمتصـها  وتدخل ي تركيبـ  الأطيـان العلاجيـ  كميـ  هائلـ  مـن الخلايـا الميتـ 

الطين ، وتكون موجـودة ي الطـين لمئـات السـنيين ، وباسـتعمال المـريض للطـين تتشـبع هـذاه المحفـزات البيولوجيـ  ي جلـد 
كــان مــن   المــريض ومنــه إلى الــداخل ، وهــذاا يــؤدي إلى اســتفادة الجســم منهــا " ، وهــذاا الاســتنتاج الــذاي ســاقه البروفيســور

أكثـــــــر الشـــــــروحات إثـــــــارة ي موضـــــــوع عمليـــــــ  العـــــــلاج بـــــــالطين. ينظـــــــر: الجـــــــزء المـــــــترجم مـــــــن المقـــــــال علـــــــى الـــــــرابط: 
http://www.al3laj.com/Clay/clay&diseases.htm 
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 ..(1)العمليات الجراحي  ، وبعض أمراض الأنف والأذن والحنجرة ، وغيرها

بدلال   ومن هنا يتبين أن التداوي بالطين لا حرج فيه ، وأنه من الأمور المشروع 
يقول ابن القيم  ، ، وقد ظهر نفعه بشهادة أهل الخبرة _كما سبق _ الأحاديث الصحيح 

ينافيه  وأنه لا يناي التوكل كما لا ، مر بالتداويحاديث الصحيح  الأوي الأه الله_:" _رحم
 الأسبابدفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيق  التوحيد إلا بمباشرة 

 .(2)..."وشرعاً  بها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً التي نص
 والله تعالى أعلم ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           
 ينظر: موقع العلاج: المعلوم  الدقيق  والعلاج المناسب ي مكان واحد على الرابط:(1)

http://www.al3laj.com/Clay/index.html 
 . 1/15(زاد المعاد 2)
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 المبحث السادس
 سرقة التراب

 
 صورة المسألة:

إذا سرق مكلف تراباً من حرز ، وبلغ نصاباً ، وانتفت الشبه  ، وثبتت السرق  فهل 
 تقطع يده أم لا؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:
 الأول: القول

يه ، وذهب إل(2)، وهو وجه عند الشافعي  (1)لا قطع بسرق  التراب ، وإليه ذهب الحنفي 
، وهو رواي  عندهم ي (3)الحنابل  ي التراب الذاي تقل الرغبات فيه ،  كالمعد  للبناء والتطيين

 .  (1)التراب الذاي له قيم  ، كالمعد  للدواء وغيره
 القول الثاني:

، ورواي  عند  (6)، ووجه عند الشافعي  (5)يقطع بذالك ، وهو الظاهر عند المالكي 
  . (7)ه قيم الذاي لالحنابل  ي التراب 

 أدلة القول الأول:

                           
 .5/361شرح فتح القدير و  ،7/68بدائع الصنائع ، و 9/151المبسوط ينظر: (1)
  .11/121روض  الطالبين ينظر: (2)
 .11/255الإنصاف ، و 9/97المغني ينظر: (3)
  ينظر: المرجعان السابقان.(1)
بــــين النــــاس كمــــاء    وإن كــــان محقــــراً  ، ثلاثــــ  دراهــــمفيقطع ســــارق مــــا قيمتــــه ، وفيــــه:"1/331الشــــرح الكبــــير ينظــــر: (5)

     ". وحطب وتب
 .11/121روض  الطالبين ينظر: (6)
  .11/255الإنصاف ، و 9/97المغني ينظر: (7)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         كانت الأيدي لا تقطع  _:"رضي الله عنها_عائش   ، وقد قالت (1)  الترابلتفاه -1

 .(2)" ي الشيء التافه  عهد رسول الله  
زجره ولهذاا لا يختفي آخذاه عادة فلا حاج  إلى  ، حقير غير مرغوب فيهأنه  -2
 .(3)لا يقطع بسرق  ما دون النصاب  كما،  بالقطع

، لا يتمول  هلأنلا قطع بسرقته ؛  وقال الحنابل : التراب الذاي تقل فيه الرغبات -3
 ، لأن القطع شرع لصيان  الأموال ؛ ون المسروق مما يتمول عادةأن يكومن شروط القطع 
 .(1)فلا يجب ي غيرها

، ولمشابهته  لأنه من جنس ما لا يتمول ؛ لا قطع فيهأما التراب الذاي له قيم  ف
  .(5)ماءلل

 أدلة القول الثاني:
 علل الحنابلة روايتهم بالقطع في التراب الذي له قيمة:

  . (6)فأشبه العود الهندي، مل إلى البلدان للتجارة فيه ويح ، نه يتمول عادةبأ

                           
 .7/68بدائع الصنائع ينظر: (1)
 هصــنفمي ابــن أبي شــيب   لم أجــد مــن أخرجــه عــن عائشــ  ، وإنمــا عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه ، وقــد أخرجــه عنــه(2)
ســـــنن الكـــــبرى ي ال البيهقـــــي(، و 18959 ،بـــــرقم:)11/231 همصـــــنفي عبـــــد الـــــرزاق (، و 28111،بـــــرقم:)5/176
ي أدنى مــن ثمــن حجفــ  أو تــرس  أن يــد الســارق لم تقطــع ي عهــد رســول الله (، بلفــظ:" 16913، بــرقم:)8/255

" وهـــو ي صــــحيح  الشــــيء التافـــه ي وأن يـــد الســـارق لم تقطــــع ي عهـــد رســـول الله  ، وكـــل واحـــد منهمـــا ذو ثمــــن 
   .  البيهقي أنه مدرج من كلام عروةين  ( إلى قوله:" ذو ثمن " والباقي ب6111،)6/2192البخاري

 .3/211تبيين الحقائق ينظر: (3)
 .1/176الكاي ي فقه ابن حنبل ، و 9/97المغني ينظر: (1)
 .9/97المغني ينظر: (5)
خشب يؤتى به من بلاد هو الكست ويقال القسط لغتان مشهورتان ، وهو  لهنديينظر: المرجع السابق . والعود ا(6)

وإذا شرب منه ، ضمض بطبيخه لطيب النكه  أو يمُ ، صلح إذا مضغ ويُ ، الهند طيب الرائح  قابض فيه مرارة يسيرة 
وجع الجنب وقرح  وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد و ، قدر مثقال نفع من لزوج  المعدة وضعفها وسكون لهيبها 

فإن ، عليكن بهذاا العود الهندي  ي الحديث المتفق عليه :"  داوى به الريح الغليظ  ، وقد قال ، وتُ  الأمعاء والمغص
 ". ذات الجنب يسعط من العذارة ويلد من ذات الجنب :فيه سبع  أشفيه منها
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 ويمكن أن يعترض عليه:

بأن ذلك لا يخرجه عن كونه شيئاً غير مرغوب فيه ، وآخذاه لا يختفي عادة ، بخلاف 
 العود الهندي.
 الترجيح:

الذاي يظهر رجحانه هو القول بأنه لا قطع بسرق  التراب ؛ لأن الخلاف ي هذاه المسأل  
، (1)القطع وعدمه يورث شبه  ، والقاعدة الفقهي  تقول: " الحدود تُدرأ بالشبهات " بين

 _ . والخلاف شبه  يدُرأ بها حد السرق  _ والله تعالى أعلم
 سبب الخلا :

اعتبار التراب مالًا وعدم اعتباره ، فمن اعتبره مالًا قال بالقطع بسرقته ، ومن لم يعتبره 
، ويظهر ذلك واضحاً ي تعليلات الحنابل  لرواياتهم ، والحنفي  مالًا قال لا قطع بسرقته 

 اعتبروا الشيء التافه _ ومنه التراب _ ليس بمال ، لذالك قالوا بعدم القطع بسرقته .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 . 5/221م الديباج على مسل، و 21/239عمدة القاري ، و  11/172فتح الباري ينظر: 

 .112الأشباه والنظائر ص(1)
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 المبحث السابع
 الأرض الر دفن الميت في ترابها الرجوع في عارية

 
 صورة المسألة:

فن ميتاً ي تربتها ، فهل يجوز للمعير أن يرجع ي إذا أعار إنسان أرضه لآخر حتى يد
 أم لا؟ة عار الإ هذاه

 مذاهب العلماء في المسألة:
إلى أن من أعار أرضاً للدفن لم يملك الرجوع فيها قبل  (2)، والحنابل (1)ذهب الشافعي 

 .(1)عير؛ لأن الدفن يراد للبقاء ؛ ولأن المعير ليس له الإضرار بالمست(3)أن يبلَ الميت ويندرس
ويفهم من هذاا أنه إذا اندرس الميت واختفت آثاره ، فلا بأس بالرجوع ي العاري  ؛ 

 لانتفاء الضرر حينئذا.
 .(5)بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيهااندراس الميت  علميُ قالوا: و  

 وقال الشافعي : إذا كانت الإعارة لدفن نبي أو شهيد لزمت على الدوام ، فلا رجوع
 _ والله أعلم _.(6)لأنهما لا يبليان ؛ فيها

 ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الحنفي  والمالكي  نصاً ي المسأل  .
 

                           
  .3/131إعان  الطالبين ، و 1/113التنبيه ينظر: (1)
 .2/182كشف المخدرات ، و 2/386الكاي ي فقه ابن حنبل ينظر: (2)
 .)مادة درس( 1/192المصباح المنير  . ينظر:وخفيت آثاره ، عفا  بمعنى: دعَ درس من باب ق ـَأصله (3)
  . 2/386ه ابن حنبل الكاي ي فقينظر: (1)
  . 3/113حاشي  البجيرمي ينظر: (5)
  ، والمرجع السابق .3/163حاشي  الجمل على شرح المنهج ينظر: (6)
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 المبحث الثامن
 وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق عدد الرمل أو التراب

 
 صورة المسألة:

ثلاثاً فتبين منه  يقع فهل ، أنت طالق عدد الرمل أو التراب :إذا قال الزوج لزوجته
 ؟ طلق  واحدة زوجته ، أو يقع

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:
 القول الأول:

 (2)محمد من الحنفي ، و  (1)الحنفي  ي عدد الرمل دون الترابأنه يقع ثلاثاً ، وإليه ذهب 
 .  (5)، والحنابل (1)الرمل دون التراب ي عدد والشافعي  ،(3)، والمالكي 

 :القول الثاني
،  (6)أنه يقع واحدة ي قول: أنتِّ طالق عدد التراب دون الرمل ، وإليه ذهب أبو حنيف 

 . (8)، والشافعي  (7)وأبو يوسف من الحنفي 

                           
  . 3/282حاشي  ابن عابدين ، و  3/312البحر الرائق ينظر: (1)
  . 1/371الفتاوى الهندي  ، و 2/31مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر ، و 3/311البحر الرائق ينظر: (2)
 . 3/217شرح الزرقاني ، و 6/8الاستذاكار ينظر: (3)
 .1/11حاشي  البجيرمي ، و 1/312حاشي  الجمل على شرح المنهج ، و 6/157نهاي  المحتاج ينظر: (1)
  .7/392المغني ، و 2/59المحرر ي الفقه ينظر: (5)
 .2/31مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر ، و 3/282حاشي  ابن عابدين ينظر: (6)
 . 1لكنه اعتبرها واحدة بائن  ، ينظر:المراجع ي هامش (7)
ولذاا ذهب جمع إلى وقوع  "ترابه"لأنه سمع يقع ثلاثاً ؛ وكذاا التراب  :ل ابن العماداوق . 1ينظر: المراجع ي هامش (8)

 . 6/157نهاي  المحتاج ينظر:  .  بعدم اشتهار ذلك فيه ، ورُد  عليه: الثلاث فيه
 



    375 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 أدلة القول الأول:

أنت طالق عدد الرمل  :قول، و  وأكثره ثلاث أقل وأكثر فأقله واحدة له الطلاقأن  -1
 .(1)، فيقع ثلاثاً  يقتضي عدداً أو التراب 

 .(2)، فيحمل على الثلاث  أن العدد إذا ذكر يراد به الكثرة -2
أن التراب وغيره من أسماء الجنس كالزيت والماء تتعدد أنواعه وقطراته ، فأشبه  -3
 .  (3)الحصى
والرمل اسم  ، أن التراب اسم جنس إفراديقال: بفرق بين التراب والرمل ومن  -4

 .(1) لا يصدق على أقل من ثلاث جنس جمعي
  :قولهم ، فقالوا القول الثاني وعلل أصحاب

 .(5)لغو له عدد لاالتشبيه بالعدد فيما التراب اسم جنس فردي لا عدد له ، و  أنب
 الترجيح:

بالنظر إلى قول الزوج: )أنتِّ طالق عدد التراب أو الرمل ( يظهر بوضوح عدم إرادته 
 الثلاث .طلق  واحدة ، وإنما أراد بهذاا اللفظ الكثرة ، وهو 

لكن الذاي يظهر رجحانه _ والله تعالى أعلم _ أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق 
أو قال: أنت طالق ثلاثاً ، فإنه يقع واحدة  عدد الرمل أو التراب ، أو قال: أنت طالق ألفاً ،

ي ذلك كله بدلال  الكتاب والسن  ؛ ويقع واحدة لكونه طلاق بدع  ، وليس لكون العدد 
 ﴿قوله تعالى: ير من الطلقات يساوي واحدة ، أما دلال  الكتاب فالكث         

                           
 .3/95شرح منتهى الإرادات ، و 7/392المغني ينظر: (1)
 .3/282حاشي  ابن عابدين ينظر: (2)
 .3/95شرح منتهى الإرادات ، و 7/392المغني ينظر: (3)
 .1/11حاشي  البجيرمي ، و 1/312حاشي  الجمل على شرح المنهج ، و 3/282حاشي  ابن عابدين ينظر: (1)
  .1/312ل على شرح المنهج حاشي  الجم، و 3/282حاشي  ابن عابدين ينظر: (5)
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           ﴾(1)  أي مستقبلات لعدتهن ، والعدة تبدأ من
لتي أمر الله بها ، الطلق  الأولى ، والتلفظ بالطلق  الثاني  مع الأولى يكون طلاقاً لغير العدة ا

 .(2)" من أحدث ي أمرنا هذاا ما ليس فيه فهو رد:"   فيُرد ؛ لقوله
ان الطلاق الثلاث على عهد " ك: _ رضي الله عنهما_ ابن عباس فقول وأما السن  

، فلما أكثر الناس ذلك  وسنتين من خلاف  عمر واحدة ، وعهد أبي بكر،  رسول الله 
 ،  ، فلو أمضيناه عليهم د استعجلوا ي أمر كانت لهم فيه أناة: أرى الناس ق قال عمر 

زجراً  وي هذاا دلال  على أن إمضاء الثلاث كان اجتهاداً من عمر  (3)" فأمضاه عليهم
للناس عما كانوا عليه ؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا تلفظ بألفاظ تدل على إرادة أكثر 

أنها تقع واحدة ،  ب أو أنتِّ طالق ثلاثاً ونحوها _االطلاق _ كقوله: أنتِّ طالق عدد التر 
هان عليه أن يقولها مرة أخرى ، بخلاف ما إذا علم أنه إذا قالها حيل بينه وبين زوجته ، فإنه 

، والشيخ عبد الرحمن  (1)لا يقولها بل يتأنى ، وهذاا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمي 
 .(6)تعالى _ ، وابن عثيمين _ رحمهم الله (5)السعدي
 
 
 
 

                           
   . 1سورة الطلاق ، من الآي  (1)
 ، رقم إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود :باب ، كتاب: الصلح،2/959 هصحيحي البخاري أخرجه (2)

 ، رقم نقض الأحكام الباطل  ورد محدثات الأمور :بابكتاب: الأقضي ،  ،3/1313مسلم (، و 2519الحديث:)
 (.1718الحديث:)

   (.1172، برقم:)طلاق الثلاث :باب،كتاب: الطلاق، 2/1199 هصحيحي مسلم أخرجه (3)
  .33/83مجموع الفتاوى ينظر: (1)
 )المطبوع لأول مرة ضمن مجموع مؤلفات  9/186ينظر: تيسير الكريم الواحد ي شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد (5)

 (.17ه الله_ المجلد الشيخ العلام  عبد الرحمن بن ناصر السعدي_رحم
   .  13/11ينظر: الشرح الممتع (6)
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 الخاتـــــمة
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الحمد لله الذاي بنعمته تتم الصالحات ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه ، وكما يحب ربنا ويرضى ، الحمد لله على نعمه العظيم  وآلائه 

ام هذاا البحث ، الذاي هو جهد مقل ، الجسيم  ، الحمد لله على ما تفضل وأنعم ويس ر لإتم
وعمل مقصر ، فإن وفقت فبتوفيق من الله وحده فله الحمد أولًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، 

 ..وإن كان غير ذلك فعزائي أني بذالت جهدي ، وأفرغت طاقتي 
 أولا : النتائج:

 بنتائج أبرزها ما يلي:من هذاا البحث خلصت 
ب إن لم يتغير فهو طهور باتفاق جماهير الفقهاء ، وإن أن الماء الذاي خالطه ترا -1

 تغير ولم يسلب عنه اسم الماء فهو طهور كذالك على الراجح من أقوال الفقهاء .
إذا أصبح الماء النجس المتغير كدراً بإضاف  التراب إليه ، فإنه لا يحكم بطهارته بهذاه  -2

 الإضاف  .
إذا أصاب البدن أو  -ن  أم مظنون  سواء أكانت نجاسته متيق–طين الشوارع  -3

 تكن عين النجاس  قائم  غير لم الثوب أو النعل ونحوها يعفى عما يتعسر الاحتراز عنه ما
 بقيود . _البعضعند _مختلط  بالطين ، وهذاا العفو مقيد 

أن تطهير التراب لجلود الميت  يختلف باختلاف حال الجلد سمكاً ورقً  وليونً   -4
 المرجع ي ذلك لأهل الصنع طهراً لنوع من الجلود دون نوع ، و يكون التراب موصلاب  ، فقد 

. 
؛ لأنها  بكل مزيل مباح طاهر تزال أن من المتقرر والمتأصل ي القواعد أن النجاس  -5

من و ، ، فمتى ما زالت أوصافها عن المحل المتنجس فإنه يزول حكمها عين مستقذارة شرعا ً 
وبناء على هذاا لا  ،   من باب التروك فلا تفتقر ي إزالتها إلى ني النجاس المتقرر أيضاً أن

يطهر النعل المتنجس بأي نوع من يشترط التراب ي إزال  النجاسات غير نجاس  الكلب ، و 
أنواع النجاسات إذا دُلك بالتراب متى مازالت أوصاف النجاس  عنه ، ويطهر مؤخرة ثوب 

 ، جرته على الأرض الطاهرة إذا زال أثر هذاه النجاساتالمرأة مما أصابه من النجاسات إذا 
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تراب الأرض من النجاس  المائع  بالجفاف بالشمس أو النار أو الريح إذا زالت كذالك يطهر  و 

 .. من غير قصد آدميآثار النجاس  ولو 
لا يقوم غيره   من ولوغ الكلب ي الإناء ، و استعمال التراب ي إزال  النجاس يجب -6

 .لورود النص الصريح الصحيح بذالك مقامه ؛ 
اً للنجاس  _بتغييره أوصافها أو  -7 أن التراب المختلط بنجاس  إذا أُحرق إحراقاً مغير 

 . قلبه حقيقتها_ يحكم بطهوريته ، وطهوري  ما تولد عنه من دخان وغبار
التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وبالتراب المحترق ، وبمدقوق الطين  يجوز -8

إذا  _بالتراب المختلط بغبار غيره وترق ، وبغبار الل بد _وهو نوع من البسط_ ونحوه ، المح
 ، وبالتراب المتيمم به .. _كانت الغلب  للتراب وكان المخالط مستهلكاً فيه

ظهر رجحان القول بعدم جواز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله لخوف  -9
 فقهاء _ والله أعلم _.فوات الجنازة من بين قولي ال

أن من عجز عن استعمال ماء يتوضأ به أو صعيد يتيمم به لسبب من الأسباب  -11
 . ، فإنه يصلي على حاله ولا تجب عليه الإعادة

من لم يتمكن من الصلاة إلا ي محل نجس بعد أن قام بتطيينه وتغطيته أن  -11
_والله  س  إليه ، فصلاته صحيح من النجا_بالطين أو التراب_ تغطيً  تمنع وصول شيء 

 تعالى أجل وأعلم_..
لا يجوز حمل التراب المتنجس ي الصلاة ، ومن حمله مختاراً عالماً ذاكراً لم تصح  -12
اضطر لحمله _ وهذاا نادر_، أو كان ما حمله معفواً عنه بأن كان يسيراً عرفاً ،  ومنصلاته ، 

  فصلاته صحيح  _والله تعالى أجل وأعلم_ .
لم يرد عن النبي قطع  من طين أو تراب بالسجود عليها ، فهو تخصيص يكره  -13

  ، وفيه تشبه بالرافض  ولا عن سلف الأم ، . 
يلزم المصلي ي أرض الطين أن يتم أركان الصلاة بما ي ذلك السجود إذا كان  -14

ان الطين يتأذى منه، الطين يسيراً لا يتأذى به . ويسقط عنه من الأركان بقدر الضرورة إذا ك
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 . ويعجز عن الخروج عنه

لا يصلي من جهل الوقت ، ولم يمكنه مشاهدة الدلائل التي بها تعرف أوقات  -15
الصلوات ، بسبب القتر والأترب  وغيرها ، حتى يتيقن دخول وقت الصلاة ، أو يغلب على 

 ظنه دخوله باتفاق العلماء _ رحمهم الله _ .
على المصلي بسبب الغبار والأترب  ، ولم يعلم جهتها ، ولم يجد  إذا التبست القبل  -16

ما يستدل به عليها فإنه يتحرى جه  من الجهات ، ويصلي إلى الجه  التي يغلب على ظنه 
 أنها القبل  ، ولا تجب عليه الإعادة _ والله أعلم_.

مع  ، ويجوز التخلف عن الج الصلاة على الراحل  خشي  التأذي بالوحلتجوز  -17
يجوز الجمع بين الصلاتين بعذار الوحل ، و والجماع  بسبب الطين والوحل إذا كان يتأذى بهما 

وجود حرج ظاهر أو مشق  ظاهرة ، والضابط ي تقدير أو الغبار إذا ترتب عليها أو الطين 
 .الحرج أو المشق  هو العُرف 

وها من حجر أو يستحب أن يوضع تحت رأس الميت إذا وضع ي قبره لبن  أو نح -18
تراب ، وأن يسد الشق أو اللحد بأن لا يهال التراب على الميت مباشرة ، وأن يرش تراب 
القبر بالماء ، وأن يرفع عن الأرض شبراً أو نحو شبر ، كما يستحب لكل من حضر الدفن أن 

 يحثو التراب على الميت ثلاثاً ..
مع إمكان الحفر لا يجز   وضع الميت على وجه الأرض ، ثم وضع التراب عليه -19

عن الدفن ، لكن إن تعذار الحفر ، كأن تكون الأرض ينبع منها ماء يفسد الميت وكفنه جاز 
 ذلك ..

من أفطر بسبب القتر وغبار الأترب  ثم بان له الأمر بعد أكله وشربه ، فإنه يلزمه  -21
، بل يتم صومه إلى الإمساك بقي  النهار بلا خلاف بين العلماء ، ولا يجب عليه القضاء 

 الليل  وصيامه صحيح على الراجح ..
اتفق العلماء على أن غبار الأترب  إذا دخل إلى حلق الصائم بغير قصد منه لم  -21

 .يفسد صومه 

صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤي  هلال رمضان غبار أو  يحرم -22
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 .على صيامه  أترب  ونحوها إلا إذا وافق يوماً اعتاد الإنسان

 . بالطين هالمحرم تغطي  رأسأن يقصد لا يجوز  -23

إلا بكل ما يسمى حصى ، فلا يجوز بالتراب أو الطين ؛  الجمار لا يجوز رمي -24
 .  اتباعاً لفعله 

، وتراب المعدن هو  التراب الذاي يوجد ي محلاتهم وحوانيتهم   تراب الص اغ  هو -25
بيع تراب المعدن والصاغ  ، ولا يجوز نفسه دون أن يختلط بغيره التراب المتساقط من المعدن 

 ما .قبل تصفيته وتمييز الذاهب والفض  منهبغير جنسهما  أوبشيء من جنسهما ، 

لا يجوز إجارة أرض سبخ  الترب  للزراع  فيها ، وإذا كان المستأجر على علم  -26
 .صحت الإجارة بذالك ،  بحالها ، وما تحتاج إليه حتى يتمكن من زراعتها ، ورضي

من غصب تراباً وخلطه بغيره فإن أمكن تمييزه وفصله من الخليط لزمه تمييزه ورده  -27
 مهما عظمت المؤون  ي التمييز أو الرد ، وإن تعذار فصله فعليه رد مثله .

لا ضمان على الأجير المشترك إذا استؤجر لنقل التراب أو غربلته ما دام أنه لم  -28
و يفرط، لكن إذا ترتب على فعله إتلاف عين ، ولم تقم بين  على عدم تعديه أو يتعد  أ

 .بشروط تفريطه ، فإنه يضمن 
لذاي يظهر رجحانه أن التراب المنتقل بالسيل أو الفيضان من أرض إلى أرض ا -29

 أخرى هو ملك لصاحب الأرض المنتقل إليها .

إحياء ؛ بل تحجيراً يصير فاعله أحق تسوير الأرض الموات بالتراب وغيره لا يعُد  -31
 به من غيره مدة من الزمن _ والله أعلم_.

 إلى الحل . ماوحجارته ينيكره نقل تراب الحرم -31
، ومن تبرك به معتقداً نفعه من دون الله ،  والقبور تراب المساجدم التبرك بيحر  -32

من دون الله ، فهو مشرك  فهو مشرك شركاً أكبر ، ومن تبرك به معتقداً أنه سبب لا ينفع
 شركاً أصغر . 

 لا يجوز أكل التراب والطين إن ترتب عليه ضرر ، ويجوز إن لم يترتب عليه ضرر -33
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. 

 الانتفاع بالخمر بأي وجه من الوجوه ، ومن ذلك بل  الطين . يحرم -34

 . التداوي بالطين من الأمور المشروع  الجائزة -35

 . سأل  شبه  يدُرأ بها حد السرق  ن الخلاف ي هذاه الملا قطع بسرق  التراب ؛ لأ -36

الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق عدد الرمل أو التراب ، فإنه يقع واحدة بدلال   -37
 الكتاب والسن  ..

 ثانيا : التوصيات:
ضرورة التفكر ي مخلوقات الله عام  ، والتفكر ي خلق الإنسان من تراب خاص  ،  -1

  الباري وقدرته ، وأصل الإنسان الضعيف الذاليل ، كما ترجو الباحث  من واستشعار عظم
التواصي والتذاكير بهذاه العبادة العظيم  لما يترتب عليها  وطلاب العلم والمربين عموماً  المعلمين

من تهذايب للنفوس وزيادة ي تقوى الله _جل  ي علاه_ وخشيته إلى غير ذلك من الفوائد 
  العبادة..المترتب  على هذاه 

ي الرقي  بالتراب والريق الثابت  عنه   الله رسولإلى سن  تؤكد الباحث  على الرجوع  -2
  مع عدم نسيان جانب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه وأن ي صحيح البخاري ،

 الشفاء بيده _سبحانه_، وقد ثبت بتجرب  الثقات الشفاء بها من بعض الأمراض ..  
الموات من  الأراضي مام ي المنع من إحياءببحث مسأل  حق الإباحث  توصي ال -3

 عدمه ، وما يكون به الإحياء ي هذاا الزمان؟
 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ..
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 الفهــارس
  

 وتشمل:
 .الآيات القرآنيةفهرس  -1
 والآثار.الأحاديث فهرس  -2
 فهرس الأعلام. -3
 .المراجع والمصادرفهرس  -4
 .الموضوعاتفهرس  -5
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 الآيات القرآنية فهرس

 الصفحة رقمها الآية لسورةا
 ﴿ البقرة           ﴾  31 29 
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  ﴿            ﴾ 115 211 
211 

 ﴿                  

              ﴾ 

151 199 

 ﴿              

                   ﴾ 

187 258 

 ﴿          ﴾ 193 323 

 ﴿             ﴾ 275 289 

 ﴿         ﴾ 286 91 
159 
211 
212 
259 

 ﴿             ﴾ 286 261 

  ﴿ آل عمران             

  ﴾ 

59 23 
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                 ﴾ 

29 311 

 ﴿                  

                

                  

                     

                   

              ﴾ 

13 117 
129 
113 
156 
165 

 ﴿                    ﴾ 113 196 

﴿ المائدة                    

                  

                    

                 

                  

                     

                

          ﴾ 

6 11،11 
16،15 

61 
117 
121 
125 

1311
151 
152 
167 
172 

 ﴿               

        ﴾ 

31 35،3 
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               ﴾ 

91 362 

  ﴿ الأعرا       ﴾ 51 357 

 ﴿ الحجر                ﴾ 19 31 

 ﴿            ﴾ 26 25 

 ﴿              ﴾ 28 25 

 ﴿ الكهف          ﴾  37 23 

 ﴿        ﴾ 11 135 

 ﴿ طه      ﴾ 6 21 

 ﴿ الحج                       

           ﴾ 

5 21،23 
219 

 ﴿               ﴾ 78 58 
219 

   ﴿ المؤمنون        ﴾ 12 25،3 

 ﴿ الروم            ﴾ 21 23 

 ﴿ السجدة         ﴾ 7 29،25 

 ﴿               ﴾ 8 29 

  ﴿ الأحزاب           ﴾ 21 356 

 ﴿ فاطر        ﴾ 11 23 



    387 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 ﴿  يس                     ﴾ 82 27 

 ﴿ الصافات          ﴾ 11 25 

 ﴿ غافر        ﴾ 67 23 

   ﴿ الشورى              

     ﴾ 

21 357 

 ﴿ محمد       ﴾ 33 165 

 ﴿ الرحمن          ﴾ 11 25،3 

 ﴿            ﴾ 68 131 

 ﴿ الواقعة      ﴾ 37 17 

 ﴿ التغابن        ﴾ 16 91 
159 
212 
219 
221 
259 

﴿ الطلاق                    ﴾ 1 376 

 ﴿         ﴾ 7 255 

 ﴿ الإنسان         ﴾ 2 21 

 ﴿ المرسلات      ﴾ 23 251 

 ﴿           ﴾ 25 35 



    388 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 ﴿        ﴾ 26 35 

﴿ البينة              ﴾ 
 

5 123 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    389 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 

 هرس الأحاديث والآثارف
 الصفحة الحديث أو الأثر

 56 " ولا تأتني بعظم ولا روث،  أستنفض بها بغني أحجاراً " ا

 .. فوجدت حجرين ، فأمرني أن آتيه بثلاث  أحجار ، الغائط أتى النبي " 
" 

57 

 77 ذنوباً من ماء" احفروا مكانه ثم صبوا عليه" 

روا  حفروا مكانه واطرحوا عليه دلواً " ا روا ولا تعس ِّ  78 "من ماء عل ِّموا ويس ِّ

 82 " إذا جفت الأرض فقد زكت " 

 151 " إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل" 

 252 " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا " 

 271،253 " ا ثلاثينإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدو " 

 211   .." حي على الصلاة :فلا تقل ، رسول الله أشهد أن محمداً  :إذا قلت" 

 199 "  الوُضُوء، ثم استقبل القِّبْل  فكبر ِّ  إذا قمت إلى الص لاة فأسبغ" 

 191 " إذا كنت ي صلاة فلا تمسح جبهتك" 

 111 "بإذا وطىء أحدكم الأذى بنعله أو خفيه فطهورميا الترا" 

 91  "إذا ولغ الكلب ي الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامن  ي التراب " 

 191  صلاته " عن وجهه وهو ي ومسح الرجل الترابمنها_ _و  أربع من الجفاء" 
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 65 " ارجع فأحسن وضوءك "

 281 " ارم ولا حرج "

 65 "أسبغوا الوضوء " 

 135 "" أطيب الصعيد الحرث ، وأرض الحرث 

نصرت بالرعب مسيرة :  يعطهن أحد من الأنبياء قبليلم أعطيت خمساً " 
 "..وأيما رجل من أمتي،  وطهوراً  وجعلت لي الأرض مسجداً ، شهر

131،121 
135 

قال:"  ؟يا رسول الله ما هو :فقلنا " أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء" 
  .."وأعطيت مفاتيح الأرض  ، نصرت بالرعب

136 

 15 "اغسلنها بماء وسدر " 

 221،15  " وكفنوه ي ثوبين ، اغسلوه بماء وسدر" 
277 

 269 " ... كان يصوم يوماً   _عليه السلام_أفضل الصيام عند الله صوم داود " 

 262،259 " يوم غيم ثم طلعت الشمس  أفطرنا على عهد رسول الله  " 

فلم يرد عليه ، سلم عليه فلقيه رجل ف ، من نحو بئر جمل  " أقبل النبي 
  " ثم رد عليه السلام ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه النبي  

112،132 

   " 229،228، وانصبوا علي اللبِّ نصباً ، كما صنع برسول الله  " ألحدوا لي لحداً 

 282 "القط لي حصى "

 111 "أمرنا بغسل الأنجاس سبعا " 

 57 " ...ولا نستنجي بأيماننا ، ن لا نستقبل القبل  أ رسول الله أمرنا " 
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 215،196 ... " أمني جبريل عند البيت مرتين" 

 21 ..." فربعين يوماً نطأأمُه  نإن أحدكم يُجمع خَلْقه ي بط "

 117 "... فبعدها طريق أنظف منها: إن بيني وبين المسجد طريقا قذارة قال" 

 311 ..."كم كحرم  يومكم هذاا ي شهركم هذاا إن دماءكم وأموالكم حرام علي" 

 235 " حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعاً  أن رسول الله " 

 212 "... رش على قبر ابنه إبراهيم أن رسول الله " 

 215 " ... الظهر والعصر ، وثمانياً  صلى بالمدين  سبعاً  أن رسول الله  " 

 231 "...ة ثم أتى قبر الميت صلى على جناز  أن رسول الله " 

  "  211أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله " 

فإذا وجد  ، إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" 
 " الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير

152،119 
166،161 

 235 " بن المكففاحثى ي قبر   اً أن علي  " 

 259 "... ورأى أنه قد أمسى ، ي رمضان ي يوم ذي غيم أفطر أن عمر " 

 323 " ضم ن الصباغ الذاي يعمل بيده  أن عمر بن الخطاب" 

 328 .. " بضاع  كانت معه فسرقت أو غرمه   أن عمر بن الخطاب" 

 365 " ..ولا تداووا، فتداووا ، وجعل لكل داء دواء  ، إن الله أنزل الداء والدواء" 

 262 "  تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن الله" 

 28 على.." فجاء بنو آدم ، إن الله خلق آدم من قبض  قبضها من جميع الأرض "
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ابن  فقالجاء للكعب  فتمسح ي كل أركان الكعب  الأربع ، ي معاو  أن" 
  س"عبا

356 

 235 " إن من تمام أجر الجنازة أن يحثو ي القبر" 

 191 " جل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاتهإن من الجفاء أن يكثر الر " 

 12 اغتسل هو وزوجته من قصع  واحدة فيها أثر العجين " "أن النبي 

 211،231 " ...ورفع قبره من الأرض ، ونصب عليه اللب نصباً ، ألحد  أن النبي " 

 23 " تراب من وآدم آدم بنو أنتم" 

 279،123 " إنما الأعمال بالنيات "

 271،255 ..." هفلا تصوموا حتى ترو  ، الشهر تسع وعشرونإنما " 

 133 "...يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسحكان إنما  " 

 133،118 .."ثم ضرب بيديه الأرض ضرب  ، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاا  "

 62  " يكره البول ي المغتسل مخاف  اللمم " إنما

 151 " و على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليهاأنه أتي بجنازة وه" 

والبل  من أسفل ، والسماء من فوقهم  ، أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه" 
  " وأصحابه ، على راحلته  رسول الله ىفصل، منهم 

217،191 

 321 لايصلح للناس إلا ذاك". ، وقال: والصائغ ، أنه كان يضم ن الصباغ" 

 235 .." ثابت حثى ي قبره ثلاثا أنه لما دفن زيد بن" 

 57 " ... أن نستنجي بأقل من ثلاث  أحجار   نه لينهانا" إ
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 161،157 "... رجلاً  فبعث رسول الله   ، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت" 

 351 " ءأنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شي" 

 356 "..يقبلك   النبيتنفع ، ولولا أني رأيت  لاأعلم أنك حجر لا تضر و  إني "

 115 "... إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي ي المكان القذار" 

 53 " أيما إهاب دبغ فقد طهر"

... يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره بينما رسول الله " 
" 

98 

 بن الخطابي زمن عمر  بينما نحن جلوس ي مسجد المدين  ي رمضان" 
.."  

263 

 111،71 فيه" تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي  "

 183 " وجهك يا رباح بتر ِّ  "

 292 "تركنا تسع  أعشار الحلال مخاف  الربا " 

 235 " ...قبر  يتوي رجل فلم تصب له حسن  إلا ثلاث حثيات حثاها " 

 217 ته ، فصدق مقالته"" حاك ي صدري من ذاك شيء ، فأتيت أبا هريرة فسأل

فلما قضى  جاء أعرابي فبال ي طائف  المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي " 
 " بذانوب من ماء فأهريق عليه بوله أمر النبي 

79،76 
112،81 

 82 "جفوف الأرض طهورها " 

 161 "بالمدين  بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ،  جمع رسول الله " 
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 76 " ا بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءخذاوا م" 

 23 " الأرض أديم من آدم الله خلق"

 79 "... من ماء من ماء أو ذنوباً  دعوه وهريقوا على بوله سجلاً " 

 291 .." بوزن مثلاً  والفض  بالفض  وزناً  ، بمثل بوزن مثلاً  الذاهب بالذاهب وزناً " 

 211 " والمغرب والعشاء ، بين الظهر والعصر يجمع رأيت رسول الله " 

 211 " من شبر أو نحواً  شبراً  رأيت قبر النبي " 

 231 "... وكبر ، حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه رأيت النبي " 

 212  ..". لماء رشاً ا رش على قبر النبي " 

 82 " زكاة الأرض يبسها" 

 111 "نعم :قال ؟يصلي ي نعليه أكان النبي    سألت أنس بن مالك" 

 212 " ورش على قبره ماء ، سعداً  رسول الله   سل  " 

 271،253  ..."فإن غم عليكم ، فلا تصوموا حتى تروه  ، الشهر تسع وعشرون ليل " 

 253 .."فصوموا لرؤيته، ثم عقد إبهامه ي الثالث  ، الشهر هكذاا وهكذاا وهكذاا  "

 161 المسلم ..."" الصعيد الطيب وضوء 

 218 "  قائماً  صل ِّ  "

 211 "بالمدين  ي غير خوف ولا سفر  الظهر والعصر جميعاً  صلى رسول الله  " 

 271 " والأضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون ، الصوم يوم تصومون " 
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 253،252 .. "فأكملوا عدة شعبان ، فإن غبي عليكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "
269 

بالتراب  الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه"
   " 

87،32 
89،88 

 321،317 " على اليد ما أخذات حتى تؤديه"

 131 " عليكم بالأرض "

 111 " فإن التراب له طهور "

على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى  فبصرت عيناي رسول الله " 
 " وعشرين

193،191 
218،216 

 282 مثل.." –يكبر مع كل حصاة منها  –" فرماها بسبع حصيات 

، ونصرت بالرعب  ، أعطيت جوامع الكلم :فضلت على الأنبياء بست" 
 ..". ومسجداً  وجعلت لي الأرض طهوراً  ، وأحلت لي الغنائم

121 

وجعلت لنا  ، جعلت صفوفنا كصفوف الملائك  :فضلنا على الناس بثلاث" 
  "إذا لم نجد الماء وجعلت تربتها لنا طهوراً  ، الأرض كلها مسجداً 

131،121 
136 

 88 " أو سبعاً  أو خمساً  ي الكلب يلغ ي الإناء أنه يغسله ثلاثاً " 

 215 " ي يوم ذي ردغ" 

 352 " ... ا صفي  بنت شيب تهفأت، مك   _جدتي قالأو _قدمت مع أمي " 

 366،33 ..."كانت به قرح    أو الشيء منه ، كى الإنسانإذا اشت  كان رسول الله  "

 376 ..".، وعهد أبي بكر  " كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
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 58 "...فأناوله  :قال ، ناولني شيئا أستنجي به :إذا بال قال   كان عمر" 

 بعث من ينظر كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع  وعشرون يوماً   "
 .."له

272 

 363 .." عنه كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله  " 

 218 .".. فضرب، فأمرت عائش  بجدار ، يأخذاون من تراب القبر  الناس كان"

 189 " ي الصلاة وجههيمسح العرق عن    النبي" كان 

                  "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       371الأيدي لا تقطع عهد رسول الله   كانت" 

  ... " 81كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ي المسجد ي زمان رسول الله  " 

 51 الموط  "كنا لا نتوضأ من " 

 211                                                                                                                                                           .."                                                                                                                          .فاختلفنا  ، فتحيرنا ، فأصابنا غيم، ي مسير    كنا مع رسول الله" 

 211 " فصلى،  فلم ندر أين القبل  ، ي ليل  مظلم  ، ي سفر كنا مع النبي " 

 218 ..." وصلوا علي ، ولا بيوتكم قبوراً  ، لا تتخذاوا قبري عيداً " 

 218 "  هاتجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إلي لا" 

 255،251 " ...فإن غم عليكم  ، ولا تفطروا حتى تروه، لا تصوموا حتى تروا الهلال " 

 218 " ... فإنما أنا عبده، بن مريم الا تطروني كما أطرت النصارى " 

 156،152 "صلاة بغير طهور تقبللا " 
161،158 

 271،268 " ا فليصمهلا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم" 
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 268 " ...ثم صوموا حتى ، لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " 

 327 .."لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى" 

 327،91  "لا ضرر ولا ضرار" 

 261 " نبالي والله نقضي يوماً مكانه لا "

 327 .." بعضهم من لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله" 

 61 "فإن عام  الوسواس منهفيه يبولن أحدكم ي مستحمه ثم يتوضأ  لا "

 112  " فمن لم يجد فضف  سرجه أو معرف  دابته، لا يتيمم بالثلج " 

 152 " أحدث حتى يتوضأ أحدكم إذالا يقبل الله صلاة " 

 277  .."البرانسولا  ، ولا السراويلات،  ولا العمائم  ، لا يلبس القمص"

 273 .."من  من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً  لأن أصوم يوماً " 

 282 ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد .."  مناسككم " لتأخذاوا

 فإنه كان يصوم شعبان كله ، أكثر من شعبان يصوم شهراً  لم يكن النبي "
" 

269 

 217 "  ...وإنا نتوسل إليك بعم نبينا  ، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا" 

 292 "...ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله " 

 292 " ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال" 

 311 " ما أحسن زرع ظهير "
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 212 " ...ب صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين ، صلاة المغر  " ما رأيت النبي 

 73 "لعلك نفست ما لكِّ "

 183 "  ... ما من حال يكون عليها العبد أحب إلى الله من أن يراه ساجداً " 

 129،119  ..". أصابتني جناب  ولا ماء :قال ؟ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم"

 158،91 " وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ، ما نهيتكم عنه فاجتبنوه" 
161،159 

175 

 19 " مالكم ولمجالس الصعدات "

 119 " ...وقد خرج  ، من السكك ي سك   رجل على رسول الله   مر  " 

 156 " مفتاح الصلاة الطهور" 

 312 " من أحاط حائطا على أرض فهي له" 

 377 " من أحدث ي أمرنا هذاا ما ليس فيه فهو رد" 

 313،319 "ليس لعرق ظالم حق ، و  من أحيا أرضا ميت  فهي له" 
311 

 312 " ... يوم القيام  فإنه يطوقه من الأرض ظلماً  من أخذا شبراً " 

 213 " من الكبائر ن جمع بين صلاتين ي وقت واحد فقد أتى باباً " م

 311 " ... من زرع ي أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع" 

 312 " أحق به من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو" 

  " 271من صام اليوم الذاي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم  " 
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 312 "من سبع أرضين  من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه"

 312 "من أرض طوقه من سبع أرضين من غصب شبراً "

 261 " من كان أفطر فليصم يوماً مكانه "

 365 " ...وضع له شفاء نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا " 

 62 "أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول ي مغتسله ى النبي " نه

 272،268 "  ؟صمت من سرر شعبان شيئا هل" 

 362 .." :قال، لا  :قال ؟ "هل علمت أن الله حرمها "

 182 ؟ "هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم" 

 362 "هلا أخذاتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به "

 271 " هلك المتنطعون"

 16  "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 

 57  " وينهى عن الروث  والرم  ، وكان يأمر بثلاث  أحجار" 

 216 ..." وأخر المغرب وعجل ، وعجل العصر ، أراه أخر الظهر يا أبا الشعثاء" 

 211 " ... فكشفت لي ، وصاحبيه يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي " 

 365 .."وبنت أبي بكر   من فهمك أقول زوج  رسول الله أعجبا أمتاه لا ي" 

 233 " التراب يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله  " 

 362 " ...فمن كان  يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً " 
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 117 " ؟فكيف نفعل إذا مطرنا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتن " يا 

 71 " ، فكيف أصنع؟ فيه أحيضثوب واحد وأنا  إلايا رسول الله ليس لي " 

 22 " يأكل الثرى من العطش "

 55 " يطهرها الماء والقرظ" 
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 فهرس الأعلام
 الصفحة كما ورد في البحث  العلم المترجم لهاسم 
 21 الأحمر

 365 شريك أسام  بن
 258  إسحاق
 155 أشهب
 151 أصبغ
 235 أمام أبو 

 192 الأوزاعي
 121 جابر بن عبد الله

 266 ابن جزي  المالكي 
 231 جعفر بن محمد

 132 الأنصاري  هيمأبو الج
 22 ابن حجر 

 121  حذايف 
 161 ابن حزم 

 191  سن البصريالح
 191 ي ميدالح

 313 الخرشي
 71   ارخول  بنت يس

 65 الدبوسي 
 235 الدرداءأبو  

 319 رافع بن خديج
 212 رافعأبو  
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 183 رباح

 263  زيد بن وهب
 232 سروجيال

 228 سعد بن أبي وقاص
 98 أبو سعيد الخدري

 191 سعيد بن جبير
 318  سعيد بن زيد

 312 سمرة
 221 ابن سيرين

 327  شاطبيال
 129 ابن شعبان

 216 شعثاءأبو ال
 62 الشوكاني
 91 الشيرازي

 211 صالح بن أبي صالح
 352 صفي  بنت شيب 

 29 الطيبي
 211 عامر بن ربيع 

 352 رعبد الأعلى بن عبد الله بن عام
 181 ابن عبد البر

 76 عبد الله بن معقل
 61 عبد الله بن مغفل

 258 عروة
 63 عطاء بن السائب

 218 علي بن حسين



    113 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 63  الطنافسيعلي بن محمد 

 118 عمران بن حصين
 216 عمرو بن دينار

 171 العيني
 28 الغزالي

 155 ابن القاسم
 211 قاسم بن محمد

 172 القراي
 112 الكاساني

 11 المازري
 258 مجاهد
 356 معاوي 

 63 (ابن المنذار) أبو بكر
 271  نافع

 93 النووي
 193 أمي يعلى بن 
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  المراجع والمصادرفهرس 

 القرآن وعلومه:أولا : 
 القرآن الكريم . -1
حمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي لأ،  أحكام القرآن -2

 هـ .1115 ،بيروت  ،لعربي ، دار إحياء التراث ا
مد الأمين بن محمد بن المختار الجكني لمح،  أضواء البيان ي إيضاح القرآن بالقرآن -3

هـ 1115 ، بيروت ،، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر  الشنقيطي
 . م1995/

، تونس ،  ، لمحمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسي  للنشرالتحرير والتنوير تفسير  -1
 م .1881

عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى  بيلأ،  تفسير السلمي وهو حقائق التفسير -5
/ هـ1121 ، 1، ط/ بيروت ،، تحقيق: سيد عمران ، دار الكتب العلمي   الأزدي السلمي

  . م2111
فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي ل،  تفسير الكبير أو مفاتيح الغيبال -6

 . م2111/هـ 1121 ، 1، ط/بيروت  ،، دار الكتب العلمي   افعيالش
عبد الرحمن بن ل،   ( تفسير السعدي)تيسير الكريم الرحمن ي تفسير كلام المنان -7

 . م2111 /هـ1121، بيروت  ،، تحقيق: ابن عثيمين ، مؤسس  الرسال   ناصر السعدي
مد بن جرير بن يزيد بن لمح،  (تفسير الطبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن -8

 هـ .1115 ،بيروت  ،، دار الفكر  خالد الطبري أبو جعفر

، دار  مد بن أحمد الأنصاري القرطبيلمح،  (تفسير القرطبي) الجامع لأحكام القرآن -9
 . القاهرة ،الشعب 

 ا:وعلومها السنة وشروحه :ثانيا  



    115 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
، دار الكتب  أبي الفتحتقي الدين ل،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -11
 . بيروت، العلمي  

،  الدين الألباني إرواء الغليل ي تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر -11
 هـ .1399،  1، ط/ بيروت ، المكتب الإسلامي

، لعمر بن علي بن  البدر المنير ي تخريج الأحاديث والآثار الواقع  ي الشرح -12
،  1، ط/ السعودي  ، دار الهجرة،  بو الغيط عبد الحي وآخرونصطفى أالملقن ، تحقيق: م

 .هـ  1125
مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم لمح،  تحف  الأحوذي بشرح جامع الترمذاي -13

 . بيروت ،المباركفوري ، دار الكتب العلمي  
 مد ناصر الدين الألباني ، تحقيق: عليلمحالتعليقات الرضي  على الروض  الندي  ،  -11

  .م 1999 ، 1، ط/رة  هالقا ،دار ابن عفان حسين الحلبي ، 

علي بن حجر أبو الفضل  حمد بنلأ،  تلخيص الحبير ي أحاديث الرافعي الكبير -15
 ،المدين  المنورة  ، ، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني العسقلاني

 م.1961هـ/1381
، دار الراي  ،  ناصر الدين الألباني ، لمحمد المن  ي التعليق على فقه السن تمام  -16

 هـ.1118،  2الرياض ، ط/
عمر يوسف بن عبد الله بن عبد  بيلأ،  تمهيد لما ي الموطأ من المعاني والأسانيدال -17

وزارة عموم  ، محمد عبد الكبير البكري و، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  البر النمري
  هـ .1387 ،المغرب  ،الأوقاف والشؤون الإسلامي  

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي لتنقيح تحقيق أحاديث التعليق ،  -18
 . م1998 ، 1، ط/بيروت  ،دار الكتب العلمي  ،  ، تحقيق: أيمن صالح شعبانالحنبلي، 

،  جمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناويل،  يسير بشرح الجامع الصغيرالت -19
 . م1988 /هـ 1118 ، 3، ط/الرياض ، مام الشافعي مكتب  الإ
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عبد  ، تحقيق: الله بن باز العزيز بن عبد عبدل  ، حاشي  ابن باز على بلوغ المرام -21

 هـ .1125،  2، ط/  الرياض ، دار الامتياز ، العزيز بن إبراهيم بن قاسم
ن محمد بن أبي عبد الله شمس الدي بيلأ،  حاشي  ابن القيم على سنن أبي داود -21

 1115 ، 2، ط/بيروت  ،، دار الكتب العلمي   بن سعد الزرعي الدمشقيبكر بن أيوب 
 م .1995 هـ/

شرف الدين  ، يحيى بن خلاص  الأحكام ي مهمات السنن وقواعد الإسلام -22
 هـ  .1118،  1، ط/ بيروت، مؤسس  الرسال  ،  حسين إسماعيل الجمل، تحقيق:  النووي

، تحقيق: أبو  عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطيل،  ج على مسلمديبا ال -23
 م .1996 هـ/1116 ، الخبر ،إسحاق الحويني الأثري ، دار ابن عفان 

مد بن إسماعيل الصنعاني لمح،  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدل  الأحكام -21
 ، 1، ط/بيروت  ،تراث العربي ، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي ، دار إحياء ال الأمير

 هـ .1379

،  ناصر الدين الألباني سلسل  الأحاديث الصحيح  وشيء من فقهها ، لمحمد -25
 .  1، ط/ مكتب  المعارف

ناصر  ، لمحمد سلسل  الأحاديث الضعيف  والموضوع  وأثرها السيء ي الأم  -26
 الرياض ، دار المعارف . 1، ط/ ،  الدين الألباني

،  حمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيلأ،  ن البيهقي الكبرىسن -27
 م .1991 هـ/1111 ، مك  المكرم  ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، مكتب  دار الباز 

، تحقيق: أحمد  مد بن عيسى أبو عيسى الترمذاي السلميلمح،  سنن الترمذاي -28
 . بيروت ، محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، تحقيق: السيد ل،  سنن الدارقطني -29
 م .1966 هـ/1386، بيروت ، دار المعرف  ، عبد الله هاشم يماني المدني 

، تحقيق:  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديل،  سنن أبي داود -31
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 ، بيروت .دار الفكر محمد محيي الدين عبد الحميد ، 

، تحقيق: د.عبد  حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيلأ،  السنن الكبرى -31
 ، 1، ط/بيروت  ،سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمي  و البنداري  الغفار سليمان

 م. 1991 هـ/1111
د ، تحقيق: محمد فؤاد عب مد بن يزيد أبو عبدالله القزوينيلمح،  سنن ابن ماجه -32

 .بيروت  ، الباقي ، دار الفكر
، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب  لسيوطيلشرح السيوطي لسنن النسائي،  -33

 م .1986 هـ/1116 ، 2، ط/حلب  ،المطبوعات الإسلامي  

،  مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيلمح،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -31
 هـ .1111 ، 1، ط/ت بيرو ، دار الكتب العلمي  

، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال شرح صحيح البخاري  -35
هـ / 1123،  2القرطبي ، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، مكتب  الرشد ، الرياض ، ط/

 م.2113
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذاهب الإمام مالك ، لأبي البركات أحمد  -36
د الدردير ، وبهامشه حاشي  الصاوي ، خر ج أحاديثه وفهرسه: مصطفى كمال بن محم

 وصفي ، دار المعارف ، القاهرة .

زكريا يحيى  بيلأ،  صحيح مسلم بشرح النووي :شرح النووي على صحيح مسلم -37
 هـ .1392 ، 2، ط/بيروت  ،، دار إحياء التراث العربي  بن شرف بن مري النووي

مد بن إسماعيل أبو عبدالله لمح، (الجامع الصحيح المختصر) يالبخار صحيح  -38
 ، 3، ط/بيروت  ،دار ابن كثير  ،مصطفى ديب البغا ، تحقيق: د.  البخاري الجعفي

  م .1987هـ/1117

زهير  ،  تحقيق: ناصر الدين الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته ، لمحمد -39
صحيح ابن حبان بترتيب -هـ . 1118،  3ط/،  بيروت ،المكتب الإسلامي ،  الشاويش
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،  مد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيلمح،  ابن بلبان
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  م .1993 هـ/1111،  2، ط/ بيروت ،مؤسس  الرسال  

،،  مد بن إسحاق بن خزيم  أبو بكر السلمي النيسابوريلمحصحيح ابن خزيم ،  -11
 م .1971هـ/1391 ،بيروت  ، المكتب الإسلامي، صطفى الأعظمي تحقيق: د. محمد م

، زهير الشاويش  الألباني ، تحقيق: مد ناصر الدينلمح صحيح سنن الترمذاي -11
  هـ.1118،  1، ط مكتب التربي  العربي لدول الخليج

مكتب التربي  العربي لدول ،  ناصر الدين الألباني صحيح سنن أبي داود ، لمحمد -12
 هـ.1119،  1، ط يجالخل

مكتب التربي  العربي لدول ،  ناصر الدين الألباني صحيح سنن ابن ماجه ، لمحمد -13
 هـ.1117،  1، ط الخليج

مكتب التربي  العربي لدول ،  ناصر الدين الألباني صحيح سنن النسائي ، لمحمد -11
 هـ.1119،  1، ط الخليج

، تحقيق:   القشيري النيسابوريسلم بن الحجاج أبو الحسينلم،  صحيح مسلم -15
 . بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

،  زهير الشاويش ،  تحقيق: ناصر الدين الألباني ضعيف سنن الترمذاي ، لمحمد -16
 هـ .1111،  1، ط/ بيروت ،المكتب الإسلامي 

،  زهير الشاويش قيق:، تح ناصر الدين الألباني أبي داود ، لمحمد سننضعيف  -17
 هـ .1312،  1، ط/ بيروت ،المكتب الإسلامي 

،  زهير الشاويش ،  تحقيق: ناصر الدين الألباني ، لمحمد ضعيف سنن ابن ماجه -18
 هـ .1118،  1، ط/ بيروت ،المكتب الإسلامي 

، دار  بدر الدين محمود بن أحمد العينيل،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري -19
 . بيروت ،التراث العربي إحياء 

دار الكتب ،  مد شمس الحق العظيم آباديلمح،  عون المعبود شرح سنن أبي داود -51
 . م1995 ، 2، ط/بيروت ،  العلمي 
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حمد بن علي بن حجر أبو الفضل لأ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري -51

 . يروتب ،، تحقيق: محب الدين الخطيب ، دار المعرف   العسقلاني الشافعي
، المكتب  التجاري   عبد الرؤوف المناويل،  فيض القدير شرح الجامع الصغير -52
 . هـ1356 ، 1، ط/مصر  ،الكبرى 

د و  ، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، مد بن عبد الوهاب، لمحقسم الحديث  -53
 .، مطابع الرياض  1ط/د . سيد حجاب ، و  . محمد بلتاجي ،

بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيب   بيلأ،  ف ي الأحاديث والآثارالكتاب المصن -51
 ، 1، ط/الرياض  ،، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، دار النشر: مكتب  الرشد  الكوي
 هـ .1119

، تحقيق: عبدالفتاح  حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيلأ،  المجت  من السنن -55
 م .1986 هـ/ 1116 ، 2، ط/حلب  ،ي  أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلام

دار  ، دار الريان للتراث/ علي بن أبي بكر الهيثميل،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -56
 هـ .1117، بيروت  /القاهرة  ،الكتاب العربي 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داودل،  المراسيل -57
 هـ .1118 ، 1، ط/وت بير  ،، مؤسس  الرسال  

، تحقيق:  علي بن سلطان محمد القاريل،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -58
 . م2111/هـ 1122 ، 1، ط/بيروت  ،جمال عيتاني ، دار الكتب العلمي  

،  مد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريلمح،  المستدرك على الصحيحين -59
هـ 1111 ، 1، ط/بيروت ، ادر عطا ، دار الكتب العلمي  تحقيق: مصطفى عبد الق

 . م1991/

حمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مؤسس  لأ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل -61
 . مصر ،قرطب  

 ،، دار الكتب العلمي   مد بن إدريس أبو عبد الله الشافعيلمح،  مسند الشافعي -61
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  .بيروت 

، تحقيق:  د بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميحملأ،  مسند أبي يعلى -62
 م .1981 هـ/1111 ، 1، ط/دمشق ، ، دار المأمون للتراث  حسين سليم أسد

، تحقيق: حبيب الرحمن  بكر عبد الرزاق بن ميام الصنعاني بيلأالمصنف،  -63
 هـ .1113 ، 2، ط/بيروت  ،المكتب الإسلامي  ،الأعظمي 

،  حمد بن علي بن حجر العسقلانيلأ،  الي  بزوائد المسانيد الثماني المطالب الع -61
 . هـ1119 ، 1، ط/السعودي   ، تحقيق: د. سعد بن ناصر الشتري ، دار العاصم 

معالم السنن ، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ، صححه: محمد  -65
 م .1932هـ/1351،  1راغب الطب اخ ، مطبع  الطباخ العلمي  ، حلب ، ط/

تحقيق: طارق بن ،  القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لأبي،  المعجم الأوسط -66
 هـ .1115 ،القاهرة  ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين و عوض الله بن محمد 

لحافظ لأبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي ،  الإماممعرف  السنن والآثار عن  -67
دار  ،، تحقيق: سيد كسروي حسن  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي بكر أبي

 . بيروت ،الكتب العلمي   
، تحقيق: حمدي  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيل،  المعجم الكبير -68
 م .1983 هـ/1111 ، 2، ط/الموصل  ،المجيد السلفي ، مكتب  الزهراء  بن عبد

، تحقيق: محمد فؤاد  الك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيلم،  مالك موطأ الإمام -69
  .مصر  ،عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

،  عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعيل،  نصب الراي  لأحاديث الهداي  -71
 هـ .1357 ،مصر  ،تحقيق: محمد يوسف البنوري ، دار الحديث 

  تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةهداي  الرواة إلى -71
،  لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق: علي بن حسن الحلبي ، دار ابن القيم ، 

 هـ .1122،  1الدمام ، ط/
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 :وقواعده أصول الفقها : ثالث
 مد بن إسماعيل الأمير الصنعانيلمح،  إجاب  السائل شرح بغي  الآمل -72

السياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي  حسين بن أحمد ، تحقيق: القاضيهـ( 1182)ت:
  هـ .1986 ، 1، ط/بيروت  ،الرسال   ، مؤسس  الأهدل

هـ( 971، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي )ت: الأشباه والنظائر -73
د أمين بن عمر المعروف بابن عابدين ، وبحاشيته نزه  النواظر على الأشباه والنظائر ، لمحم

هـ/ 1113،  1(، تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ ، دار الفكر ،ط/1252)ت:
 م .1983

، للعلام  المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الاعتصام  -71
ن حسن آل الشاطبي ، ضبط نص ه وقد م له وعل ق عليه وخر ج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور ب

 سلمان ، مكتب  التوحيد .

عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب  بيلأ،  إعلام الموقعين عن رب العالمين -75
  م .1973 ،بيروت  ،دار الجيل ، ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد  الزرعي الدمشقي

ي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشل،  البحر المحيط ي أصول الفقه -76
 ،دار الكتب العلمي  ، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر 

  . م2111/هـ 1121،  1، ط/بيروت 
ً  رابع  :الفقه:ا 

 الحنفي: الفقه -أ
، دار المعرف   2ط/،  زين الدين ابن نجيم الحنفيل،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق -77

   .بيروت ،

، دار الكتاب  2، ط/ علاء الدين الكاسانيل،  تيب الشرائعبدائع الصنائع ي تر  -78
 . 1982، بيروت  ،العربي 

، دار الفكر ،  2، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ، ط/ البناي  شرح الهداي  -79
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 م. 1991هـ/1111بيروت 

،  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيل،  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق -81
 هـ. 1313 ، القاهرة ، ، دار الكتب الإسلامي 1ط/

،  بيروت، ، دار الكتب العلمي   1، ط/ علاء الدين السمرقنديل،  تحف  الفقهاء -81
  م .1981هـ/1115

مد بن أبي بكر بن لمحتحف  الملوك )ي فقه مذاهب الإمام أبي حنيف  النعمان(،  -82
بيروت ، دار البشائر الإسلامي   ،1، ط/ حمد، تحقيق: د. عبد الله نذاير أ عبد القادر الرازي

  هـ .1117 ، 
حمد بن محمد بن لأ،  الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح حاشي  -83

 . هـ1318 ، مصر، ، المطبع  الكبرى الأميري  ببولاق  3، ط/  إسماعيل الطحاوي الحنفي
تار شرح تنوير الأبصار ، حاشي  رد المختار على الدر المخ :حاشي  ابن عابدين -81

 . م2111 /هـ 1121 ، بيروت ،بن عابدين ، دار الفكر لا

 ، علي حيدر، تعريب: المحامي فهمي الحسينيل،  درر الحكام شرح مجل  الأحكام -85
  . بيروت ،دار الكتب العلمي  

 ،لمحمد بن علي بن محمد الحنفي الحصكفي ، شرح تنوير الأبصار  الدر المختار -86
 هـ. 1386 ، بيروت ، ، دار الفكر 2ط/

 ،، دار الفكر  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيل،  شرح فتح القدير -87
 . 2ط/،  بيروت

لشيخ نظام ل،  الفتاوى الهندي  ي مذاهب الإمام الأعظم أبي حنيف  النعمان -88
 . م1991 /هـ 1111 ،، دار الفكر  وجماع  من علماء الهند

 . بيروت ،، دار المعرف   شمس الدين السرخسيلسوط، المب -89

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي ل،  مجمع الأنهر ي شرح ملتقى الأبحر -91
دار الكتب ،  1، ط/خليل عمران المنصور  :، خرح آياته وأحاديثه المدعو بشيخي زاده
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 قيق: ، الطبع : الأولى، تح. م1998 -هـ 1119 ،بيروت  ،العلمي  

بي محمد بن لأ،  الأعظم أبي حنيف  النعمان الإماممجمع الضمانات ي مذاهب  -91
 . أ.د علي جمع  محمدو  ، ، تحقيق: أ.د محمد أحمد سراح غانم بن محمد البغدادي

أحمد بن محمد بن سلام   ، تأليف: الجصاص / مختصر اختلاف العلماء -92
، بيروت ، ، دار البشائر الإسلامي   2، ط/ ، تحقيق: د. عبد الله نذاير أحمد الطحاوي
 هـ .1117

، دار  سن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاصلح،  نور الإيضاح ونجاة الأرواح -93
  هـ .1985، دمشق ، الحكم  

بي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل لأ،  الهداي  شرح بداي  المبتدي -91
 . ب  الإسلامي ، المكت( 593)ت: المرغيانيالرشداني 
 الفقه المالكي: -ب
عمر يوسف بن عبد الله بن  بيلأ،  الاستذاكار الجامع لمذااهب فقهاء الأمصار -95

، دار الكتب  1، ط/محمد علي معوض و  ، تحقيق: سالم محمد عطا عبد البر النمري القرطبي
 . م2111 ،بيروت  ،العلمي  

، ضبطه وصححه: محمد عبد  حمد الصاويلأ،  بلغ  السالك لأقرب المسالك -96
 . م1995 /هـ 1115 ،بيروت  ،، دار الكتب العلمي   1، ط/السلام شاهين 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ي مسائل المستخرج  لأبي الوليد ابن  -97
منه المستخرج  من الأسمع  المعروف  بالعُتبي   لمحمد العتبي القرطبي رشد القرطبي تحقيق: ،  ، وضِّ

ي ،  م . 1988هـ/ 1118،  ، دار الغرب الإسلامي  2ط/ الدكتور محمد حج ِّ

 2، ط/مد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري لمح،  التاج والإكليل لمختصر خليل -98
 هـ .1398 ،بيروت  ،دار الفكر  ،

،  عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكيل،  التلقين ي الفقه المالكي -99
 هـ .1115 ،مك  المكرم   ،، المكتب  التجاري   1، ط/قيق: محمد ثالث سعيد الغاني تح
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صالح عبد ل،  الثمر الداني ي تقريب المعاني شرح رسال  ابن أبي زيد القيرواني -111

 . بيروت ،السميع الآبي الأزهري، المكتب  الثقافي  
ابن الحاجب ر المشهور بلجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمجامع الأمهات،  -111

 ، طبع  دار اليمام  ، بيروت . الكردي المالكي
، تحقيق: محمد  مد عرفه الدسوقيلمح،  حاشي  الدسوقي على الشرح الكبير -112

 .  بيروت ،عليش ، دار الفكر 

علي الصعيدي العدوي ل،  حاشي  العدوي على شرح كفاي  الطالب الرباني -113
  هـ .1112 ،بيروت  ،الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر تحقيق: يوسف ،  المالكي

 ، ، تأليف: محمد العربي القروي الخلاص  الفقهي  على مذاهب السادة المالكي  -111
 . بيروت ،دار الكتب العلمي  

دار  ، ، تحقيق: محمد حجي شهاب الدين أحمد بن إدريس القرايل،  الذاخيرة -115
  . م1991 ، بيروت ،الغرب 

 وق مع شرح العلام زر  أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف ب شرح العلام _ 116
، دار الفكر ،  القيرواني أبي زيد الغروي على متن الرسال  لجمام قاسم بن عيسى التنوخي

  م .1982هـ/1112
، تحقيق: محمد عليش ، دار  سيدي أحمد الدردير أبو البركاتل،  الشرح الكبير -117

 ت . يرو ب،  الفكر
 ،، دار النشر: دار الفكر  الخرشي على مختصر سيدي خليل شرح مختصر خليل -118

 . بيروت
حمد بن غنيم بن سالم لأالفواكه الدواني على رسال  ابن أبي زيد القيرواني،  -119

 هـ .1115 ،بيروت  ،، دار الفكر  النفراوي المالكي
والتنبيه على مذاهب الشافعي   مذاهب المالكي  ي تلخيص القوانين الفقهي  -111

، تحقيق: عبد الكريم الفضلي ،  مد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيلمح، والحنفي  والحنبلي  



    115 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 المكتب  العصري  ، بيروت .

 عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي بيلأ،  الكاي ي فقه أهل المدين  -111
  هـ .1117 ،بيروت  ،، دار الكتب العلمي   1، ط/

،  ليل بن إسحاق بن موسى المالكيلخ،  مختصر خليل ي فقه إمام دار الهجرة -112
 هـ .1115، بيروت ، ، دار الفكر  تحقيق: أحمد علي حركات

مد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، لمحالمدخل،  -113
 . م1981 /هـ 1111، دار الفكر 

 . بيروت،  ، دار صادر مالك بن أنس لجمام،  الكبرىالمدون   -111
على مذاهب عالم المدين  ، لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المعون   -115

م 1998هـ/1118، دار الكتب العلمي  ،  1، ط/ المالكي ، تحقيق: محمد حسن الشافعي
 . 

 بيروت ، فكر، دار ال مد عليشلمح،  ح الجليل شرح على مختصر سيد خليلمن -116
 .  م1989/ هـ 1119، 

، دار  2، ط/مد بن عبد الرحمن المغربي لمح،  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -117
 هـ .1398،  بيروت  ،الفكر 
 الفقه الشافعي: -ج

لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ، ،  أسنى المطالب ي شرح روض الطالب -118
 م .2111هـ/1122ار الكتب العلمي  ، بيروت ، ، د 1تحقيق: محمد محمد تامر ، ط/

، تحقيق: مكتب  مد الشربيني الخطيبلمح،  الإقناع ي حل ألفاظ أبي شجاع -119
 هـ .1115، بيروت  ،دار الفكر ، دار الفكر بالبحوث والدراسات 

 ،بيروت  ،، دار المعرف   2، ط/ مد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللهلمح،  الأم -121
  ـ .ه1393

البيان ي مذاهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذاب ، لجمام يحيى بن أبي  -121



    116 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
، دار المنهاج  1الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني ، اعتنى به: قاسم محمد النوري ، ط/

 م .2111هـ/1121، بيروت ، 
ي الشيرازي براهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادلإ،  التنبيه ي الفقه الشافعي -122
هـ 1113 ،بيروت  ،، عالم الكتب  1، ط/ ، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر أبو إسحاق

. 
حاشي  إعان  الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات  -123

 . بيروت ،، دار الفكر  بن السيد محمد شطا الدمياطيبي بكر لأ،  الدين
سليمان بن لنهج الطلاب )التجريد لنفع العبيد(، حاشي  البجيرمي على شرح م -121

 . تركيا ،، المكتب  الإسلامي   عمر بن محمد البجيرمي
، دار  سليمان الجملل،  حاشي  الجمل على شرح المنهج ) لزكريا الأنصاري ( -125

 .بيروت ،  الفكر
 أحمد الرملي الأنصاري ، بدون طبع  . حاشي  الرملي ، لأبي العباس -126
، دار  عبد الحميد الشروانيل،  حواشي الشرواني على تحف  المحتاج بشرح المنهاج -127

 . بيروت، الفكر 
الكبير ي فقه مذاهب الإمام الشافعي ، لأبي الحسن علي بن محمد  الحاوي -128

، دار  1ط/وتعليق: علي بن محمد معو ض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، الماوردي ، تحقيق 
 .م 1991هـ/1111 ،  ، بيروت الكتب العلمي

سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد ل،  حلي  العلماء ي معرف  مذااهب الفقهاء -129
دار /  مؤسس  الرسال ،  1، ط/، تحقيق: د . ياسين أحمد إبراهيم درادك   الشاشي القفال

  . م1981 ،بيروت / عمان  ،الأرقم 
، المكتب  2، ط/ النووي بن شرف ليحيى،  روض  الطالبين وعمدة المفتين -131
  هـ .1115 ،بيروت ، الإسلامي 
 بيروت، ، دار المعرف   مد الزهري الغمراويلمح،  السراج الوهاج على متن المنهاج -131
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العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد  -132
، دار  1، ط/ معو ض ، وعادل أحمد عبد الموجودالرافعي ، تحقيق وتعليق: علي بن محمد 

 م . 1997هـ/1117بيروت ،  الكتب العلمي  ،

، دار  مد بن أحمد الرملي الأنصاريلمح،  غاي  البيان شرح زبد ابن رسلان -133
 .بيروت ،المعرف  

 ابن الصلاحعمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب لأبي،  الصلاحفتاوى ابن  -131
، مكتب  العلوم والحكم ، بيروت ،  1د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، ط/ ، تحقيق:
 هـ .1117

 . ، دار الفكر ميثبن حجر الهيلا،  الفتاوى الكبرى الفقهي  -135

 ،، دار الفكر  زين الدين بن عبد العزيز المليباريل،  فتح المعين بشرح قرة العين -136
 .بيروت

بي بكر بن محمد الحسيني الحصيني لأ، الاختصارغاي   ي حل كفاي  الأخيار -137
، دار 1، ط/، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي  ومحمد وهبي سليمان  الدمشقي الشافعي

 م .1991،  دمشق ، الخير 
لدكتور ل، (  التذاهيب ي أدل  متن الغاي  والتقريب المعروف بـ)متن أبي شجاع  -138

 . م1978 /هـ1398 ،دمشق  ،لإمام البخاري ، دار ا 1، ط/ مصطفى ديب البغا
 . م1997 ،بيروت  ،، دار الفكر  النوويليحيى بن شرف ،  المجموع -139
 ،دار المعرف  ،  2ط/،  مد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللهمختصر المزني ، لمح -111

 هـ .1393 ،بيروت 

، دار  لخطيب الشربينيمد المح،  مغني المحتاج إلى معرف  معاني ألفاظ المنهاج -111
 .بيروت، الفكر 

، تحقيق: ماجد  عبد الله عبد الرحمن بافضل الحضرميلالمقدم  الحضرمي  ،  -112
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  هـ .1113 ، دمشق ،، الدار المتحدة  2، ط/الحموي 

 ، عُنَي به: ميثالهي لابن حجر ، تأليف: المنهج القويم شرح المقدم  الحضرمي  -113
 ، دار المنهاج . 1، ط/ قصي محمد نورس الحلاق

براهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو لإ،  المهذاب ي فقه الإمام الشافعي -111
 . بيروت، ، دار الفكر  إسحاق

، دار المعرف   يحيى بن شرف النووي أبو زكريال،  منهاج الطالبين وعمدة المفتين -115
 .بيروت ،

بن نووي الجاوي أبو  بن عمر بن عليمد لمح،  نهاي  الزين ي إرشاد المبتدئين -116
  .بيروت ،دار الفكر  ، 1ط/،  عبد المعطي
مد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب لمحنهاي  المحتاج إلى شرح المنهاج ،  -117

 .  م1981 /هـ 1111 ،بيروت  ،، دار الفكر  الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير
، تحقيق: أحمد  بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدمد لمح،  الوسيط ي المذاهب -118

 هـ .1117 ،القاهرة  ،، دار السلام  1، ط/محمد محمد تامر و محمود إبراهيم 
 الفقه الحنبلي: -د

مد بن بدر لمح،  أخصر المختصرات ي الفقه على مذاهب الإمام أحمد بن حنبل -119
، بيروت  ،، دار البشائر الإسلامي   ، تحقيق: محمد ناصر العجمي الدين بن بلبان الدمشقي

 هـ .1116 ، 1ط/
حمد عبد لأ، ( اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي)الاختيارات الفقهي   -151

 . الرياض ، ، مكتب  الرياض الحديث  الحليم بن تيمي  الحراني أبو العباس

،  نبلالإنصاف ي معرف  الراجح من الخلاف على مذاهب الإمام أحمد بن ح -151
، دار إحياء التراث  ، تحقيق: محمد حامد الفقي علي بن سليمان المرداوي أبو الحسنل

 .بيروت ،العربي
)المطبوع لأول  9/186تيسير الكريم الواحد ي شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد  -152
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مرة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلام  عبد الرحمن بن ناصر السعدي_رحمه الله_ المجلد 

17.) 
حاشي  الروض المربع شرح زاد المستقنع ، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -153

 هـ1111،  1ط/، 

رعي بن يوسف لم،  دليل الطالب على مذاهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل -151
 هـ .1389 ، 2، ط/بيروت  ،، المكتب الإسلامي  الحنبلي

، مكتب   ر بن يونس بن إدريس البهوتينصو لم،  الروض المربع شرح زاد المستقنع -155
 .هـ  1391،الرياض ،  الرياض الحديث 

، تحقيق:  وسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجالم،  زاد المستقنع -156
 . مك  المكرم ، مكتب  النهض  الحديث   علي محمد عبد العزيز الهندي ،

دين أبي عبد الله محمد بن عبد شمس الل،  شرح الزركشي على مختصر الخرقي -157
قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب ،  الله الزركشي المصري الحنبلي

  . م2112 /هـ 1123 ، 1، ط/بيروت  ،العلمي  
،  حمد بن عبد الحليم بن تيمي  الحراني أبو العباسلأشرح العمدة ي الفقه،  -158

 هـ .1113 ، 1، ط/الرياض  ،طيشان ، مكتب  العبيكان تحقيق: د. سعود صالح الع
نصور بن لم،  شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -159

 م .1996 ، 2، ط/بيروت  ،، عالم الكتب  يونس بن إدريس البهوتي
الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لفضيل  الشيخ العلام  محمد بن صالح  -161

 هـ. 1126،  1يمين، دار ابن الجوزي ، ط/العث
، تحقيق: أبو  مد بن مفلح المقدسي أبو عبد اللهلمح،  الفروع وتصحيح الفروع -161

 هـ .1118 ، 1، ط/بيروت  ، الزهراء حازم القاضي ، دار الكتب العلمي 
و عبد الله بن قدام  المقدسي أبل،  الكاي ي فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل -162

 . بيروت ،، المكتب الاسلامي  محمد
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عبد الرحمن بن لكشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ،  -163

دار  ، ، قابله بأصله وثلاث  أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي عبد الله البعلي الحنبلي
  . م2112 /هـ 1123 ، 1، ط/بيروت  ، البشائر الإسلامي 

، تحقيق:  نصور بن يونس بن إدريس البهوتيلم،  ع عن متن الإقناعكشاف القنا  -161
 هـ .1112 ،بيروت  ،هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر 

براهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو لإ،  المبدع ي شرح المقنع -165
 هـ .1111،بيروت  ،، المكتب الإسلامي  إسحاق

عبد السلام بن عبد الله ل،  ى مذاهب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر ي الفقه عل -166
 هـ .1111 ، 2، ط/ الرياض ،بن أبي القاسم بن تيمي  الحراني، مكتب  المعارف 

تحقيق: عبد العزيز  ، مد بن عبد الوهابلمحمختصر الإنصاف والشرح الكبير،  -167
  . 1ط/  ، الرياض ، طابع الرياضم، . سيد حجاب دو د. محمد بلتاجي و بن زيد الرومي 

،  صطفى السيوطي الرحيبانيلم،  النهى ي شرح غاي  المنتهى مطالب أولي -168
 . م1961 ،دمشق  ،المكتب الإسلامي 

عبد الله بن أحمد بن قدام  ل،  المغني ي فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -169
 هـ .1115 ، 1، ط/بيروت  ،، دار الفكر  المقدسي أبو محمد

، تحقيق:  براهيم بن محمد بن سالم بن ضويانلإ،  منار السبيل ي شرح الدليل -171
 هـ .1115 ، 2، ط/ الرياض ،عصام القلعجي ، مكتب  المعارف 

 :الفقه الظاهري-ها
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، تحقيق: لجن  إحياء التراث لالمحلى،  -171

 . وتبير ، دار الآفاق الجديدة  ، العربي
ً  خام  الفقه العام ::سا 

اتخاذ الذاهب والفض  والاتجار بهما ، ) بحث مقدم لنيل درج  الماجستير ي  -172
هـ 1118الفقه الإسلامي (  ، لفهد بن خلف المطيري، إشراف: عبد الله بن محمد الطيار ، 
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د. فؤاد ، تحقيق:  مد بن إبراهيم بن  المنذار النيسابوري أبو بكرلمح،  الإجماع -173
  هـ .1112،  3، ط/الإسكندري   ،دار الدعوة ، عبد المنعم أحمد 

 1، ط/ مكتب  المعارف،  ناصر الدين الألباني أحكام الجنائز ، وبدعها ، لمحمد -171
 هـ . 1112، 

 . بيروت، ، دار االمعرف   مد بن محمد الغزالي أبو حامدلمح،  إحياء علوم الدين -175
مد بن إبراهيم بن المنذار لمح،  نن والإجماع والاختلافالأوسط ي الس -176
 1، ط/الرياض  ،، تحقيق: د . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، دار طيب   النيسابوري

 . م1985 ،
مد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو لمح،  بداي  المجتهد ونهاي  المقتصد -177

 . بيروت ،، دار الفكر  الوليد
مكتب  ،  ناصر الدين الألباني ، لمحمد من اتخاذ القبور مساجد ذاير الساجدتح -178

 هـ .1122،  1، ط/ المعارف

،  مد بن علي بن محمد الشوكانيلمح،  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -179
 هـ .1115 ، 1، ط/ بيروت ،تحقيق: محمود إبراهيم زايد ، دار الكتب العلمي  

سليمان ل،  (تيسير العزيز الحميد ي شرح كتاب التوحيد) التوحيد شرح كتاب -181
 . الرياض ،، مكتب  الرياض الحديث   بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

، تحقيق: عبد الغني عبد  أيوب الدمشقيبن  بكر مد بن أبيلمح،  الطب النبوي -181
 . بيروت، الخالق ، دار الفكر 

م ، لفضيل  الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع فتاوى أركان الإسلا -182
 هـ .1121،  1ط/وترتيب:فهد بن ناصر السليمان ، دار الثريا ، 

شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، لالفتاوى الكبرى  -183
 . بيروت ،دار المعرف   ، حسنين محمد مخلوف :م لهقد  حققه و بن تيمي  الحراني ، 



    122 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
،  محمد بن صالح العثيمينو  عبد العزيز بن بازل،  فتاوى مهم  لعموم الأم  -181

  . هـ1113،  1، ط/الرياض  ، دار العاصم ،  تحقيق: إبراهيم الفارس

بن عبد اللطيف آل الشيخ ،  محمد بن إبراهيمسماح  الشيخ فتاوى ورسائل  -185
 ، بيروت ، مؤسس  رازي . 2جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، ط/

فقه الدليل والتعليل والتأصيل ، لوليد بن راشد السعيدان ، وقف لله تعالى )  -186
 نسخ  الكتروني (.

، تحقيق: عبد  حمد عبد الحليم بن تيمي  الحراني أبو العباس، لأمجموع الفتاوى -187
 . 2/ط،  الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، مكتب  ابن تيمي 

علي بن أحمد بن سعيد ل،  مراتب الإجماع ي العبادات والمعاملات والاعتقادات -188
 . بيروت ، دار الكتب العلمي  ،بن حزم الظاهري 

صالح بن فوزان الفوزان ، اعتنى به: مكتب التحقيق  للشيخ ، الملخص الفقهي -189
  هـ.1121بدار ابن الجوزي ، دار ابن الجوزي ، ط/ا ، 

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي  ، دول  الكويت  الموسوع  الفقهي  الكويتي  -191
 م . 2111هـ/1125،  1، ط/

الصراع بين الشيع  والتشيرع ، للدكتور موسى  ب الشيع  والتصحيحمهذا   -191
 . الموسوي ، تهذايب: سعد بن عبد الرحمن الحصين ِّ 

 :والتراجم والسير التاريخا : دسسا
،  صديق بن حسن القنوجيل،  د العلوم الوشي المرقوم ي بيان أحوال العلومأبج -192

 م .1978 ،بيروت  ،تحقيق: عبد الجبار زكار ، دار الكتب العلمي  
،  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرل،  الاستيعاب ي معرف  الأصحاب -193

 هـ .1112 ، 1، ط/بيروت  ،تحقيق: علي محمد البجاوي ، دار الجيل 
حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني لأ،  الإصاب  ي تمييز الصحاب  -191

م 1992 هـ/ 1112 ، 1، ط/بيروت  ،، دار الجيل  ، تحقيق: علي محمد البجاوي الشافعي
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علي بن ل، الإكمال ي رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف ي الأسماء والكنى -195
 هـ .1111 ، 1، ط/بيروت  ،، دار الكتب العلمي   بن ماكولاهب  الله بن أبي نصر 

، مكتب   سماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءلإ،  البداي  والنهاي  -196
 . بيروت ،المعارف 

 لعلام  محمد بن علي الشوكانيل،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -197
 .بيروت  ،، دار المعرف  

، تحقيق:  مد بن يعقوب الفيروزأباديلمح،  غ  ي تراجم أئم  النحو واللغ البل -198
 هـ .1117 ، 1، ط/الكويت  ،محمد المصري ، جمعي  إحياء التراث الإسلامي 

،  مد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفيلمح،  التاريخ الكبير -199
 يروت .، ب تحقيق: السيد هاشم الندوي ، دار الفكر

 ،، دار الكتب العلمي   الدين محمد الذاهبي عبد الله شمس بيلأ،  تذاكرة الحفاظ -211
 . 1ط/،  بيروت

،  حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيلأ،  تقريب التهذايب -211
 م .1986 هـ/ 1116 ، 1، ط/سوريا  ، تحقيق: محمد عوام  ، دار الرشيد

،  حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيلأ،  تهذايب التهذايب -212
 م .1981 هـ/1111 ، 1، ط/بيروت  ، دار الفكر
، تحقيق: د.  يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزيلتهذايب الكمال،  -213

 م .1981 هـ/ 1111 ، 1، ط/بيروت  ،بشار عواد معروف ، مؤسس  الرسال  

، تحقيق: السيد  بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي مد بن حبانلمح،  الثقات -211
 م 1975هـ/1395 ، 1، ط/شرف الدين أحمد ، دار الفكر 

، دار  نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني بيلأ،  حلي  الأولياء وطبقات الأصفياء -215
 هـ .1115 ، 1، ط/بيروت  ،الكتاب العربي 
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لي بن عبد الله بن أحمد الحسني خلاص  الوفا بأخبار دار المصطفى ، لع -216

السمهودي ، طبع ي دمشق على نفق  المكتب  العلمي  للنمنكاني ي المدين  المنورة ، 
  م .1972هـ/1392

براهيم بن علي بن محمد لإ،  الديباج المذاهب ي معرف  أعيان علماء المذاهب -217
 . بيروت، ، دار الكتب العلمي   اليعمري المالكيبن فرحون 
 أيوب الزرعي أبو عبد اللهبن مد بن أبي بكر لمح،  زاد المعاد ي هدي خير العباد -218

مكتب  المنار / مؤسس  الرسال  ، عبد القادر الأرناؤوط و  ، ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط
 م .1986 هـ/ 1117،  11، ط/الكويت  /بيروت  ،الإسلامي  
ان بن قايماز الذاهبي ، تحقيق: مد بن أحمد بن عثملمح،  سير أعلام النبلاء -219

 هـ .1113 ، 9، ط/بيروت  ،محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسس  الرسال  و شعيب الأرناؤوط 
عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري ل،  شذارات الذاهب ي أخبار من ذهب -211

، 1ط ،دمشق ، دار بن كثير ،محمود الأرناؤوط و  ، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط الحنبلي
  .هـ1116

، الشرك  العربي  للنشر  لأشرف فوزي صالح،  ) المجموع  الأولى ( شيوخ الأزهر -211
  والتوزيع ، مصر .

، تحقيق: محمود  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجل،  صف  الصفوة -212
 م .1979هـ/1399 ، 2، ط/بيروت ، د.محمد رواس قلعه جي ، دار المعرف  و فاخوري 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ل،  اللامع لأهل القرن التاسع الضوء -213
 . بيروت ،، منشورات دار مكتب  الحياة  السخاوي
 ،دار الكتب العلمي   ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ل،  طبقات الحفاظ -211

  هـ .1113 ، 1، ط/بيروت 

بد القادر بن أبي الوفاء عل،  الجواهر المضي  ي طبقات الحنفي  :طبقات الحنفي  -215
 . كراتشي  للنشر ،، مير محمد كتب خانه  محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد
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،  بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهب  لأبي،  طبقات الشافعي  -216

 هـ .1117 ، 1، ط/بيروت  ،تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان ، عالم الكتب 

،  تاج الدين بن علي بن عبد الكاي السبكيل،  لكبرىطبقات الشافعي  ا -217
د.عبد الفتاح محمد الحلو ، هجر للطباع  والنشر والتوزيع و  تحقيق: د. محمود محمد الطناحي

 .  هـ1113،  2، ط/
عبد الله ياقوت بن  بيلأ،  معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرف  الأديب -218

 . م1991 /هـ  1111 ، 1، ط/بيروت ، الكتب العلمي  ، دار  عبد الله الرومي الحموي
معرف  الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذااهبهم  -219
بي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم لأ، وأخبارهم

 م .1985 هـ/1115 ، 1، ط/المدين  المنورة  ،البستوي ، مكتب  الدار 
، تحقيق: أحمد  صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديل،  الواي بالوفيات -221

 . م2111/هـ1121 ، بيروت ،الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد  بيلأ ، أبناء الزمان أنباءوفيات الأعيان و  -221

  . لبنان، عباس ، دار الثقاف   إحسانتحقيق: ،  بن أبي بكر بن خلكان
 :والمصطلحات المعاجم والغريبا : سابع
 1، ط/بيروت ، ، عالم الكتب  القاسم علي بن جعفر السعدي بيلأالأفعال،  -222

 . م1983 /هـ1113، 
قاسم بن عبد الله ل،  أنيس الفقهاء ي تعريفات الألفاظ المتداول  بين الفقهاء -223

، جدة  ،تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، دار الوفاء  ، بن أمير علي القونوي
 هـ .1116 ، 1ط/

، تحقيق:  مد مرتضى الحسيني الزبيديلمح،  تاج العروس من جواهر القاموس -221
 .  مجموع  من المحققين ، دار الهداي 

مد بن أبي نصر فتوح بن لمح،  تفسير غريب ما ي الصحيحين البخاري ومسلم -225
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،  ، تحقيق: الدكتورة : زبيدة محمد سعيد عبد العزيز د الله بن فتوح الأزدي الحميديعب

  م .1995 هـ/ 1115 ، 1، ط/القاهرة  ، مكتب  السن 

، تحقيق: مكتب  ي الدين بن شرف النوويلمح،  تهذايب الأسماء واللغات -226
 م .1996 ، 1، ط/بيروت  ،البحوث والدراسات ، دار الفكر 

منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق: محمد عوض  بيلأيب اللغ  ، تهذا -227
  . م2111 ، 1، ط/بيروت  ،مرعب ، دار إحياء التراث العربي  

، تحقيق: د. محمد  مد عبد الرؤوف المناويلمح،  التوقيف على مهمات التعاريف -228
  هـ .1111 ، 1/، طبيروت  / دمشق ،دار الفكر  /، دار الفكر المعاصر رضوان الداي 

، تحقيق: رمزي منير بعلبكي ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد  جمهرة اللغ  -229
 . م1987 ، 1، ط/بيروت  ،للملايين ، دار العلم 

مد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو لمح،  الزاهر ي غريب ألفاظ الشافعي -231
، الكويت  ، الأوقاف والشئون الإسلامي  ، تحقيق: د. محمد جبر الألفي ، وزارة منصور

 هـ .1399 ، 1ط/
إبراهيم  .دو مهدي المخزومي  .تحقيق: د، لخليل بن أحمد الفراهيديلالعين ،  -231

  . السامرائي ، دار ومكتب  الهلال
، تحقيق: د. سليمان  براهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاقلإ،  غريب الحديث -232

 هـ .1115 ، 1، ط/مك  المكرم   ،جامع  أم القرى إبراهيم محمد العايد ، 
، تحقيق: د. محمد عبد  قاسم بن سلام الهروي أبو عبيدلل،  غريب الحديث -233

 هـ .1396 ، 1، ط/بيروت  ،المعيد خان ، دار الكتاب العربي 
 . بيروت ، ، مؤسس  الرسال  مد بن يعقوب الفيروزآباديلمح،  القاموس المحيط -231
علي بن أبي يحيى زكريا بن  جمامللباب ي الجمع بين السن  والكتاب ، ال -235

 /مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي ، تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد ، دار القلم 
  .م 1991 /هـ 1111 ، 2، ط/بيروت  /دمشق ، الدار الشامي  
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، دار صادر   1ط/،  لمصريمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المح ، لسان العرب -236

 .بيروت، 
، تحقيق: محمود خاطر  مد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيلمح،  مختار الصحاح -237

 م .1995هـ/  1115، طبع  جديدة ، بيروت  ،، مكتب  لبنان 
،  الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي بيلأ،  المحكم والمحيط الأعظم -238

 . م2111 ، 1، ط/بيروت  ،داوي ، دار الكتب العلمي  تحقيق: عبد الحميد هن
لقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن ل،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار -239

 . ، المكتب  العتيق  ودار التراث عياض اليحصبي السبتي المالكي
ي حمد بن محمد بن علي المقر لأالمصباح المنير ي غريب الشرح الكبير للرافعي ،  -211

 . بيروت ،المكتب  العلمي   ، الفيومي
،  مد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد اللهلمح،  المطلع على أبواب المقنع -211

 م .1981 هـ/1111 ،بيروت  ،تحقيق: محمد بشير الأدلبي ، المكتب الإسلامي 

 ، ر ، دار الفك ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللهل،  معجم البلدان -212
 .بيروت

، تحقيق: عبد  بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريالأ،  معجم مقاييس اللغ  -213
 . م1999 /هـ 1121 ، 2، ط/بيروت ، دار الجيل   ، السلام محمد هارون

محمد ، حامد عبد القادر  ، أحمد الزيات ، راهيم مصطفى، إبالمعجم الوسيط  -211
 . دار الدعوة،  ، تحقيق: مجمع اللغ  العربي  النجار

المغرب ي ترتيب المعرب ، لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي ، تحقيق: محمود  -215
 .م1979هـ/1399،  1زيد ، حلب ، ط/ فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتب  أسام  بن

القاسم الحسين بن محمد ، تحقيق: محمد سيد   بيلأ،  المفردات ي غريب القرآن -216
 . لبنان ،عرف  ، دار الم كيلاني

،  السعادات المبارك بن محمد الجزري بيلأ،  النهاي  ي غريب الحديث والأثر -217



    128 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي
 /هـ1399 ،بيروت  ، مود محمد الطناحي ، المكتب  العلمي ومحتحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 . م1979
 الجغرافيا والبيئة: ا :ثامن

 الهيئ  المصري  العام  للكتاب ،ون زكريا طاحلإدارة البيئ  نحو الإنتاج الأنظف ،  -218
 م .2117، القاهرة  ،

أساسيات علم الترب  ، للدكتور محمد خلدون درمش وآخرون ، مديري  الكتب  -219
 م .1983هـ/1113والمطبوعات الجامعي  ، حلب ، 

ترب العالم ، تأليف: ي . م . برجيس ، ترجم : الدكتور سامي عبود العامري ،  -251
 ضي ، دار المريخ . والأمين حسن

تلوث الترب  ، للدكتور فاضل أحمد شهاب ، وفريد مجيد عيد ، دار اليازوري  -251
 م.2118العلمي  ، الطبع  العربي  ، 

، 1جغرافي  الأرض ، لمحمد محمود دهبي  ، مكتب  المجتمع العربي ، ط/ -252
 م.2116هـ/126

هر سعيد السماك ، والدكتور باسم جغرافي  الموارد الطبيعي  ، للدكتور محمد أز  -253
 م .1988هـ/1118عبد العزيز الساعاتي ، مديري  دار الكتب ، العراق ، 

الصادر عن وزارة  ، الدليل الفني لإرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات -251
 ) نسخ  الكتروني  (. محمد بن إبراهيم الجار الله، تقديم الشؤون البلدي  والقروي  

ووسائل تحسينها ، للدكتور   –مشاكلها  –خصائصها  –الأترب : أنواعها  علم -255
 كمال الشيخ حسين ، دار المنهل اللبناني ومكتب  رأس النبع .

 المواقع الالكترونية:ا : تاسع
/ 27/5برنامج )الجواب الكاي( ، مع الشيخ سعد الخثلان ، عُرِّض على قناة المجد الفضائي  ، بتاريخ  -256

 .هـ 1132
بعنوان: )أسرار جديدة للتراب( ، ي موقع موسوع  الإعجاز العلمي ي مقال  -257
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 الدائم الكحيل على الرابط:  القرآن الكريم ، لعبد

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=617&ft=37 
سان ذلك الكائن العجيب ( ، ي موقع عبد الدائم مقال بعنوان: ) الإن - -258

 العلمي ي القرآن والسن  على الرابط: الكحيل لجعجاز 
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=N

ews&file=article&sid=236 
أكـل الـتراب عنـد الأطفـال( للـدكتورة هـدى أمـين  ال بعنوان:) البيكا اضـطرابمق -259    

 عبد العزيز أحمد على الرابط:      
http://kenanaonline.com/users/autistickids/posts

/276574 
 موقع العلاج على الرابط: مقالات مترجم  ي - 261    

http://www.al3laj.com/Clay/clay&diseases.htm 
 موقع بداي  للمعرف  الزراعي  على الرابط:  -261

com/users/bdaia/topicshttp://kenanaonline./ 

الجزيرة نت ، خبر بعنوان: )الأمبو( وجب  إندونيسي  قوامها الطين على موقع  -262
 الرابط:
 

-http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45
581af7979033-a8fb-400c-fac9 

 الموقع الرسمي لسماح  الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ على الرابط:   -263

http://www.binbaz.org.sa/mat/20622 

 موقع شبك  مشكاة الإسلامي  على الرابط:  -261

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t
=65405 

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=617&ft=37
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=617&ft=37
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=236
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=236
http://kenanaonline.com/users/autistickids/posts/276574
http://kenanaonline.com/users/autistickids/posts/276574
http://www.al3laj.com/Clay/clay&diseases.htm
http://www.al3laj.com/Clay/clay&diseases.htm
http://kenanaonline.com/users/bdaia/topics/
http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45-fac9-400c-8fba-581af7979033
http://www.aljazeera.net/news/pages/02557d45-fac9-400c-8fba-581af7979033
http://www.binbaz.org.sa/mat/20622
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=65405
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=65405
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 موقع الشيخ ابن جبرين _ رحمه الله_على الرابط: -265

-http://ibn
2671jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid= 

صاحب الربيعي الباحث والخبير ي شؤون المياه ي الشرق الأوسط ،  موقع -266
 مقال: )تلوث المياه الجوفي ( ، على الرابط:

g.htm-http://www.watersexpert.se/talath 

 ج المناسب ي مكان واحد على الرابط:موقع العلاج: المعلوم  الدقيق  والعلا -267
http://www.al3laj.com/Clay/index.html 

 موقع الطب البديل العربي على الرابط: -268
  

s/174#.UpXPFu_pfIVhttp://arabaltmed.com/blog 

 موقع الطبي على الرابط: -269
 http://www.altibbi.com/definition/ 

  موقع مجل  معرف  السنن والآثار على الرابط: -271
.alsunan.org/vb/showthread.php?t=7http://www

395 
المهندس عبد الدائم الكحيل ، أسرار الإعجاز العلمي ي القرآن والسن   موقع -271

 على الرابط:
 -02-hp/2010http://www.kaheel7.com/ar/index.p

12-05-01-23-09-2012-02/494-00-23-02 

 موقع الموسوع  الحرة ) ويكيبيديا ( على الرابط:  -272

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1
%D8%A8%D8%A9 

ز العلمي ي القرآن الكريم ، ملخص بحث ) إعجاز موقع الهيئ  العالمي  لجعجا -273

http://ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=2671
http://ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=2671
http://www.watersexpert.se/talath-g.htm
http://www.watersexpert.se/talath-g.htm
http://www.al3laj.com/Clay/index.html
http://www.al3laj.com/Clay/index.html
http://arabaltmed.com/blogs/174#.UpXPFu_pfIV
http://www.altibbi.com/definition/
http://www.alsunan.org/vb/showthread.php?t=7395
http://www.alsunan.org/vb/showthread.php?t=7395
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-23-00-02/494-2012-09-23-01-05-12
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-23-00-02/494-2012-09-23-01-05-12
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-23-00-02/494-2012-09-23-01-05-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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، جامع  صنعاء  مساعد ذأحمد أستادكتورة أروى عبد الرحمن الشفاء ي الريق والتراب ( ، لل

هـ 1127من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن لجعجاز العلمي ي القرآن والسن  بدول  الكويت 
 على الرابط: م2116 -

http://www.eajaz.org / 

 نتائج دراسات وأبحاث على الرابط:  -271

http://www.alarab.net/Article/377830 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eajaz.org/
http://www.eajaz.org/
http://www.alarab.net/Article/377830
http://www.alarab.net/Article/377830
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 15-3 المقدمة

 38-16 نسان به.التمهيد: حقيقة التراب وعلاقة الإ

 17 المبحث الأول: تعريف التراب لغ  واصطلاحاً.

 19 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصل  بالتراب.

 23 المبحث الثالث: خلق الإنسان وتكوينه من التراب ي القرآن والسن .

 27 المبحث الرابع: الحكم  من خلق الإنسان من الطين.

 38-31 مضاره .المبحث الخامس: فوائد التراب و 

 31 المطلب الأول: الفوائد الدنيوي .

 35 المطلب الثاني: فائدة التراب بعد الموت.

 37 المطلب الثالث: الأضرار الناجم  عن الأترب .

 283-39 الباب الأول: أحكام التراب في العبادات 

 114-41 الفصل الأول: أحكام التراب في باب الطهارة .

 41 ري  الماء الذاي خالطه التراب.المبحث الأول: طهو 

 43 المبحث الثاني: الطهارة بالماء المتغير بالطين أو التراب.
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 48 المبحث الثالث: تطهير الماء النجس بإضاف  التراب إليه.

 51 المبحث الرابع: إصاب  طين الشوارع للبدن أو الثوب أو النعل ونحوها.

 53 اب بدلاً عن الدباغ .المبحث الخامس: تطهير جلد الحيوان بالتر 

 56 بالتراب. رالمبحث السادس: الاستنجاء والاستجما

 61 المبحث السابع: البول ي مستحم صنع من التراب.

المبحث الثامن: الوضوء أو الاغتسال إذا كـان علـى بعـض الأعضـاء أو 
 الشعر طين أو تراب يمنع وصول الماء إلى البشرة.

64 

 114-67 النجاس  الطارئ  بالترابالمبحث التاسع: إزال  

المطلـــب الأول: اســـتعمال الـــتراب ي إزالـــ  النجاســـ  الطارئـــ  علـــى عـــين 
 طاهرة.

71 

 75 المطلب الثاني: تطهير تراب الأرض المختلط بنجاس  وقعت عليه.

 87 المطلب الثالث: ما يقوم مقام التراب ي إزال  النجاس  .

تراب ي إزال  النجاس  من ولوغ الكلب المسأل  الأولى: ما يقوم مقام ال
 ي الإناء

87 

 95 المسأل  الثاني : ما يقوم مقام التراب ي إزال  النجاسات الأخرى.

 96 المطلب الرابع: تطهير النعل ونحوه بدلكه بالتراب.

 114 المطلب الخامس: طهارة مؤخرة ثوب المرأة إذا جرته على الأرض.

 119 تراب المحترق بنجاس المطلب السادس: طهوري  ال
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 119 المسأل  الأولى: طهوري  التراب المحترق المختلط بنجاس .

المســـأل  الثانيـــ : طهوريـــ  المتولـــد عـــن احـــتراق الـــتراب المخـــتلط بنجاســـ   
 كالدخان والغبار.

112 

 172-115 الفصل الثاني: أحكام قيام التراب مقام الماء

 126-116 المبحث الأول: مشروعي  التيمم .

 117 المطلب الأول: حكم التيمم وأدل  مشروعيته.

 121 به . المطلب الثاني: الأدل  على اختصاص أم  محمد 

 122 المطلب الثالث: الفرق بين الصعيد والتراب.

 123 المطلب الرابع: شروط صح  التيمم.

 147-127 المبحث الثاني: شروط التراب الذاي يصح به التيمم .

 128 ول: التيمم بالرمل والجبس ونحيت الحجارة ونحوها.المطلب الأ

 139 المطلب الثاني: التيمم بالتراب المحترق وما عمل بالنار كالفخار.

 141 المطلب الثالث: التيمم على اللبد أو البساط أو الحصير ونحو ذلك.

 144 المطلب الرابع: التيمم بالتراب المختلط بغبار غيره.

 146 التيمم بترابٍ تيمم به.المطلب الخامس: 

المبحـــث الثالـــث: التـــيمم للصـــلاة علـــى الجنـــازة مـــع وجـــود المـــاء خشـــي  
 رفعها.

148 
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 154 المبحث الرابع: حكم من حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب ولا طين.

 163 المبحث الخامس: مبطلات التيمم بالتراب.

 171 المبحث السادس: كيفي  التيمم بالتراب.

 222-173 الثالث: أحكام التراب في باب الصلاة .الفصل 

 174 المبحث الأول: ستر العورة بالطين ي الصلاة عند الحاج .

 177 المبحث الثاني : حكم صلاة من طين أرضاً نجس  بطين أو تراب.

 181 المبحث الثالث: حمل التراب المتنجس ي الصلاة.

 182 اب أثناء سجود الصلاة.المبحث الرابع: مشروعي  تعفير الوجه بالتر 

 185 المبحث الخامس: تخصيص قطع  من طين أو تراب للسجود عليها.

المبحث السادس: مسح أثر الطين أو التراب العالق بالجبه  قبـل الفـراغ 
 من الصلاة.

187 

 193 المبحث السابع: كيفي  الصلاة بأرض الطين.

 213-195 المبحث الثامن: أثر قتر الأترب  ي الصلاة .

 196 المطلب الأول: التباس الوقت بسبب القتر والأترب 

 199 المطلب الثاني: التباس القبل  بسبب الغبار والأترب .

المبحث التاسع: أثر الوحل والطين النـاتج عـن المطـر ي سـقوط الجمعـ  
 والجماع 

214 
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 216 المبحث العاشر: الصلاة على الراحل  خشي  التأثر بالوحل.

ين والغبـــــار ي الجمـــــع بـــــين بحـــــث الحـــــادي عشـــــر: أثـــــر الوحـــــل والطـــــالم
 .الصلوات

211-222 

 211 المطلب الأول: الجمع بسبب الوحل، أوالطين، أو الغبار.

 221 المطلب الثاني: ضابط الوحل والطين والغبار المبيح للجمع.

 249-223 الفصل الرابع: أحكام التراب في باب الجنائز .

 224 الأعذاار المبيح  للتيمم بالتراب ي تغسيل الميت. المبحث الأول:

 226 المبحث الثاني: استعمال الطين الحر ي سد الخارج من الميت.

 238-227 المبحث الثالث: كيفي  وضع التراب ونظمه عند دفن الميت .

 228 المطلب الأول: مباشرة الشق عند دفن الميت.

 231 ند دفن الميت.المطلب الثاني: حكم وسادة الطين ع

 233 المطلب الثالث: حثو التراب على الميت ثلاثاً.

 237 المطلب الرابع: الاستعاض  عن الدفن بالتراب.

 249-239 المبحث الرابع: رش تراب القبر ورفعه والاستشفاء بتربته. 

 241 المطلب الأول: رش التراب بالماء بعد الدفن ورفعه عن الأرض.

 246 الاستشفاء بتراب القبر. المطلب الثاني:

 283-251 الفصل الخامس: أحكام التراب في بابي الصوم والمناسك .



    137 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي

 275-251 المبحث الأول: أحكام التراب ي باب الصوم .

 252 المطلب الأول: أثر القتر وغبار الأترب  ي حساب الشهور.

 257 المطلب الثاني: الفطر بسبب القتر وغبار الأترب .

 265 لب الثالث: دخول غبار الأترب  إلى حلق الصائم.المط

 267 المطلب الرابع: صيام يوم الثلاثين من شعبان ي الغبار والأترب .

 283-276 المبحث الثاني: أحكام التراب ي باب المناسك .

 277 المطلب الأول: تغطي  رأس المحرم بالطين.

 281 طين. المطلب الثاني: رمي الجمار بكفٍ من تراب أو

 376-284 الباب الثاني: أحكام التراب في غير العبادات.

 317-285 الفصل الأول:  أحكام التراب في البيع والإجارة والغصب .

 292-286 المبحث الأول: أحكام التراب ي البيع

 287 المطلب الأول: بيع تراب المعدن والصاغ  بغير جنسه.

 291 والصاغ  بشيء من جنسه. المطلب الثاني: بيع تراب المعدن

 299-293 المبحث الثاني:  أحكام التراب ي الإجارة .

 294 المطلب الأول: إجارة أرض سبخ  الترب  للزراع  فيها.

 296 المطلب الثاني: تطيين ما سقط من البناء ي الدار المؤجرة.

 298 ه.المطلب الثالث: مسؤولي  إخراج ما ي الدار المؤجرة من تراب ونحو 
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 317-311 المبحث الثالث: أحكام التراب ي الغصب .

 314 المطلب الأول: كشط تراب الدار المغصوب .

 317 المطلب الثاني: غصب الترب  للزرع فيها.

 312 المطلب الثالث: غصب الترب  للغرس فيها.

 314 المطلب الرابع: غصب التراب وخلطه بغيره.

 347-318 في الضمان والملكية . الفصل الثاني: أحكام التراب

 334-319 المبحث الأول: أحكام التراب ي الضمان .

 321 المطلب الأول: ضمان الأجير المشترك لنقل التراب أو غربلته.

المطلــب الثــاني: إذا تــرك الطــين أو رشــه لتســكين الغبــار فزلــق بــه إنســان 
 ونحوه.

331 

ونحــــــوه فحصــــــل بــــــه  المطلــــــب الثالــــــث: إذا رش تــــــراب الأرض بالزيــــــت
 الضرر.

333 

المطلــب الرابــع: وضــع الــتراب ي طريــق المــارة أو ي ســاح  مشــترك  بــين 
 الجيران.

334 

المبحــث الثــاني: انتقــال التربــ  بســبب ســيل أو فيضــان أو ريــح شــديدة 
 من أرضه إلى غيره.

335 

 339-337 المبحث الثالث: ي ملكي  التراب .

 338 الخاص  .المطلب الأول: ملكي  التراب 
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 339 المطلب الثاني: الملكي  الشائع  للتراب.

 341 المبحث الرابع: الإحياء بتسوير الأرض بالتراب.

ــــدار  ــــتراب ي حــــريم ال المبحــــث الخــــامس: أثــــر ملقــــى الطــــين ومطــــرح ال
 والقنوات والأنهار.

345 

 376-348 الفصل الثالث: أحكام التراب في مسائل متفرقة .

 354-349 نقل تراب الحرمين . المبحث الأول:

 351 المطلب الأول: نقل تراب الحرم المكي.

 354 المطلب الثاني: نقل تراب الحرم المدني.

 355 المبحث الثاني: إخراج تراب المساجد للتبرك ونحوه.

 358 المبحث الثالث: أكل الطين أو التراب.

 361 التراب. المبحث الرابع: استعمال الخمر وسائر المسكرات ي بل

 364 المبحث الخامس: التداوي بالطين.

 371 المبحث السادس: سرق  التراب.

 373 المبحث السابع: الرجوع ي عاري  الأرض التي دفن الميت ي ترابها.

المبحــث الثــامن: وقــوع الطــلاق إذا قــال الــزوج لزوجتــه أنــت طــالق عــدد 
 الرمل أو التراب.

374 

 377 الخاتمة



    111 أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي

 384 .ات القرآني الآيفهرس 

 389 والآثار.الأحاديث فهرس 

 411 فهرس الأعلام.

 414 .المراجع والمصادرفهرس 

 432 .الموضوعاتفهرس 

 
 
 




